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وسائل الاتصال المختلفةء والدعاية الجادة للمنتج الأدبي. 
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د. مجدي أحمد توفيق 


ما البلاغة؟ 


دراسة 


دار سندباد للنشر والتوزيع 
القاهرة ”" ١1١٠؟‏ 


الإهداع 


إلى زوجتي 
حُيًّا وشكرًا وتقدينً! 


د. مجدي أحمد توفيق 


2 - 
مكتبى لسان العرب 


5.0 ااا 


رابط بديل 51.017 


الفصل الثاني: مشكلات البلاغة 8 ش2(*2ظ2 
الفصل الثالث: البلاغة الغربية ب 000 
الفصل الرابع: البلاغة العربية ب و 


الفصل الخامس: البللاغة المستقرة نو ووه لاي ل ق لقال ن نا 
القفصل السادس: البلاغة الحديثة ور و ا ا 


- 


كتب العلماء والدارسون والمعلمون كتبًا أو فصيو 1 امك كتبء. أكثر 
من لل كنيدي عن البلاغة؛. وشؤونهاء وقضاياها. وأخذوا يُفَصّلون 
القول في مصطلحاتهاء ويضربون الأمثلة القديمة والجديدة عن 
مفهوماتهاء حتى توفر لنا مما كتبوا ركام ضخمٌ من المؤلفات حولها. 
فإذا أراد أحدٌ - مثلما يريد هذا الكتابْ - أن يتحدث عن البلاغة 
حدينًا جديذاء فلابد أن يعاجله القارئ بالسؤالء لماذا نقرأ عن البلاغة 
بعد كل ما قرأناه؟. 

فو ستؤال بيس" مَقةٌ:والنذق أن 'التأليت«عن البلاعة لق يلسع 
يومًا؛ فالحاجة إلى تعليمها للطلاب مستمرةء والحاجة إلى إعادة النظر 
فيها مستمرة» والحاجة إلى تنظيم معلوماتنا عنها مستمرة كذلك. 
وهناك ماهو أهحْ من هذه الحاجات؛ ذلك أن العصور في تقد تقذمها تجلب 
معها حشوذا من الأفكار والاهتمامات تختلف عما كان مدار الاهتمام 

في العصور الأسبق؛ حينئذ يجد الباحث نفسّهُ متشككًا في بعض 
الأفكار الحئة اولة :يويد أن ين اجعهاة وأ تفط القول في أفكار أخرى 
تسمح له بأن بد يبني العلم بناء جديداء وحينئذ كذلك يجد نفسته مدفوعا 
إلى أن د كلاما جديدًا عن البلاغة. 

يبدو أن البحث لم يفتل شيكا بحثاء ولم يُقتل البلاغة بخاصة» فهي 
أخد بحكاة هن أ قائل توه .أقها؛ فلك 

. 


ولاريب اق البلاغة موضوعٌ يستحق أن يكون دائم الحضور ؛ فهو 
متصل اتصانًا وثيقًا بموضوعات الأدب؛ وهي بطبيعتها موضوعات 
متجددة تتخذء من وقت إلى وقت» صور'! جديدة» وهي تستمرٌ بفضل 
هذا التجددء وبفضل المكانة الدائمة التي يحتلها الأدبُ في ثقافة البشر. 

ولك انتقال الحياة الإنسانية من ثقافة تَغْلبْ عليها الشفاهيّةء إلى 
ثقافة مختلفة عنها تَعْلبْ عليها الكتابية» ثم إلى ثقافة أخيرة يتزايد فيها 
حضور' الثقافة الإلكترونية؛ هو انتقال لامفرٌ من أن يَصَْحبَةُ صورٌ 
جديدة من البلاغة > 


ل 


تستحدثها الحياةٌ الإنسانية: وصور جديدة من 
الأفكار التي تفستّرها وتنظم انع قري اشوويها اورت كفهت الكقانة 
عن البلاغة ضرورة جديدة. 

ولما كانت البلاغة من العلوم التي تَمَثْل بحرا لَجِيا شديد الاتساع 
فإن الحاجة إلى تجديد الحديث عنها تمتزجٌ بحاجة أخرى لاتقل أهمية: 
هي الحاجة إلى تيسيرهاء وإلى رسم الخرائط المعرفية العاسطة القنبي 
تحيط بهاء وترسم لها 0 وتساعذ المقبل عليها في أن يدخل 
أرطتها تهاننا مظطتنا لأرطلل نيق: اطق المخظكة»ووعين معجالم 
الكلوقع العقفا كله 

وفي ظل هذه الحاجات سوف تسعى الفصول القليلة المُقبلة. 

وهي سوف تتصَدّى لقضايا شتى؛ ولكن محور هذه القضايا جميعاء 
سيكون سوانًا رئيسناء هو السؤال الذي ارتفعَ ليكون عنوانا للكتاب كله: 
ما الدلاعة4. 

وقد يبدو السؤال غريبًا بعد هذه القرون الطويلة من الحديث 


١٠ 


عن البلاغةء وبعد هذا الركام المرتفع من المؤلفات التي تدور حولها. 
ولكرة كثرة الحديث عن البلاغة» وكثرة استخدام الكلمة وجريانها 
على الأقلام» تجعل الكلمة أشدّ غموضنا لا أقل غموضنا؛ فالانت شار 
تين الكلده لاستخدامات كثيرة متداخلة: وفجودئ :كداخلها 
إلى غموضها وازدياد الحاجة إلى تفسيرها تفسير! جديدا. 

والكلمةً منذ بداية ظهورها في أفق الثقافة العربية لم تنج من 
الغموضء وليس لها أن تَنَجُو من الغموض وقد ! اختلف الكتاب العرب 
القدامى في استعمالهاء وذهبوا بها إلى دلالات 2 تكو حمسن ليا أن 
تنجو من الغموض والظافزة التي تشير إليها عينها ظاهرة يعتريها 
الجموكن من هيات مخطلفة 

وعاذد انقرف هنع 'الكنن التي تحاول أن تحيط بسؤال رئيس أنها 
متقدى يو انا “كت التعوان تكن كعوينا عائيا لعو قط فلي رةه 
الخلاف والاختلاف؛ ويرتفع الغموضء وتتحدد الكلمة تحديدًا نهائيًا 
أبديًا. ولكن هيهات. لاسبيل إلى مثل هذه الأجوبة؛ وإذا كان إليها 
سبيل ماكان النظر يتكرر في الموضوعات التي تبدو لنا قد قتلست 
بحشًا. لن ينتهي الحديث عن البلاغة بهذا الكَتَيّبء أو بكتب أخرى 
ا ا 0 
الوعي بحدود العلم» وغاياته» وأن يدفع النظر فيه خطوة إلى الأمامء 
قبل أن تتغير التقافة”لإشبزافنة "الخ تحر ليها فل أفكار” خديضدة 
تعدّل مما انتهينا إليه. 

وقد يكون ما انتهينا إليه صحيحاء أو غير صحيح؛ ولكن يكفيه 


١١ 


أن يكشف عن جوانب مهمة من الموضوع. وعلى أية حال لايتوقف 
التَطُور على تصحيح الأخطاء؛ ففي أحيان كثيرة يتحقق التطون نتيجة 
لإكتكافت متظو راك" أ تدم أن ١‏ ادق :و إن؟ لخ مكق “المتظون' لت الأسصيق 
خاطئةٌ كل الخطأ. " 

وقد بدا أن إجابة السؤال الرئيس تقتضي أن نتناول طائفة 
من القضايا أغلبُها غير جديد؛ راعينا فيها أن تكون قليلة محدودٌ 
وأن يكون الحديت عنها موجزا كاقيّاء ومَبَسسَطًَا واضمًا. 

تلك الموضوعات الفرعية هي: 

تعريف البلاغة» 

مشكلات البلاغة» 

اليلاغة الغربية» 

البلاغة العربية» 

اليلاغة المستقرة» أو الصورة السائدة للبلاغة العربية؛ 

البلاغة الحديتة» أو الصور الحديثة التي أعادت النظر في قضليا 
البلاغة. 

البلاغة الاتصاليةء أو منهج مقترح مع نموذج تطبيقي. 

ولعل هذه العنوانات تكفي بيانا المواضيو2 البلاغة: وأداءً لأغراض 
الكتاب؛ بوصفه إطلالة أولى بانورامية عامة على أرض شديدة 
الاتساع. 


١ 


الفصل الأول 
تعريف البلاغة 


ليس غريبًا أن يُحاط مفهوم البلاغة بحشد كبير من التعريفات: 
يبرره شيوع المصطلح. وتنادن كتير من الكتاب لَه بداية من القرن 
الهجري الثاني». على أقصى تقدير» إلى اللحظة الحاضرة؛ وهؤلاء 
الكتّاب الذين استعملوا المصطلحء والذين لانتصيهم عدداء لابد من 
أنهم يختلفون فيما بينهم اختلافا غير قليل في المعاني التي يرمون 
ليها من ورانه: وفاقا لاختلافهم في التفكيرء والاتجاهاتء والمشارب: 
والمذاهب» ووفاقًا لما تتسع له ظاهرة البلاغة عينها من جوانب 
متنوعة دقيقة. 

وسوف نضل في غابات الاستعمالات المتنوعة إذا استسلمنا للرغبة 
الطبيعية في ان النتكة كل هيار قيلت تكتمل أ دوق فيهسا ريف 
للبلاغة» مقصوذا للتعريف أو غير مقصود. 

سوف نجد أنقستنا حينئذ أمام بنك ضخم من العبارات البحي ‏ جد 
ير الال تناع لح ينوج عن لاد ييه ل لصتف ل بالط 
المُعْجّمء لكي نستطيع أن نتعرقها. وبطبيعة الحال لايريد أحدّ أن يَضل 
في غابة» أو يتخبط في بنك. 

لهذا ينبغي أن نضع لأنفسنا خطة بسيطة تتسيح لنا أن نتعَرّف 


١ 


الخطوط الكبرى لعملية التعريف دون أن تستغرقنا تفصيلات كثيرة 
يمكن أن تطلع على بعضها في ثنايا الفصول المقبلة» وهو أمرٌ حتمي 
لكي تقوم هذه الفصول. ولأجل الإيجاز سوف نكتفي بالتعريفات التي 
تَشيعٌ في الثقافة العربية وحدهاء وندحٌ المفهومات التي تشيع خارج 
الثقافة العربية للفصل الثالث والفصليْن الأخيرين وأيّ موضع آخر 
يقتضيها. ولن نعتمد في شرح المفهومات المختارة على حشد 
العيان اكه الكملة الها لضا ستكفي بأكل هنا طن إلية: 

وعلى وحة العمودة .يمكن” أن "تضم التغريقات: الفكطنة هنا تححت 
ثلاث طرق» أو ثلاثة مداخل. مختلفة لتعريف البلاغة. 

ولقد ألف الكتابُ أن يبدؤوا شرحهم لأي تعريف بالنظر في 
المعجم؛ وما يُقَدْمُه من مادة لعلها تلقي ضوءً! على التعريف 
الاصطلاحي الذي ينتهي إليه البحث. وعلى الرغم من أن الصلة بين 
المعنى المعجمي - أو المعاني المعجمية على الأدق - والمعتنى 
الاصطلاحي ليست صلة حتمية؛ وفي كثير من الأحيان لايكون لهذه 
الصلة أهميةً تَذْكر أو تأثيرٌ يُلْحَظْء فإن العرف جرى على الابتداء 
بالنظر في المعجم؛ وسنتبع هذا العرف لما فيه من فائدة معرفية وإن 
لم يكن بالضرورة بابًا للتعريف الاصطلاحي. 


التعريف المعجمي: 

يكفي اختصارً! أن ننظر في مادة بلغ في لسان العرب لابن 
منظور. وسوف أحذف من المادة الطويلة ما هو مكرر” من المعنىء 
وأرتب المعاني اللغوية ترتيبًا [1]: 

- بلَغْ الشيء يبغ بلوغا وبَلاغا: وعدن انقو ون قبع ا 
إذلاها اوونلعة قلعا موا بك وافلع ببالقة #بوهاة ال شو ادو بام 
مبلغ فلان ومبلغتة» وفي حديث الاستسقاء: واجعل ما أنزلت لنا قوة 
يننا الى حين؛ البلاغ: ما يَُبَلْْ به ويُتَوَصّل إلى الشيء المطلوب. 
والنلاع: انا بلكل 1 و اللخ الكفاية 225 وبلفت:<الفكان بلزحا: 
تلت الننو قذلك: 1ل شان فك فليةم وويقة: قولة تفلك > اذ لعمق 
أجلهن ". أي قارينه» وبلغ النبت: انتهى 

؟- وبلّغ الفارسُ: إذا مد يده بعنان فرسه ليزيد في جريه. وبلغ 
الغلامُ: احتلم كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليفء. وكذلك بلغت 
0 التهذيب: بلغ الصبئ والجاريه إذا أدوكاء وهم باتعا 

-:وعالغ النباع فى االحاد:انقهى فيه الأغن أني خذئفة)ه:ويلفبت 

الفتخلة :وكيز عاا مف الهو : حان إدراكُ ثمرهاء عنه أيضتا. واكني يالك 
أي جيدء وقد بلغ في الجودة مبلغا 

4- وقوله تعالى: أم لكم أيمانٌ علينا بالغة ". قال تعلب: معناه 
موجبة أبدا قد حلفنا لكم أن نفي بهاء وقال مرة: أي قد انتهت إلى 
كوا وشا ماده اك مو قد ةو السالفةة أن ده قبي لمكن 
جهدك. ويقال بلغ فلان أي جهد. 


ه- " والبلاغة: الفصاحة. والبلغ والبلغ: البليع ملق الرجال. ولحل 
بليغ ولغ وبلغ: حسن الكلامٌ فصيحُة يَبَْعْ بعبارة لسانه كنّة ما في 
قلبه. والجمع بلغاء؛ وكة يلك الهم | كيان ارلنهاء وقول بليغ: 
بالغ؛ وقد بلّغ. والبلاغات: كالوشايات. والبلغن: البلاغة (عن 
00 والبلغن أيضمًا: السام (عن كرا ع( 

- " والبلغة: ما يُتَبَلْْ به من العيش. وزو نبلم ايكذ أي اكتفى به. 
ا 0 روط ووو الدالمئيان: 
الأكارع في لغة أهل المديئة... 

نحن أمام معان لغوية شتى يرصدها اللغويُ بخبرته من استعمالات 
المادة اللغوية التي يقع عليها من مصادر اللغة. وهذه المعاني همى: 
وصلء قارب الوصولء زاد السرعةء رشد (> بلغ سن الرشد)»اكتفى 
بالقليل» أسرفء أتقن» أتمرء أو قارب الإثمارء أكد وأوجب؛ اجتهد. 
فصلح وحسن كلامُفُ ارقي إلى الشيبء والأكارع. . ومن الواضح 
كن هذه المعاني شديدة التنوع والاختللف. . ويصر الباحتون المشغولون 
بمفهوم البلاغة على أن مدار المادة اللغوية حول الوصول 
والانتهاء[؟]؛ ربما لأنهم يَجِدُون هذا المعنى أول ما يَجدون في مادة 
بلغ. وليس لدينا دليل يقطع بأن المعنى الذي يورده المعجِمْ أونا هو 
دنا المعتى الذي ون الما محولة: 

ولكن الباحث قد يذهب ذهتهٌ مذهبًا يُؤوّل فيه المعاني المعجمية: 
يلحم المعنى بالمعنى» حتى يتوصّل إلى القول إن كلمة البلاغةء من 
جهة اللغة والمعجم. تدور حول فكرة الوصول والانتهاء. وأغلبْ 


ل 


الظن أنّ حرص الباحثين على أن يقرنوا قكرة البلاغة بمعنى 
الوصول مردة إلى موقف مسبق يسكن عقل الباحث يريد من خلاله 
أن يجعل البلاغة حركة تنتهي إلى غاية ربما هي المتلقّي الذي يتجه 
إليه الكلامٌ البليغ ويُحدت فيه أثرًا. ولنا أن نستنتج من هذا أن الطريقة 
التي يُعالجٌ بها الباحتون المعجمَ أهم من المادة اللغوية التي دأبوا على 
ور اجحتها كلما تصكتو"! لكوي موضوع تبحكيد. والاريقة القن نزياها 
الآن تكشف لنا جانيًا من المعنى الذي يستبطن بحوثهم» ويدورون في 
مداره» وهو المعنى الذي قد يعودون فيُعَرّفون البلاغة على نحو 
لايطابقه كل المطابقة. 

ومن الطريف أن ابن منظور لايُعَرّف البلاغة التعريف الذي يلوح 
من وراء تحليل المادة اللغوية بين أيدي الباحثين. وما يقدّمُه ابن 
منظور ليس تعريفا اصطلاحيًا للبلاغة» بل هو تعريف لغويٌ. فابن 
وتظون الى كالشريك العرجاتى تساك الكركاق: الذي حمسي 
في كتابه إلى أن يقدّم تعريفات اصطلاحية []. والشريف يقول: 
وقيل: البلاغة تنبئن عن الوصول والانتهاء يوصف بها الكلام [؟]»؛ 
وهي إشارة تنبهنا إلى أن محاولة التوفيق بين مصطلح البلاغة ومعنى 
الوصول والانتهاء ل ديم يمضي وراءها المُحدثون. 

أما تعريف ابن منظور للبلاغة فلايرنها حتمًا بمعنى الوصول 
والانتهاء؛ فهي الفصاحة»؛ وهي حسن الكادم الذي يبلغ به المتكلم كنة 
ما في قلبه. وإذااقق أناعوازة ابن انطو على أن يفول يلحم فهو 
حينئذ يحاول أن يُعَبّر عما في نفسه» بغض النظر عن المتلقيء؛ وإذا 


١ /ا‎ 


افترضنا أنه يقول يُبَلغْ (من أبلغ) فهو يسعى ببلاغته للمتلقي يريد ان 
يصل إليه بكنه ما في نفسه. فعبارة ابن منظورء إذاء لاتقطع بالمعنى 
الذي يجعل البلاغة حركة من المتكلم تنتهي عند المتلقي. وهذه 
الاحتمالات تكشف ما يكتنف كلمة البلاغة من أبعاد مختلفة تجعلها 
كي انتم يعدن النتي كع رو لبش كلمة با نكيكة " الدالاليس ون بي 
بمعناها. 

ويفيدنا تحليل ما قاله ابن منظور عن البلاغة أننا أمام ثلاثة معان 
لها: 

النلاغة كدو عن التييم: 

البلاغة تأثِي في المتلقي» 

البلاغة جمال للقول. 

وهذه المعاني التي تختلج في المادة اللغوية تختلج في التعريفات 
الشائعة للبلاغة كذلك. وسنرصد هذه التعريفات الشائعة من خلاز 
النظر في أفكار ثلاثة: فكرة المطابقة» وفكرة جمال القولء وفكرة 
الاتصال. 


التعريفات الشائعة: 

-١‏ فكرة المطابفة: 

هذه الفكرة أشهر ما تغرف يه البلاغة- ذلك أنه الفكرة الس تكمن 
في التعريف المنسوب للسكاكي(ت.56771ه) ومدرسته. وللخطيب 
القزويني (ت. 5ه ) مكانٌ مهم فيها لأنه- من وجهة نظر بعض 
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الباحثين - آخر' من وقف عند البلاغة من المتأخرين [5]» وواحد 
من أهم شراح السكاكي؛ مع العضد الإيجي (ت. 55/ه)؛: والسعد 
التفتازاني (ت. ١1لا‏ ه).ء والسيد الجرجاني (ت. 7١481ه).‏ وَيُعَد 
الخطيب القزويني رأس هذه المجموعة ومُفتتحها. وتصر البلاغة 
الاق أكذاية الكز ون عو التصضارة الذي تنلا كته الناذاعة 
المتأخرة أساسًا لهاء وسارت عليه كتبْ التعليم في الأزهرء وكثينٌ من 
كتب البلاغة التي لازالت تتوالى» وعليه يممضي كتاب البلاغة 
الواضحة لعلي الجارم» وعلوم البلاغة للشيخ أحمد المراغيء والبلاغة 
العزنية لجيه الستض الحفا كن : 

وتتمرة الكمريف: الى أختكبية هذه المدرسية على أن البلاه :2 
ولائفة الكاة لانتس :كال جع :رقا حك ]بو كنا ن 8 مع هكد 
" تعني أن الفصاحة ليست البلاغة نفستهاء ولكنها شرط فيهاء فالقول 
البليغ فصي شرطاء والقول الفصيعٌ قد يكون بليغاء وقد يكون غير 
بليغ. ويكون القول فصيخا إذا كان جرس الكلمات خاليًا من التنافر: 
والكراية.وميفالمة القناني:و عت الماليفي واللدقيد» غرينا ديا 
من كلام العرب الفصحاء. وهو بعد ذلك قد يطابق مُكتضى الحال؛ 
وقد لايطابقه. 

وأغمض كلمة في هذا التعريف هي الحالءوهي كلم تقتضي تأمنا 
غير قليل. تذكرُ الكلمة بكلمة "يبلغ التي وقفنا عندها في كلام ابن 
منظور. وقد كانت كلمة 'يبلغ" تحتمل أن تدل على ممراد المتكلم 
وشعوره: وتحتمل أن تدل على تأثير الكلام على المتلقي. وكلمة 
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الحال ههنا تحتمل المعنيين؛ فقد يكون صاحب الحال هو البليغ» وقد 
يكون هو المخاطب بالكلام البليغ. والمعنيان لهما أسانيد من أقوال 
البلغاء. فمعاوية بن أبي سفيان سأل صحار بن عياش العبدي: ماهذه 
النلاغة قركر ف "قاك :قي كفش نه مسذور ذا وتقدىة على ألسنتنا [0]. 
وهذا هو البلاغة بوصفها تعبيرا نفسيّاء وإظهار! لمعنىئ كامن في 
النفس. 

ولقد سأل معاوية صحارا: ما تعدون البلاغة فيكم؟؛ فقال: الإيجاز, 
قال معاوية: وما الإيجاز؟؛ قال: أن تجيب فلا تبطئ؛ وأن تقول فلا 
تخطئ [4]. والبلاغة ههنا تفترض المخاطب الذي يُجَابُ عن سؤاله 
أو قوله. 

وإذا كان الجانبان حاضرِيْن في حوار واحد بين بليغ وحاكم فإنه 
طبيعي أن يَحْضْْر في التعريف المعتمّد للبلاغة»؛ خصوصنا أن المادة 
اللغوية يه اان) مضددهما على نحو أو آخر. 

والغلت على الشراع أن يفسيترورا الال ايحان المشنصوة نيبن 
المخاطبء وفاقا لقول ل نقودة الانتفيوو: و استه اده 0 
الكاتب البليغ) أيضنًا أن يُنَزّل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب 
والمكتوب إليه؛ وأن لايعطي خسيس اناس رفيع الكلام. ولارفيع 
الناس وضيع الكلام'31]. وك هذا الكلام بجزء من صحيفة بشر بن 
المعتمر حيث يقول:'ويكون معناك ظاهر! مكشوفاء وقريبًا معروفاءإما 
عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدتء وإما عند العامة إن كنت 
للعامة أردت .]١١[‏ والنصان كلاهما يجعلان الحال خاصًا بمقام 
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المخاطب في ضوء تقسيم اجتماعي يُمَيّْ بين العامة والخاصة» أو بين 
الحكام والمحكومين. ولعن: كلمة عقا القن يتذكرتها البلاغسوق فى 
قولهم: لكل مقام مقال» قد تسللت إلى تفسير كلمة الحال من مدخل 
مراعاة مقامات الناس في أوضاعهم الاجتماعيّة. 

ومن التلدوكا اغلن كن نين تفي أنه قال #علنئ تين الكاتمب 
والمكتوب إليه " فجمع بين حال الكاتب وحال المكتوب إليه» أو 
المتلقي» وهما طرفان تلتبس بينهما كلمة الحال. ولقد حافظ الشريف 
الجرجاني على الالتباس حيث قال: " المراد بالحال الأمر الداعي إلى 
التكلم على وجه مخصوص »]١١[‏ فلم يحدد ما إذا كان هذا الأمر 
الداعي إلى التكلم من شأن المتكلم» أم هو من شأن المخاطبء أم هو 

ولقد راغ القزويني من إزالة الالتياس فقال: 

وامكتددى "الماك :مكقاف كان كانا لك الكنس ام عفان له فقسا 

التنكير يباين مقام التعريف؛ ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام 
التقديم يباين مقام التأخيرء ومقام الذكر يباين مقام الحذف؛ ومقام 
القصئر يباين مقام خلافه؛ ومقام الفصل يباين مقام الوصلء ومقام 
الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة: وكذا خطاب الذكي يباين 
خطاني الكيس. . "|| 

فولا عن أ وكا هذ المقام 2 الاكتماقية ىو الأهو ال" التقبية فقوو 
يحولها إلى خصائص لغوية؛ يستمدها كلّها من أبواب علم المعانيء 
اكه هالوم البلاغة: الخاتقة و كاك تكو الفكل د قكة ذا لعسيو كانف: كلد 
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المعاني. وبهذا تصبح الحالء أو المقام؛ نوعًا من وظائف التراكيب 
اللغوية لا من الأوضاع الاجتماعية الداعية إلى الحديث البليغ. ولعل 
تحويل المقامات إلى خصائص لغوية هو السبب في أن يُعلّق تمام 
حسان على هذا المقتبس عينه؛ بأن البلاغيين قد قهموا المقام؛ أو 
مقتضى الحالء فَهمًا سكونيًا قالبيًا نمطيًا مجردًا .]١5[‏ 

وبالإضافة إلى غموض كلمة الحال التي نَحْتَل موقعًا خطيرًا مسن 
تعريف البلاغة» فإن فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال يصَعُبُ أن 
تميز الكلام البليغ من الكلام غير البليغ إذا كان صحيحّ المعنى؛ فعبارةٌ 
مثل " هات الكتاب ' التي يمكن أن يقولها أخ لأخيه. أو أَبْ لابنه. 
تطابق حتما مقتضى الحال بقدر ما تؤدي المعنى» ويتقبلها المخاطب. 
من ثم لانستطيع أن نميز الكلامَ البليغ من الكلام غير البليغ بأن الأول 
يطابق فيه الكلامُ مقتضى الحال. ولقد مَءً الجّاحظ بوضع مشابه؛ و 
يعلق على قول العتابي: كل مَنْ أفهمك حاجِتّه فهو بليغ» متشكمًا في 
أن الإفهام وحده يحقق البلاغة مادام معاشر المولدين والبلديين - وهم 
أصحاب لحنء ولغتهم ضعيفة وركيكة - يُفَهمُون الناس حاجتهم 
بالكلام الملحون [؟ .]١‏ 

أضف إلى الغموض ونقص التحديد عيبًا ثالتًا في التعريف؛ ذلك أن 
تعريف البلاغة سيكون هو عينه تعريف علم المعاني من علوم 
النلاغة» ولأيجول أن تكرف الكل يمنا يُعَريف الجزه فيسفويان. 

وإذا كان 2006 الأول الشائع للبلاغة مُنتقصاء فإنه يظل يُحَوْم 
على خلاقة ميقفة رين المتقلر«والمظفري »و القبو ا" تخويف ١‏ انمه 


ردن 


الالتباس من أن يكون محسومتاء قادرًا على أن يُوَلد علاقات تحليلية 
أهم إذا تمكنا من تطوير التعريف وضبطه. 


؟ - فكرة جمال القول: 
ككي انها يكال الكتانا الدلافة على صدزى انها" الكسرل المقينل 

الذي يبلغ به الأديبُ درجة من الجودة والإبداع"[5١].‏ والفكرة على 
هذا النحو تنتقل بالبحث البلاغي من المقام الذي انتهى إلى أن سيطر 
عليه التَصَورُ اللغويء مثلما رأينا من قبل في كلام القزويني؛ إلى مقام 
استاطيقي (- جمالي بمفهوم علم الجمال). ومادمنا نقول إن استعمال 
اللغة لغرض التأثير الاستاطيقي يعني حقل الأدب والأسلوب"1[1١].‏ 
فإننا ندرك أن تصور البلاغة في ضوء فكرة الجمال يرضي ميول 
الباحثين الذين يصدرون عن تعلق بالبحث الأدبي» ويسعون إلى 
اجتذاب البلاغة إلى حقل البحث الأدبي؛ بعيدًا عن الاستغراق في 
التصنيفات البلاغية الدقيقة؛ وإن يكونوا ينتهون إلى الاستغراق فيها 
عاو هم : 

وإذا عدنا إلى ما نقلناه عن ابن منظورء فإننا نجد التصور الجمالي 
للبلاغة قائمًا في كلامه؛ فهو غير غائب عن الشرح اللغوي لمادة بلغ» 
وحضورهُ في هذا الشرح يجعل وجود فكرة البلاغة بوصفها جمالا 
وجوذا طبيعيًا كامنا في كلمة البلاغة نفسها. وهنا تغدو فكرة الوصول 
والانتهاءء التّيى جعلوها عمدة المادة اللغوية» ليست ذات أهمية؛ فمعنتى 
الجمال الأدبي أو اللغوي لايقتضيهاء ولاينبع منها ضرورة. 


دن 


ويروي الجاحظ أن عمرو بن عبيد قد سأله سائل عن البلاغة, 
فكلما أجابه إجابة دينية» طلب غيرهاء حتى قال له عمرو: 'كأنك إنما 
ترويد تكييق. اللفظ كي ,تعس الإقهام " .]١["‏ وما يسميه عمرو بن عبيد 
تحبيرا وحسئن إفهام- وكان السائل يبحث عنه - هو عينة تسصور: 
البلاغة بوصفها جمال القولء وحن اللغة. 

وقريب من هذا القول قول صاحب الصناعتين: 

البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنّة في نفسه لتمكنه 
في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسنء وإنما جعلنا حي 
المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة لأن الكلامّ إذا كانت 
عبارتة رئة ومَعْرضنهُ خلا لم يُسَمّ بليعَا ون كان مفهوم المعنسى, 
مكشوف المغزى. .]١18["‏ 

ووجة الشاهد في هذا المقتبس عن عن أبي هلال العسكري أنه يشترط 
في القول البليغ الحُسن والجمال» ويعد هذا الشرط ماهويّاء بمعنى أ 
فاهية البلاغة ليست تتحفق تتحقق ما لم يُستؤف هذا الشرط؛ فإذا عَسري 
الكلام من الحمئن لم يكن بليغا مهما يكن وافيًا بالمعنى يؤديه لمن 
يتلقى القول البليغ ويستهدفةٌ به فيفهم عنه المعنى ولايتردد فيه. 

وعلى الرغم من أن كلام العسكري لايزال يُلْحَ على أهمية فكرة 
المطابقة التي تطابق ههنا بين صورة المعنى مستقر! في تفس المتكلم 
وصورة المعنى المنتقل إلى المخاطب؛ فيستقر في نفسه استفراره في 
نفتى اليكل : ويطابق المعنى عند المتكلم المعنى المستلم عند 
المخاطبء فإن ذلك كله يظل في عبارة العسكريء مقَيْدًا بشرط حمسن 


2 


القول» لايكفي تطابق المعنى» وتحقق الإفهام» لكي يكون الكلامُ بليغا. 
مق هذا تعد البلاعه بر نامع لسرن و اللحمان: 
ها التضتوا الحمالن. تميتففل مق يان لك القتتدماء اسن كتاباتك 
المحدثين» وهو من عوامل اتجاه كثير من البحوث الحديثة نحو تطوير 
البحث البلاغي تطويرا يعطفه على البحوث الأدبية الحديشة عطفا 
كبيرًا. ولاحرج في ذلك. 
ولكنّ تصوّر البلاغة في صورتها التقليدية كأنها بحث في جمال 
القول هو أمر يستحق تأملًا ومراجعة. 
وعلى سبيل الاستدلال لنقرأ هذه الأبيات للأعرج المُعنى[5١]:‏ 
أرى أم سهل ما تزال تفجّع 
تلومُ وما أدري عَلامَ توجّع 
تلومُ على أن أمنح الور لقحّة ١[‏ ؟] 
وما تستوي الورد ساعة تفزَغٌ 
إذاافق كافك حاسرا مشمعلة 111 
نخيب القؤاد واد حها ما ف 
وفك الوا لكام متسر 
هنالك يَجزيني بما كنت أُصتع 
هذه الأبيات فقيرة من الاستعارات والتشبيهات وألوان البديع. 
قد ترى فيها كناية في البيت الثاني عن مبالغته في رعاية الفرس 
وكناية في الثالث عن الفزع والرعبء واستفهامًا استنكاريًا في الأول 
وما شابه من أمورء ولكنها ليست بأمور بارزة في النص بروز! لافتًا. 


زى ١ح‏ 


ومهما يكن حَظها من أيواب البلاغة وفيا أو قليناء فإن هناك حتمًا 
وجوها أخرى للجمال في النص لا تطلعتا عليها أبوابْ البلاغة. 

هناك الإيقاغ الموسية * الذي تبرز فيه العين المسضمومة؛ يدعم 
الإيقاح هذا التقسيمُ المحسوس إيقاعيًا في ألبيت الثالث. 

وهناك السردٌُ الذي قامت عليه القصيدة» والذي يقدم لحظة انقلاب 
سريعة؛ تحولت فيها أم سهل من زوج تلوم؛ شكاءة. إلى امرأة يتولاها 
الفزع. والفرس الذي كانت تبخل عليه بلبن الناقة هو وحده وسيلتها 
للنجاة من الخطر الداهم. 

وَتوَيد عن بناء السرد- الذي بُوْرَتَهُ لحظةٌ الاتقلاب- بناءُ النص 
كله يفا يكل لهذا يحسمه بعبارات قصيرة ة مكثفة. الوا البيان 
وحدها لاتكفي لأن نرقبّ في النص حيوية لوي وعنفة؛ وحسيتّة. 

ولاأريد أن أقول إن البلاغة التقليدية لا تصلحٌ لشيءء ولاتكشف 

أريد أن أقول إنها قطعًا لا يمكن أن تستغرق البحث الجمالي في 
نصوص الأدب؛ من ثم لا يصح أن نرى في البلاغة لونًا من البحث 
يستوعب جماليات النصوص قاطبة. 

وإذا تحررنا من هذه المبالغة المسرفة» جاز لنا أن نرى في 
البلاغة شيئًا من البحث الجمالي» يقل أو يكثر. ولازلنا نفتقد التحدية 
الدقيق لهذا المستوى الجمالي الذي تعْنى البلاغة بكشفه. 

٠‏ هه أمر يقودنا إلى التحول نحو النظر في تعريف ثالث. 
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-البلاغة اتصال: 

أ - أَقدمْ صورة لتصور البلاغة نشاطا اتصاليًا تتمئل في فكرة 
التأثير. وتوجبْ نظرية التأثير أن تمتصّ عواطف السامع معنى 
الكلام بكل قوة. وهذه هي العناية بالتأثير العاطفي الشديد...'[؟؟]. 
وني الفكرة كلق .فة الضبووة: أن: القول البليغ لهدوغ من النساطة 
التي تجعله يُشَكل شعور المتلقي وعقلَّةُ. ولما كانت فكرة التأثير تجمغ 
جمال القول مع نفاذه في النفسء فإن فكرة التأثير تغدو نوعًا من الفتئة 
الخلابة التي يتمكن بها القول البليغ من تفوس المتلقين. فلولا البلاغة 
والبيان ' لم تر لسانا يحوك الوشي» ويصوغ الخلي ويلقط الد 
تنك التو و وى الشبيكيي 015 تعن جا لتجعري :كتياهن 
الجرجاني الذي طالما دعا القارئ إلى أن يتذوق الشعرء ويتلمس أثر 
بلاغة القرآن والشعر على نفسهء وهو من يعتقد أن التمثيل إذا كان 
بليغا كسا المعاتي انيه "وضاعف قواها في تحريك النفوس لهاء ودعا 
القلوب إليهاء وا ستثار لها من أقاصي الأفئدة شكادة وكفساة وكشيو 
الطباغ على أن تعطيها محبة وشغفا 41 ؟]. وتبلغ هنا البلاغة حذا 
شديد الأسر والقوة» فهي تهز النفوس وتحركهاء وتجتذب القلوب 
أكتذاق ا و ملعها ؤقفنة القول لبن إلى هه السباية واإكل هو 
الطباع - والطبعٌ أصعب شيء تغييراء وأعسرها استجابة - على أن 
تشغف بالبلاغة؛ وتقدم للقول البليغ محبتها. 

هده الققدد: الع رونتظطيكهة" لفل اليم صفق التلن إل انحن الذي 
نفك فى بغيازنة الشريهاتي الأو انكر كر جالعيانة المتدار الف 
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المنسوبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن من البيان 
لسحراء وإن من الشعر لحكمًا (- أو حكمة)“[5؟]. والسحرُ أقوى 
كلمة تَصَورٌ تأثير البلاغة على النفوس. ولعل المشركين حين كانوا 
يصفون النبي بأنه ساحرٌ- كما وصقوه بأنه شاعر- كانوا يستشعرون 
فتنة القول البليغ فيما يقفون أمامه من آي القرآن الكريم فيعودون إلى 
التصوار الستحري الذي يَتَوَهُمون الأمر عليه. 

ولابد أن الذين يحبون البلاغة والأدب سيجدون في فكرة 
السحر »الذي ينفته القول البليغ نقداء لذة غير قليلة. وسيحبّون أن تكون 
البلاغة سلطة؛ وفتئة؛ تأَحَدُ بمجامع الألباب. ولكن لذّنّهم وحيّهم ينبغى 
مناقشتة؛ وتجاوز أْرهء إذا تأملنا جادين المعنى الذي يقوم عليه 
ووضعناه موضعه:» فإذا هوء مُجِردًا من حيل البلاغة وألاعيبهاء يغدو 
فكو يكدوزه لفك النقاان نو اننا معندة المكلن ا المسستدي " سمي 
الأنفاس عن تجاوز الأثر السحري لأنه يُقَدرٌ البلاغة؛ ويراها قيمة 
كبرى في عالمه؛ ويلذْ له أن يلعب مع البليغ لعبة تمثيلية ممتعةً؛ يكون 
فيها البليغ ساحراء ويكون المتلقي مسحوراء يستمتعٌ بخيال السحر 
وروعته. ولعل المدح يكشف اللعبة؛ قلست تعرف ما إذا كان الممدوح 
مبهورا بالكائن المثالي الذي تصوراه القصيدة: أو هو مبهورٌ بصورته 
هو نفسه التي يتخيل أنها هذا الكائنُ المثالئَ الذي يَمئككن القصيدة 
ويصبح فيهاء على نحو سحريء بحرا من الكرمء ومطرا من العطاء؛ 
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وشيقا بشخ القرة: على خلافا.ما تزفي: نه كلمه اهوت مدن أن 
المتلقي للقول البليغ منقاد» لاإرادة له» يتلقي فحسبء؛ والكلمات التي 
يتلقاها تجتاحه؛ وتنفذ في قلبه» وتشكل عقله - فإن المتلقيء على 
الدوام» ليس سلبيًا يتأثر بلا إرادق وإنما هو فاعل. مشارك في لعبة 
القول الفاتن. وإذا تَخيّلنا أن سحن البلاغة صفة حقيقية كامنة في القول 
البليغ» ماكان لأحد أن ينجو منهاء وكان إذا أراد شاعران أن يتهاجيا 
فإن كلا منهما يسح خصمّهء وما اختلف الناسُ حينئذ في أمر الشعر 
والنتر وكل قول بليغ؛ فاستجاد أحدهم ما أنكره الآخرونء وأتكر 
أحدّهم ما استجاده ا 

ب - لا تزال البلاغة تستعصي على التعريف الدقيق. لاتزال تتخذ 
صورٌا شتى تتقارب وتتباعد. فهي حينا جُهْدٌ ميذنول للتطابق مع أحوال 
اجتماعيةء أو نقسية» أو لغويةء وهي حينا جهدٌ مبذول لتكوين القول 
الجميل» وهي حينا جد مبذول للنفاذ في قلوب الأخرينء والسطو 
على أرواحهم. وبدا لكثير من الناس أن اللغة هي القاسمٌ المشترك 
الأعظمُ الذي يُحومُون حولة في تعريفاتهم المتنّعة. وبدا أن منهجية 
البلاغة تتمثل في دراستها للتركيب اللغوي من حيث أدائه للمعنى من 
ناحية» ومن حيث تنوع هذا الأداء من ناحية ثانية»ه ثم من حيث 
مطابقته لحال المخاطبين من ناحية ثالثة: ثم ينضاف إلى ذلك أمورة 
تحسينية لا تَتَصل بالإفادة الأصلية[3؟]. وامتح وهر النلذعة الذي 
لاتعدوه هو تكوين تراكيب من اللغة لأغراض مختلفة» د 
معلاكافه ١‏ ممهانا 1 إن تافر منكا 
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لا حرج في أن نقرن البلاغة بفكرة تركيب اللغة التي اتفقت عليها 
الكفويقات المكلفة نر أحيكة: أ ا 


سبقء» قديمها ونيا كانت مشغلتها اللغدّ وكانت مشغلتها د مشغلتها الأدب 
من بين أشكال اللغة بخاصة:؛ فنحن أمام لون من البحث أدبي لغوية 
في أغلب صوره. 


ولكنَّ الإلحاح على اللغة ينبغي أن يُشجّعَ على أن نسأل: أية لغة؟. 
نحن نعرف أن اللغة اسم عام لنوعين من اللغات: لغات لسانية, 
ولغات غير لسانية. أما اللغات للسانية فهي أول ما يخطر على العقل 
حين نستخدمٌ كلمة اللغة. . واللغة التي أخاطب بها القارىٌ الآن على 
هذه الصفحات؛ منطوقة أو مدونة لغةٌ لسانيةٌ بغير شك وواحدةٌ من 
آلاف اللغات التي هي كلها لغات لسانية. وأما اللغات غير اللسائية 
فأمتلتها كثيرة» منها دقات الطبول التي تتخاطب بها القبائل القديمةٌ 
وعلامات المرور التي تخاطبْ سائقي السيارات وما شابه من أمور. 
ومع فنونُ الموسيقى» والرقصء والرسمء والنحتء جميعاء من هذه 
دي اللسانية. وإذا قصرتا البلاغة على اللغة اللسانية وحدها 
فإننا لن : نستطيع أن نبحث بلاغات اللغات غير اللسانية على أهميتها؛ 
بل البلاغة غير اللساية عيب للنة لتانة شري ايد الكلام 
المساعدة من هز الرأس» وإشارة باليد» وتعبيرات جسدية مختلفة. 
ليست لغةً لسانية» ولكنٌ اللغة اللسانية تحتاجُها. وعبارة مثل: يشم 
بأنفه " تنتمي؛ بشكل ظاهرء إلى اللغة اللسائية؛ وفي الرقك سين قال 
على معتاها نشل حركة عين لناتئة».نتي اخركة التتموغ انان 


00 


تمل دلآلة الكيزكاء لحي أز انا المتكلة أن ميل عليها املقل بذ اكير . 
وقد تكون حركة من هذا النوع أبلغ من خطبة دبّجها خطيب وأنفق في 
تدبيجها الوقت الطويل. فإذا أصررنا على أن نقرن البلاغة باللغفة 
وجب أن نوسّعٌ تصورنا للغة لكي يضم صور اللغات المختلفة. 

وما أن ننظر إلى اللغة هذا الضرب من النظرء فإِن البلاغة لن 
تكونَ فحسب تراكيب لسانية تفي بالحال» أو تحقق جمالاء أو تخدث 
تأثيرا ولكنها ستكون ظاهرة كامنةً في عملية التخاطب نفسهاء أو في 
كل اتصال بين طرف وطرف آخر. 

ويبدو أننا الآن قد وصلنا إلى التعريف الحديث للبلاغة الذي يرى 
أن البلاغة فن الاتصال الفعال [17]. 

وتواجة فكرة الاتصال والتخاطب مشكلة أولى يمكن أن نسميّها 
الآن باسم مشكلة العزلة. ذلك أن كلمة الاتصال تتطلبء على الفورء 
طرفيّن» أحذهما يقومُ بالاتصال ويكون مُرْسلًا للكلام وللعلامسات» 
والطرف الآخر يتلقى عنه رسالتة؛ ويجتهد في أن يفهمهاء وقد يرد 
عليها برسالة أخرى. هذا التصولرٌ البديهي الذي يخطر على البال أول 
ما يخطر' يبدو بعيدًا عن أن يوافق الحالة التي يخاطبْ فيها الإنسانْ 
كه عكر لاا الككووو او هدم العاف على :دوه عند تون : ةله 
العمل الذي تؤديه اللغة في مناجاة النفسء والعمل 0 قفي حم 
لتفكير كلّهء يتوقف عليها إلى حدٌ بعيد. وليس من المقبول أن نسوتي 
بين كلمات يقولها الإنسان لنفسه وأخرى يقولها لمستمع يخاطبّةُ. ومع 
هذا فإنّ فكرة الاتصال لاتسقط سقوطا كليّاء فلازال هناك مستممٌ قائدٌ 
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حين يخاطب إنسان نفسه؛ فالذات حينئذ تؤدي العمليْن» عمل الم ككلم 
وعمل المستمع في وقت واحد. وإذا تصور إنسان أنه يخاطب شخصًا 
آخر- كأن يتصوّرُ أنه يخاطب رئيسَّهُ في العمل» ويواجهه بالكلمات 
القاسية لقي لايجرؤ على 0 يقولها له وجهًا د فإن المخاط ب 
أفضل لطر امن الكنشصي 0 ولعل 506 قلعن رشية 
الخصوصء أكشرُ الناس لجوءًا إلى فكرة المخاطب المُتَخجل؛ 
فالمخاطب الذي يتجة إليه بالقصيدة لايعاينه الشاعر وهو في معتزكه 
يعالجُ القرلج ولك التضديدة كل على أن هناك مخاطبًا تستدعيه؛ وقد 
تسميه» وهو لم يَغبْ لحظة واحدة. إنناء في حقيقة الأمرء بين نوعيْن 
مخ المحاطيين: مخاطب محدد حاضر يِتَحِدُ إليه الكلامُ ليكونَ محطّة 
الوصول» ومخاطب ذهنيّ مفترض أو متصدّر. وهناك فوارق كلاميةٌ 
تعتري الخطاب وفاقًا لنوع المخاطب لاحاجة إلى أن نرصدها الآن. 
الأهمُ أن نلحَظ أن المخاطب الثاني: المخاطب التصوريًء أهمْ النوعين 
وأخطرهما. ذلك أن المتكلمَ الذي يتجه بكلامه إلى مُخاطب مُحَدّد يراه 
ويشير إليه؛ بصيو كلامّهُ وفاقا للصورة الذهنية التي را 5 فإذا 
افترضنا أن أبَا يخاطب ابنهٌُ» يدعوه إلى أن يحفظ دروسة؛ ويَعدهُ 
مذو لجة" إذا يكف الفطا عه فان للوكة بالف لحةاسوةة الجن البضورة 
الذهنية الثى يحمها الأب لابنه والتي تجعلة يفترض أنه ككل الشباب 
تستهويهم الدراجات. وقد يكون هذا الابن على وجه التحديد ممّن 
لاتستهويهم الدراجات. فالأبْ المُفترضْ يحدد خطاّه في ضوء 
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الصورة الذهنية التي يحملها للمخاطب. وبهذا التتصور لن تكون 
المشكلة التي أسميناها بمشكلة العزلة ذات أثر على تعريف البللاغة 
بوصفها فنا للاتصال الفعال. ْ 

وستكون كلمة "الفعال" الكلمة التي يُنَاطُ بها الوظائف المتنوعة 
النلاغة؛:فهى: الغلمة القى 'تحل* الآن :محل كلماك” النظائقة: والحمال: 
والتأثير. ولاشك أنها أفضل كثير! من كلمة الإقناع التي اسن تخدمَت 
طويلاء والتي توهمْ بأن البلاغة ضرب من الجدل العقليّ الاستدلالي 
المحض. ولاتخلو البلاغةٌ قطعًا من هذا الجدل. ولكنه لايشملها كلها. 
وقد يكون من التعسّف الجائر أن نرى الشعر استدلانًا عقليًا خالصًا 
مهما تكن بعض القصائد منطوية على أَضرٌب واضحة من الاستدلال. 
وإذا أضفنا كلمة الإقناع إلى الكلمات الكلاث: المطابقة: الجمالء» 
التأثيرء فإن كلمة "الفعّال” ينبغي أن تنتّسعٌ لجميع الوظائف التي يمكنْ 
أن يضعها البليغ لبلاغته» ويسعى إلى تحقيقهاء ويحدد فعالية بلاغته 
بإنجازها. ولاتقتصرُ الوظائف البلاغية الممكنة على الكلمات الأربع؛ 
وإن تكن نماذج مهمة لها. والواجبْ على الباحث في البلاغة أن 
يستخلص الوظيفة تجريبيًا وعمليًا من القول البليغ نفسه» ولايفقرض 
أن الأقوال البليغة كلها لها وَكَليفة وااكدة أو عددٌ محدود من الوظائف 
لاتعدولها: 

وتكل تكلفة. الفحالك تخصيوشناءقى اللعة الدرينةت كلفة موففية 
فى الإشارة لذن ملية النفادل الى تعن .جوفر” الاتصال» ومعها ندزلة 
أن حضور المُخاطب في النشاط التفاعليّ - حضورا! جسديًا أو 
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افتراضيًا ذهنيًا- مهمٌ في تشكيل القول البليغ. وبطبيعة الحال لم يُحَنَ 
البلاغيون بأن يرصدوا أثر ردود أفعال المستمعين على تشكيل القول 
البليغ ومن الواجب أن يشو بها. وليس من الصواب أن نفترض أن 
الشاعر المَدَاحَء على سبيل المثال» لايُراقبٌ انفعالات ممدوحه ليتخيّر 
الكلفاك» على كذن يوسنية» كالبغاطية في الحقيقة» يشاركُ البليغ في 
صياغة القول البليغ على أنحاء خفية ومؤثرة» وهذا مايجعل البلاغة 
تفاعلا قبل أن تكون فعالية, ويجعل مقدار الفعالية والإنجاز والتأثير 
مقَيْدًا برد فعل المتلقي وتفاغله إلى حدٌ كبير. ولهذا أيضًا ينبغي ألا 
يُدُهَش الشاعر إذا أحتفى جمهور بقصيدته احتفاءً عظيمًا في يوم. 
وأعْرض عنها إعراضًا جمهورٌ آخر في يوم آخر. 

والبلاغة فنُ» وكونها فنا يعني أن وسائلها متغيّرة وأهدافها متغيّرةً 
كذلك. ومن الممكن أن يرسح البلاغيون خرائط عامة لأهداف الأة قوال 
البلاغية وخرائط أخرى للوسائل المستخدّمة فيهاء ولكنه أمرٌ يطول 
يُغني عنه أن ننمّي مهارات تحليل القول البليغ؛» ورصد وسائله 
وتحديد وظائفه أو أهدافه. 

وكونها فنا لايعني أن البلاغة موضوعٌ مقصور على الفنون 
وحدها. وتسمح كلمة الفن بألانقصُر البلاغة على الأدب وحدة؛ أو 
عَلَىالخطاية والرسائل والتوقيعات التي طانها: استحديك: رادي 
نماذج للبلاغة تنافس الشعر. 

من هنا يمكنٌْ أن نتحدث مثلا عن بلاغعة الصورة في الفيلم 
السينمائي أو اللوحة التشكيلية» وأن نومنّعَ مفهوم البلاغة ليشمل الفنون 
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جميعًا. ولكنّ تعريف البلاغة بأنها فنّ لايرادٌ منه قصئرها على الفنون. 
بل يُراد منه نفي أن مهارات البلاغة عند البليغ علمّ منظمٌ» ولكن 
الألذغة معان كن لم لفالف عو ات خاضنة وتدريبات وجو 
وتحصيلا للمهارة وتنمية لها. 

وإذا كنا نزاوج بين الأدب وسائر الفنون في البلاغة؛ فالواجب: 
فوق هذاء أن نوسيّع مدى النظر لتشمل البلاغة كل اتصال؛ وتكون 
مستوئ استراتيجيًا مهما من كل خطاب. 

حينئذ نستطيعٌ أن نتحدث عن بلاغة الإعلام» وبلاغة السياسة؛ 
وبلاغة القضاءء وبلاغة الوعظ الديني»: وبلاغة المعلمين» وبلاغة 
التفاوض. وبلاغة الهواتف» وبلاغة التاجر» وبلاغة الإعلان» وما قد 
يضاف إليها جميعًا من ألوان البلاغة لما قد لايكون منتميًا إلى الأدب 
والفنون بأي قدر من الانتماء [8؟]. 

ويبقى الآن أن نقدْم مخططا عامًا لما طرحناه فى هذا الفصل: 
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اختصارً!: جار الله الزنمخشري: أساس البلاغة - الهيئة العامة لقصور الثقافة - سلسة الذخائر 
دع 56 -هايو 5٠٠0.08‏ م- /1١‏ ص55 مادة يلغ. 

[*] انظر: د. أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها - المجمع العلمي العراقسي 
488١م‏ - .4١٠4 /١‏ وانظر: علي الجندي: فن التشبيه - نهضة مصر - ط١‏ - 1529م - 

-١ وهذا ما التفت إليه الشاهد البوشيخيء ثم عاد فميْز بين أربعة معان للبلاغة:‎ .1"5/١ 
الانتهاء إلى الغاية في التبيين والإقهام بأفضل أسلوب. ؟- جودة الكلام وحسنه؛ 7- الكسلام‎ 
البليغ نفسه: ؛ - صناعة الكلام البليغ. هذا تمييز يدور حول المعاني التي سوف نستخلصها يعد‎ 
- قليل. انظر: الشاهد البوشيخي: مصطلحات نقديةٌ وبلاغيةٌ في كتاب البيان والتبيمين للجاحظ‎ 
.55 -83 دار الآفاق الجديدة - ط١ 1587م اص‎ 
- م١541‎ - ١ط‎ - الهةا انظر: الشريف الجرجاني: التعريفات - بيروت - دار الكتب العلمية‎ 
: ضفن‎ 
[؛] المصدر السايق والموضع نقفسيه.‎ 

[5] انظر: مطلوب: المصدر السايق ٠5 / ١‏ ؛ مادة البلاغة. 

1 القزويني: الإيضاح - بيروت - دار الكتب العلمية - ص ١١‏ 

[10] الجاحظ: البيان والتبيين - طبع السندوبي - .81١ / 1١‏ 

[01] الموضع السابق نفسه. 

لكا ابن قتيبة: أدب الكاتب - حققه: محمد محيي الدين عبد الحميد - بيروت - دار الجيل 
دط؛ 1559م اص ١4‏ 

]٠١[‏ البيان والتبيين - .٠١5 / ١‏ وقال بشر: * ينبفي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني. 
ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين. وبين أقدار الحالات: فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء ولكل 
حالة من ذلك مقاما. حتى يقسنم أقدار الكلام على أقدار المعاني: ويقسم أقدار المعاني على أقدار 
المستمعين. وأقدار المستمعين على أفدار تلك الحالات” البيان - ٠١5 / 1١‏ 

)” التعريقات - ص‎ ]١١1 

]١"[‏ القزوينئي: الإيضاح - ص .68١‏ وقارن كلام القزويني بتعريف البلاغة في: د. محمد 
عبد المنعم خفاجي ود. عبد العزيز شرف: نحو بلاغة جديدة - القاهرة - مكتبة غريب - ص 
؛ ليظهر أثر كلام القزويني التام على باحثين معاصرين يكررانه تكرارًا. 

.”"5 د. تمام حسان: الأصول - الهينة المصرية العامة للكتاب - 1585م اص‎ ]٠"1 


يدن 


]١4[‏ البيان - .١5١ / ١‏ وقد حاول الجاحظ أن يشرح عبارة العتابي شرحًا ينقذها به ققال: 
وإنما عمى العتام إفهامك العرب حاجتك على مجرى كلام القصحاء " 2.١75 / 1١‏ ولاأراه قد 
وفق إنى شيء؛ فكأنه يقول: البلاغة هي الإفهام بكلام فيه بلاغة؛ وهذا ليس بتعريفه. لأنسه 
[هن] د. محمد زغلول سلام: تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري - 
الإسكندرية - منشأة المهارف - ص .١5‏ 
هل د. مصطفى ناصف: نظرية المعنى في النقد العربي - بيروت - دار الأندلس ص 1١565‏ 
]'١٠6[‏ لبيان -١1/١ؤ‏ - ١فى,‏ 

[14] أبو هلال العسكري: الصناعتين - حققه: د. مفيد قميحة - بيروت - د 
-ط1١-‏ اؤؤام حص11١.‏ 

]١14[‏ حمالسة أبي تمام 
أدرك الدولتين؛ خارجي. 

[20! الورد اسم فرس الشاعر, ولقحة الناقة بها لبن. تلومه امرأته 
للناقة؛ ويرى أن فرسه أهم منها ساعة الروع. 


ار الكتب العلمية 
بشرح التبريزي - ص 1. والأعرج المعنى شاعرٌ إسلامي مخضرم 


لأنه يخص قرسه بل.- 


[١؟]‏ مشمعلة تجري بقوة» ونخيب الفؤاد ضعيف القلب؛ وتقنع لم تليس قناعها لأنها فزعة 
[":] د. مصطفى ناصف: دراسة الأدب العربي - دار الأندلس - ط؟- ١4م‏ دص 054 
أفيقة| عبد القاهر الجرجائي: دلائل الإعجاز- قرأه: الشيخ محمود محمد شساكر - مكتبة 
الخاتجي - ص 285 -58. 

[114] عبد القاهر الجرجاني: اسرار البلاغة - صححه السيد محمد رشيد رضا - 

دار المعرقة - 1578م اص 1517 - 8ك 


ييسروت - 


51 ؟] ابن رشبق: العمدة - حققه: محمد محيي الدين عبد الحميد - ييروت - دار الجيل - 
طغ - الاؤكم- 7/1١‏ ؟. 
[111] د. محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - سلسلة 
دراسات أدبية - 584ام داص .١15.0‏ 
51071" ]ءال .© لسة 10 :56 ,2121100 1التتتامه لقان 1ه هن أمرج قط 
تنطهل ,عاعهل ببجع[3آ [ 8320100 ك ©1«معأعطغع 11516آ عغط1 بخععطنره0 

ا ا ل لوانت نا 

[18] سنشير في الفصل الأخير إشارة موجزة إلى ضرورة أن نضع نظرية للأتواع البلاغية؛ 
لأن بلاغة كل نوع لها طبيعة خاصة. 
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حين يُقبل دارسّ على دراسة البلاغة- خصوصتًا البلاغة العربية 
القديمة- فإنهء بداهة» يجد نفسه محتاجًا إلى أن يغوص في مصادر 
وكتب قديمة تعالجُ قضايا البلاغة مباشرة: أو تعالج قضايا واهتمامات 
ترتبط بالبلاغة من قريب أو بعيد. وما أن يبدأ في الاستغراق في 
المراجع والمصادر حتى يواجة مشكلات لاتخطر على بال كثير ممن 
يحملون للبلاغة صورة مستمدة من تدريس البلاغة في التعليم قبل 
الجامعي؛ ففي المدارس عاد يُل لكر الصو قاين تيهنا 
ويستخرج معهم طلابُهم من نصوص الشعر الألوان البلاغية المألوفة 
يُلخُون فيبنون عند طلابهم تصورا يتخيل أن البلاغة ليست إلا هذه 
المهارة التطبيقية التي يَترصنّد فيها الطالبْ لكل كلمة تحتمل أن تكون 
لونا بلاغكًا :ومين الطويفت أن بهذا الترض ةع الذي قد يكون هوسًا - 
يدفع الطالب كثير! إلى أن يقف عند أشباه الألوان البلاغية؛ أعني أن 
يفرح الطالب بالوقوع على جملة مثتل: 'ظهرت الحقيقة" فيفترض أنها 
استعارة شبه فيها صاحبُها الحقيقة بإنسان يظهرء وحذف المشبه به 
واكتفى بما يدل عليه وهو الظهور. ومن الجلي أن هذا التحليل 


8 


انميكانئيكي المفتعل محفوظٌ؛ يردده الطالبُ ترديدًا حين تظهر أية جملة 
فيها سمت يناسبه. ويفسدُ ذوق الطالب شيئًا فشيئًا وهو يتعلم أن 
يترصّدَ ترصندا لأمثال هذه الألوان البلاغية: ولايتعلم أن بعض 
الألوان البلاغية تَعّد ألوانا ميتة لاتفسُّ على هذا النحو الجاد. من تلك 
الألوان الميتة العبارات المسكوكة مثل عبارة: " أماط اللشام عن 
الحقيقة "؛ فلا أحدء على الحقيقة» يتخيل حين يسمعها لثامًا يُرقَعٌ وقد 
أصبح التعبير نمطيًا جاهز! لايراد منه استحضار لثامء أو إظهار 
وجه. 

وبغض النظر عن الصور الميتةء وعن إفساد الذوق الذي ينشأ عن 
الهوس بمطاردة الصور والتراكيت: فإنَ التركيز على استخراج 
الألوان- حيث تكون فاعلة» وحيث تكون غير فاعلة - يوه بأن 
البلاغة هي هذه المهارة في القبض على الأص باغ وما أن يُق ل 
الدارسُ على مراجع البلاغة ومصادرها حتى يفاجأ بمشكلات تدل 
دلالة قاطعة على أن البلاغة كدر لها كلدو 

ويِمكن أن :نمثل لهذء المشكلات وال صعوباك :كلت سشكاةت 
يتعرض لها قارئ البلاغة: المشكلة الأولى هي مشكلة المصطلح. 
والمشكلة الثانية هي مشكلة التصنيف»؛ والمشكنة الثالثة هي مشكلة 
الطابع الفلسفي للبلاغة. 


الذين يقرؤون كتب البلاغة القديمة قبل ظهور السكاكي ومدرسته 
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فوا السهو ةم كلة "الله اكه قووة متكي #المدهوى الى أشعة: تليق 
عليه أنفاء متتويضة: وهي عند فلاغى غير ها :عند وادفى اخن» و لفحد 
عانى عبد الله بن المعتز من هذه المشكلة وهو يضع كتاب البديع: وقد 
وعاها وأدرك أن المعترض على الكتاب يمكن أن يعترض عليه من 
جهتها. ويختص كتاب البديع بالأنواع البلاغية التي رأى ابن المعتقز 
أو :التكتيق تلوق :ته وتمكروي» مجتحيا فى خسةالاستمارة 
والتجنيسء والمطابقة» ورد العَجّز على الصّذرء والمذهب الكلامي. 
فور اف أن هناك محسنات كثيرة لا يحصيها إحصاءً تضاف لبها 
فأضاف منها إلى الأنواع الخمسة قدر! معقولاء فكانت كلمة البديع 
عامةٌ على أنواع البلاغةء قبل أن تصبح في الكتب المتأخرة قاصرة 
على علم من علوم البلاغة ليس منه الاستعارة التي جعلها على رأس 
البديع. ويمكن أن نرى في استخدام اين المعتز لكلمة البديع نموذججا 
لاضطر اب المصطلح.: واستخدام الكلمة الواحدة بمعان شتىء أو تسمية 
امكيف انا ف سما شقن و لك لافج اله هد كوس نيان 
لمعتو اتقددة نرق الختللات: اللي فى الامخط اع : فقان» 

قد قدمنا أيواب البديع الخمسة وكمل عندناء وكأني بالمعاند 
المُغرم بالاعتراض على الفضائل قد قال البديع أكثر من هذاء وقال 
البديع بِابْ أو بابان من الفنون الخمسة التي قدمناها فيقل من يحكمٌ 
عليه لأن البديع اسم موضوغ لفنون من الشعر يذكرها الشعراء 
ونقاد المتأدبين منهم فأما العلماء باللغة والشعر القديم فلايعرفون 
هذا الاسم ولايدرون ماهو وما جمع فنون البديع ولاس بقني إليه 


اك 


أحد ...0 فَمَنْ أحبً أن يقتدي بنا ويقتصر بالبديع 
على تلك الخمسة فليفعل؛ ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها 
شيئًا إلى البديع ولم يأت غير رأينا فله اختيارة ١1‏ ]. 

ومحصلة ما يشكو منه ابن المعتز يؤدي إلى اضطراب المصطلح. 
وهو يكشف بعذا مهما يُضَاعف من اختلاف العلماء في الاصطلاح 
هو اختيارات العلماء التي يبنونها على الجدل يينهمء وهو أمرٌ يعود 
إلى وجهة النظر الشخصية» والتقدير الفرديء» إلى حد كبيرء وإن تكن 
البلاغة المتأخرة قد نجحت في أن تقدضي على هذا الاخثلاف 
الأنكزائكي فانشقرت الصطلحات افوا سباحيه بجموة اده 
في شؤون البلاغة. 

وتفاديًا لكر نتخبط في عشرات المصلطحات بيانا لاختلافها 
بلاغي إلى بلاغي؛ نختار مصطلمًا واحدًا قليل الاضطراب نمثّل به 
للمشكلة كلهاء هو 0 الإرداف. 

عَرّن قدامة بن جعفر الإرداف فقال: 

"هو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلايأتي باللفظ 
الدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معنئ هو ردفْهُ وتابع له 
فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع 01]. 

وعرفه أيو هلال العسكري ققال: 

' الإرداف والتوابع: أن يريد المتكلمٌ الدلالة على معنى فيترك 
اللفظ الدالٌ عليه الخاص به. ويأتي بلفظ هو رذفهُ وتابع له؛ فيجعله 
عبارةٌ عن المعنى الذي أراده [17]. 
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وعرفه ابن رشيق القيرواني فقال: 

ومن أنواع الإشارة: التتبيع وقومُ يسَمُونه التجاوزء وهو أن 
يريد الشاعرٌ ذكر الشيء فيتجاوزه: ويذكرٌ ما يتبعه في الصفق 
وينوب عنه في الدلالة عليه . 51 ]. 

وقال ابن سنان الخفاجي الحلبي: 

ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى فلا 
يُْتَعْلَ اللفظً الخاص الموضوع له في اللغة بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك 
المعنى ضرورة. فيكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع . وهذا 
يُسَمَى الإرداف والتتبيع ؛ لأنه يُوْتَى فيه بلفظ هو رف اللفظ 
المخصوص لذلك المعنى وتابعْهُ "[5]. 

وأغلب الظن أن مايسميه ابن المعتز التعريض والكناية هو 
الإزذافت المتقدم [3]: 

إننا أمام مصطلح واحدء يكاد يكون له تعريف واحد بلفظه. 
والاختلاف فيه قليل» ولكننا نرى فيه المصطلح يتقلب بين كلمات 
أربع: الإرداف. والتتبيع» والتعريض. والكناية. وإحداهاء وهو التتبيع 
يصير أحيانا التابع» وأحيانا التوابع. واختلاف الكلمات يُحَيّر الراغب 
في أن يتفنَ درس البلاغة خاصة إذا كان يتصورٌ أن مهمتّهُ أن يتقن 
التقاط الأنواع البلاغية. 

فسن المتحوظ أن "الإأزودافنة الاق «سوهنا طر اكه رسةانا اصح 
في البلاغة المتأخرة الكناية التي سكنت بابًا من أبواب علم البيان. 
ولايخلو الإرداف من أن يشبة التورية والاستعارة كذلك؛ ففيها جميعا 


الت 


نال لفل كوا ماكو يكل مده رودل أغلبة: 

وإذا كان هذا زهو لامع مشعظف وح فإن القارئ عليه أن 
بكون مهيا لحشود المصطاحات التي تَعْرضُ له في رحلته مسع 
البلاغة» فلا تُعطل رغبتّهُ في المعرفة» ومواصلته لمطالعة المؤلفات 
القديمة. 


مشكلة التصنيف: 

لن يختلف الأمر' إذا قلنا التقسيم» أو التفريع» أو كرب لمر 
منها جميعًا أن تنقسم دراسة البلاغة إلى علوم؛ وينقسم كل علم من 
علومها إلى أبواب» وينقسمٌ كل باب إلى فروع شتىء انحا اهل 
للوع الواعد علي ديوع أخرى ينشطر إليهاء ومن مجموعها تصبح 
البلاغة شجرة عجوز! متراكبة الأفنان يَصِنْعْبٌ رممّها وربما ب نا' 
فيها العصفور عن وكره. 

وزعبة في أن:نعزضن اللمشكلة عركتا مويجز أ وعمة على :دون 
المثل؛ فإننا نكتفي بأن نتحدث عن مرجع حديث واحد مهم من مراجع 
البلاغة العربية. ذلك هو كتاب علي الجندي فن التشبيه []. 

هذا كتابٌ عن فن واحد من فنون البلاغة هو فن التشبيه: أخرجه 
صاحبَهُ في أربعة اكرات فنا كاز فنا واأنجةة ا م فكو الحلقهة كفت 
بالتفريعات إلى حدٌ يستغرق أربعة كتب معًا - من وجهة نظر كاتب 
واحد قد يرى غيرْهُ أن فروعًا مهمة من التشبيه قد فاتته - فما بال 
عل لنالاحة ون نقد ليك ردن اهن أل تطرق على كتيدف ليسم 
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غنةاه دو أ عق فارز ل وزكفاوينا مينا تفيل المعيل على :راسف النخضبي» 
كاك لذن 
ويصف علي الجندي نفمئة كتابْه فيقول: 
وبِعْدُء فهذه فصول في ' التشبيه تناولته من جميع نواحيه 


تَررُضي عقل العالم» وعاطفة الأديب» وذوق الفنان... لخ]. 

القن هذ افيه انه وطن ككاتة يانه موتسوعة 50 لا نمّاري 

يه - وهو معني بفنّ واحد هو التشبيه» بيانا لضخامة ما يتفرع إليه 
الفن من مسائل» ومصطلحات» وأتواع تندرج أجمئٌهاتحعت باب 
التشبيه. 

انظر إلى هذا الجزء الأول وحده تجده يضم وحدهُ اثنين وعشرين 
فصدًا في جوائب متنوعة من التشبيه» أسماؤها: حدٌ البيان» الدلالات» 
حذ التشبيه» التشبيه عند القدماءء التشبيه من الخصائص الطبيعية.» 
منزلة التشبيه من البلاغة» فائدة التشبيهء تقسيم التشبيهء أركان التشبيه؛ 
التمليح والتهكم؛ وجه الشبهء أقسامُ وجه الشبهء مراعاة جهة التشبيه؛ 
التشبيه المجْمل والمُفصّلء أدوات التشبيه» الغرض من التشبيه. بيان 
إمكان التشبيه» تحسين المشبه أو تقبيحه:. التلطفء الاستطراف» 
التشبيه المقلوب؛: قيمة التشبيه المقلوب وتطوره. وعلى كثرة هذه 
العنوانات لم تستنغرق التشبيه واحتاجت إلى ثلاثة كتب أخرى. 

و إذا واققنا .عنذ تقسيم التشبية وحدة» :توصفة الفصل الأحل انا 
لعمليات التفريع والانشطار التي تصيب المصطلح الواحذ في البحث 


ه5: 


البلاغي؛ فإن الجندي يقدم له قائلا: 

" سلك البلفاء (- يريد البلاغيين) في تقسيم التشبيه طرقًا تختلف 
باختلاف أمزجتهم؛ ولون ثقافتهم: ونظرتهم العلمية أو الفنية. 
وبعض هذه الطرق قاصد(ح يريد أنه قصيرٌ مقتصد)؛ وبعضها طويل 
شاق؛ وهو على طوله ومشقته لا ينتهي إلى فائدة تذكرٌ. ويكفي أن 
نعلمٌ أن ابن السبكي (-صاحب عروس الأفراح) بلغ بأقسامه إلسى 
تسعة وثمانين ومائتي قسم حتى يتبين لنا مبلغ علوهم في هذا 
الشأن ' 381]. 

لندغ ابن السبكي جانبّاء ونستعرض تقسيمات الأسبقين متخففين 
إيجازًا من التعريفات والأمثلة وما يتصل بها من تحليلات وقضايا 
خلافية: 

قسسّم المبرذ(- صاحب الكامل) التشييه إلى تشبيه مُقرط(- مبالغ)؛ 
وتشبيه مصيبء وتشبيه مقارب؛ وتشبيه بعيد (- غمّض فاحتاج إلى 
تفسير وكان أسوأ تشبيه ). 

وقسسّمه قدامة (- صاحب نقد الشعر) إلى تشبيه للثشياء فى 
ظواهرها وألوانها وأقدارهاء وتشبيه للمعاني كتشبيه الجاع بالا 

وقسّنه أبو هلال العسكري(- صاحب الصناعتين) بثلاثة طرق في 
التقسيم: 

التقسيم الأول يميز في التشبيه بين: -١‏ تشبيه شيئين متفقيّن من 
جهة اللون»: كتشبيه الليلة بالليلة» والغراب بالغرابء والجرة بالجرة؛ 
١‏ - وتشبيه شيئين يُعْرف اتفاقهما بدليل» كتشبيه الجوهر بالجوهر؛ 
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والعواد الالح 5ك ويقنيية تاينيى تكظفزن لبنك ‏ مجبعينا كشي 
البيان بالسحر. 

والتقسِيمُ الثاني يميز فيه بين: -١‏ إخراج ما لايُحَسْ إلى ما يُحس» 
-١‏ وإخراج ما لم تجّر به العادة إلى ما جرت به العادةه - وإخراج 
ما لايُمْرق بالبديهة إلى ما يُعْرّف بالبديهة؛ 5-إخراج ما لاقوة له في 
النضفة الى :ها لد 'قوه فيها: 

والتقنيم القالك: بمدز وين :3 تشريية القني ع بالشنو م سمو :ات 
كبن الشيع بالشيء الونا ويكتداء تيوه الوه بستني لونننا 
وسبوعاء 4- تشبيهه به لونا وصورةء 5- تشبيهه به لونا ققطء 5- 
تشبيهه لونا وهوئاء -٠‏ تشبيهه به معنئ. 

وقسنّمٌ عبد القاهر الجرجاني (- في أسرار البلاغة) التشبية إلى 
ضرابَيْن: -١‏ تشبيه صريح.ء وهو ما لايحتاج إلى تأويل كتشبيه الشيء 
بالشيء صورة وشكلاء 7- وتشبيه مؤول» منه قريبٌ ومنه بعيدء 
وشاع ةل القاررل أن الوشيوك: لني لزنف كن مقي كيو 
بضرب من الفأتلهع' كو ظضتفو: الكاذى الماع سافن ب كز ضع عست 
اقفر" أنه السرادي م انيد كا تسلف الك مك الا بازيس: دون قلروفا نا 

وأورد ابن رشيق في العمدة تقسيمًا للتشبيه نقله عن الرماتيء؛ ونقل 
ابن أبي الإصبع في تحرير التحبير مثله» وهو يميز بين تشبيه 
التقديرء وهو مجازيء يقع بين الشيّثيّن من وجه واحدء وتشبيه تحقيقي 
أو حقيقيء يتطابق فيه الشيئان. 

أما السكاكي وتلاميذه فيقسمون التشبيه إلى: -١‏ تشبيه محسوس 


/اء 


بمحسوس» 7- وتشبيه معقول بمعقول؛ 7- وتشبيه معقول بمحسوس, 
؛- وتشبيه محسوس بمعقول. 

وقسم ابن الأثير (- صاحب المثل السائر) التشبية إلى قستميْن: 
تشبيه مُظهّرء وتشبيه مضئمر تحتاج فيه أداة التشبيه إلى تقديرء وهو 
وحده خمسة أقسام: -١‏ ما يقع موقع المبتدأ والخبرء -١‏ ومسا يقع 
موقع المبتدأ المفرد والخبر شبه جملة» 7- وما يقع موقع المبمدا 
والخبر جملتان» 4- وما يقع على وجه الفاعل والمفعول. ه- 
على وجه المثل المضروب. 

وقسّم الحلبي ( > صاحب حُسْن التوسّل ) التشبيه إلى: -١‏ تشبيه 


مطلقء الاب ونس نشسييهة مشر وطء ل ود لسبية الكناية. #ح 3 للد نسيبيةهة التسوية 


وما يقع 


4- والتشبيه المعكوس» 5- وتشبيه الإضمارء 17- وتشبيه التفصيل 

ولعل هذا كلهُ كاف لأن يوضصح إلى أي مدى تنطوي اابلاغة على 
تقسيمات لا يكاد البصر يرى لها غاية تستقر عندها. ومن يقل على 
البلاغة ظاتا أنه لن يجد احضو عد دك سهان 1 
شري :هي الأشين. فيا :+-كالاستنانة: والكتانة» والشبيه» والمجاز 
المرسلء وما يُضاف إليها من كلمات قلائل يتداولها الناس- يروغ 
لاشك هذا البحر الخضمَ الذي يُلفي نفسسةُ فيه. 

ومن الواضح أن مشكلة الاصطلاح ليست بمعزل عن مشكة 
التسليف»:4اذ|اتقائرت التضديقات :تكاقوت لاسعلا تاك :وإذا تختلق 
الباحثون تقسيمًا فإنهم يختلفون اصطلاحًا بالضرورة وفاءً بحاجة 
الأقسام المختلفة إلى تسميات متنوعة. ولكن مشكلة التصنيف مسئولة 


لد 


إلى حدّ كبير عن التصور الشائع الذي نسعى إلى دفعه عن الأذهان» 
خرن الذي يرى في البلاغة مهارة التقاط للوجوه والأصناف؛ فتغدو 
النصوص في العقول ركامًا من الأنواع التي سقط يعضبئها فوق 
البعض الآخرء فتكونت منها ربوة هي النصء وأضحى على القارئ 
أن يفصل كل حصاة منها عن الأخرى. 


خلافا للتصور المشغول بالأنواع المتراكمة» فإن البلاغة لاتخلو 
من أبعاد فكرية تضعها من بعض النواحي في أرض الفلسفة. ومن 
السهل أن تشير إلى حضور بعض الألوان البلاغية عند فيلسوف 
محض مثل مثل ابن سيناء أو ناقد مهم متأثر ببحوث الفلاسفة هو حازم 
القرطاجني. ولكنٌ الصلة الأهم بين البلاغة والفكر الفلسفي كانت 
تتمثل تحديدًا في علم الكلام الذي لخبي تكرت البلاغة موا 
وعلمٌ الكلام» على ماهو معروف. نشاط فلسفيٌ الطابع» استهدف مته 
المفكرون المسلمون أن يصوغوا العقيدة الدينية صياغة عقلية مُحَكمَة 
بلغة التفكير الفلسفية؛ لكي يوافق الدينٌُ حاجات العقل الفلسفي؛ ولكي 
يدوا بالصياغة الجديدة سهام خصوم الإسلام عن صدرهء وبعض 
الها كان تتكد مرخ #الفكن القليي: أذاة الطدق و لاضن للا 
التي جمعت البحث البلاغي بعلم الكلام هي قضية إعجاز القرآن؛ فلقد 
كان حتمًا على من يريد أن يدفع عن الدين الهجوم أن يشرح 
لخصومه الأساس الذي يصف به المسلمون القرآن بأنه كتابْ مُحْجِر". 
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وأظهر' الآراء التي رمّدها علماءً الكلام في فرقهم المختلفة هو الرأي 
القاضي بأن القرآن مُعْجِنَ ببلاغته التي لا يطيق مثلها البشر. وهنا 
يلتقي علمٌ الكلام السني والمعتزلي جميعًاء مع علم البلاغة» في تأمُر 
ظاهرة البلاغة بوجه عام؛ وتأْمّلها متحققة في القرآن الكريم بوجه 
خاص. وبفضل هذا الالتقاء ظهر للبلاغة العربية عمق ممتد فسى 
مشكلات العقيدة» وفي أسئلة الفكر التي يثيرها العقل» يُضاف إلى ذلك 
كله العمق الطبيعي الذي تمتد فيه البلاغة داخل أرض بحوث اللغة: 
نحوهاء وصرفهاء وفقههاء جميعًا .]٠١[‏ 

والحق أن البلاغة إذا أنتزِعَتَ من الأبعاد الفكرية والفلسفية فإنها 
لايبقى منها سوى مهارة التقاط الوجوه البلاغية التي ربما لايشعر 
كثيرٌ من قراء الأدب بأنها مهمةء على الأقل لن يشعر مَنْ يكف على 
رواية تمتد لمئات الصفحات أن التحليل البلاغي لها جملة جملة أم,؛' 
مهم؛ إن لم تقل إنه يعوقةُ عن الاستغراق في النصّ وفهمه. ويمنعه 
من أن يثير الأسئلة الأهم حول تجاوب النص مع خبرات الحياة 
وام اتا 

وفي آخر القرن الثالث الهجري» وطوال القرن الرابع الهجري) 
تورات قرا نات الإعجاز القرآني» واسقات علوم الأعجان عق عم 
التفسيرء وكان لها أثرها العظيم على البلاغة. وقد بدأتء على 
الأرجح؛ مع رسالة " نظم القرآن للجاحظء و كتاب مشكل القرآن 
* لابن قتيبة. واحتضنّ المعتزلة هذه البحوث - وهم من أخطر فرق 
المتكلمين - بداية من رسالة الجاحظ التي تكلم عنها في كتبه الأخرى؛ 
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وكان الجاحظ صاحب فرقة من فرق المعتزلة تَسَمَّى بالجاحظية. 
لتقن الإضداز لز 'الأحفيده بو الى على الحبوع نهل ين اتسين : 

و أفر لتك كم كه بن الكتاب كتبًا جمع بينها اسم "إعجاز القرآن ". 
على رأسهم محمد بن يزيد الواسطيء وعلي بن عيسى الرماني» 
وحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» وأبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني .]١١1[‏ 

واستقرة المتكلمون؛ سنة ومعتزلة؛ على تصور الإعجاز القرآنسي 
إعجان! بلاغيّاء واستقروا على أن يساعدوا على تأسيس علم البلاغة 
بوصفه ضرورة لمعرفة الإعجاز وهي ضرورة عقيدية لكل مسلم. 
ومن هنا اشتملت كثيرٌ من بحوث المتكلمين على حشد غير قليل من 
شف ل لهارة البلاغة و ايو انها :وى حوعهها. 

نكر المتكلفورق و انق تقل والافية الإعجازء ولكنهم لم يتفةه يتفقوا أو 

يستقروا على بعض المبادئ الفرعية التي تقوم البلاغة على دراستهاء 
ومن أهمّها وأخطرها 7 ل ا لط 00 
ضروريًا لمن يُطالب بتأويل النص القرآني» شأن المعتزلة: وكان 
التأويل عندهم يرد التعبير المجازي إلى دلالته الحقيقية الأولى التي 
تنفي عن المجاز ظاهره. فلقد بدا لطائفة كبيرة من المتكلمين» كاين 
اندها انه لد ارج كف | عزن اناف لاحر عد اقبي لا دروكا ندا | 
أخذت على ظاهرها نسب المفسرون إلى الله عز وجل صفات يشيه 
فيها المخلوقات حمئًا وجسماء وهو مُنَنَه عن الشبيه؛ والمعتزلة 
حراص على التنزيه يتوسلون إليه بأن يتأولوا الآية» ليخرجوها عن 


اه 


ظاهرهاء ويردوها إلى معنى حقيقي تقبله اللغةء خال من التامبيه 
َك محقق للتنزيه. ورأى خصومهم أن ينكروا المجاز إنكارًا حتى يُسقطوا 
النهج المعتزلي بأكمله. 

قال السيوطي: 

' لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن: وهي كل لفظ بقي على 
موضوعه ولاتقديم فيه ولاتأخيرء وهذا أكثرٌ الكلام. وأما المجا"' 
فالجمهورٌ أيضا على وقوعه فيهء وأنكرَهُ جماعة منهم الظاهريسة, 
وابن القاص من الشافعية؛ وابن خويزمنداد من المالكية. وشسبْههم 
أن المجانَ أخو الكذب والقرآان مترَّةٌ عنهء وأن المتكلم لا يَعْدل إليسه 
إلا إذا ضاقت يه الحقيقة. ٠‏ فيستعير, وذلك مُحَال على الله تعسالى 
وهذه شَبَْةٌ باطلةٌ؛ ولو سقط المجازٌ من القرآن سقط منه شسطر 
الحسن؛ ؛ فقد اتفق البلغاءٌ على أن المجاز أبلغ من الحقيقة:؛ ولر 
وجب خلو القراآن من المجازء وجب خلوةُ مسن الحذف و التوكيه 
وتثنية القصص وغيرها.... [؟ .]١‏ 

يفرّق السيوطي بين فريقين: الفريق الأول هو الجمهور الذي يأخن 
بفكرة المجاز والتأويل. وهم الجمهورء لا المعتزلة فحسبء لأن أهل 
السنة لم يستطيعوا أن يُجْمِعُوا على إنكار فكرتي المجاز والتأوير 
إنكارًا مستمراء فدخلت عملهم» واعتمدها الأشاعرة - من متكلمي أل 
السنة المتأخرين- في عملهم؛ وإن يكونوا قد صاغوها على نحو 
للقي قطيي يد انعد لدمضتر». يستمر الجدل بينهمء ويستمر التماي 
بين الفرق وأصحاب الآراء. وبقبول أهل المئنة لفكرتي المجاز 


5ه 


والقأو يك" التق «تعنيانقا أحسيخت الفكن 5 ميدأ الهو : 

آنا التزرق التاق فيد فنا المكان 150 ا رزاقة سجاه اسووطلي. 
وعلى رأسهم الظاهرية» وهم ابن حزم وأتباعه؛ ويرؤون وجوب 
الوقوف على ظاهر النص القرآنيء وهم بهذا معطلة التأويل. ويجسب 
أن نضيف إلى مَنْ ذكر السيوطي أهل السنة المتأخرين؛ بخاصة ابن 
تيمية. والرأي عند هؤلاء جميعًا هو الرأي السني المعتسّدء الذي 
يقضي بأن يؤخذ النص القرآني على ظاهره: ولانفبت الكيفية التي 
يكون عليهاء ولانقطع بهاء فإذا نسب النص لله يدا أثبتناهاء ولم نبت 
الكيفية التي تكون عليها اليد» نفيًا للتشبيه: وتحقيقا للتنزيه فيما 
يتصورون. وهم بهذا يروان أن الفهم يتخلص من القول بالمجازء 
والتأويل» ويسد الطريق على المتأولة الذي يجرؤون على تأويل النص 
القرآني. وعلى أية حال فإن الجمهور على فكرة المجازء ولا يمكن 
لدارس البلاغة أن يُقبل على بحوتها متجاهلا القضايا العقيدية العميقة 
التي تلتبس بقضايا البلاغة» وتكمن في مسائله. 


كيف ندرس البلاغة ©: 

لانة أن :اد ارين :اناوه تسعد ان اتتقدضه» ند مقيفانتك الطررق تسن 
يخطو على أرضهاء من أن يتساءل عما يفعله إزاء هذه المشكلات. 
ولميكة اللعنب سنا كبو نامل لفون زر هذ 3 ارم اللتلافحة فزهنينا: 
وإنما لابد أن ندرك صعوبات الطريق حتى نمضي فيها مهيّئين لما 
نلقاه خلالها. وما أن يتبصّر قارئ البلاغغة بصعوبات المصطلح 


ادل 


والتصنيف[؛ ]١‏ حتى يتحرر ذهنة من الوهم الذي يقصر البلاغة علو 
رصند الوجوه المختلفة للقول البليغ» ويدرك أن المراد هو مضاعنا 
إحساسه باللغة» ومضاعفة إدراكه بالجانب البلاغي في كل خطاب. 
وإذا عدا إلى باب التشبيه الذي ضربنا به ما منذ قليل» فإن هد 
التقسيمات يستوي أن تكوق تحكمة أو غير محكمةء فالأهم أنها 0 
تدرييًا لحواسه وعقله على إدراك وجه بلاغي مهم هو التشبيه. إذذالا 
يدرك دارس البلاغة أن فكرتي الحسّي والعقلي» وإخراج هذا في 
صورة ذلك؛ وإخراج ذلك في صورة هذاء ليس المهم أن تكون وسيل 
لنا إلى تصنيف وجوه التشبيه؛ وإنما الأهم أن تكون تدريبًا لحواس. 
ووعينا نمَيْرُ بها الكلام في جوانبه الحسية والعقليةء ونقف على حقية 
أن #اللعة تعنية بالأشياء سهد القى ‏ تغف معدفةة بر تجتل عمس 
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حواسناء وتجسم ما لايتجسم» وتجرد المجِسّم من تحسمه. 


- 


وما أن يّعي الدارس أن البلاغة تنبّهُ له حوامتة» تدريهاء تنئيه 
تيِصره بها وبعملهاء حتى يجد السؤال الإنساني عن طبيعة عقلن 
وإكداما كو الا مكو ها شيم للسدو اناغو نوكين تن ابح نس + 
أثار سانا فكريًا تحمله تقنيات البلاغة كلها في رحمها. وهذا هو عي 
ما بُسَفادُ من الوصول إلى عُمْق البلاغة العميق في الفلسفة وعل 
الكلام وقضايا العقيدة. ولعل دارسي البلاغة يعون جيدذا أن البلاغة 
في بعض مستوياتهاء تأَمْلَ لوجود الإنسان» بقدر ما هي تأمْل للغتا 
الك لصدوت بلاغتهُ بهاء وبقدر ما هي تأمل لأشكال الاتصال الإنسائر 
الفهالة 


- ابن المعتز: البديع - نشر إغناطيوس كراتشكوفسكي - مكتبة المثنى يبقداد - ط؟‎ ]١[ 
4م دص لاه دا زمره.‎ 


['] قدامة بن جعفر: نقد الشعر- حققه: محمد عيد المنعم خفاجى- مكتبة الكليات الأزهرية - 
ط98-1و1ام اص لاه١‏ 


أقدذا أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر - حققه د. مفيد قميحة - يسروت 
- دار الكتب العلمية ‏ ط١‏ ١198م‏ حاص 85". وانر تثمة الباب ص ص 86” -17و”. 


[؛؟] ابن رشيق القيروائي: العمده - حققه محمد محيي الدين عبد الحميد - بيروت - دار 
الجيل - ط؛ - 515١م "١/0١‏ - وتتّمه الباب "١/١‏ -5957. 


لقا ابن سنان الخفاجي: سر القفصاحة - حققه د. النيوي عبد الواحد شعلا ١‏ - دار قياء - 


.80م عا ص 147 5. وتتمة للياب ص ص 145 - 3645. 

الها البديع - ص +#؟ ‏ هه 

]1 علي الجندي: فن التشبيه - القاهرة - دار نهضة مصر - ط١‏ - ؟85ةام. 
]خا السايق - ص "5. 


[4] السابق - ص 5". وانظر: ابن السبكي: عروس الأفراح - * ."٠070-‏ ولكي نتخفف من 
الإحالات المرجعبة نكدفى بأن نرد ما يأتي من تقسيمات للتشبيه إلى كتاب الجندي ص ص ,ا 
- *؟ وسنسمي المصادر القديمة التي رجع إليها الجئدي نفسه خلال العرضء وندرج بين 
أقواس تفسيرا للمصطلحات التي تبدو في حاجة إلى تفسير من تقسيمات التشبيه. 


]٠١[‏ من أهم ميزات كتاب د. جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي- 
القاهر ة - دار المعارفا - - أنه يضع موضوع الصورة الذي شغل اليلاغيين والنقاد في 
إطار الفكر الفلسفي والكلامي. وهو أمرّ عظيم الأهمية يغير شك. 
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|11] انظر: د. محمد زغلول سلام - أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الراب 
الهجري- ذار المعارف - ط” - ص ؟"7؟. وانظطر للتوسع في إدراك عمل المتكلمين في بنا: 
علم البلاغة. بخاصة المعتزلة: د. شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ - دار المعارف - ط١ا‏ 


- ص ص يس 00 
|١٠١1|‏ السيوطي: الإنقان في علوم القران - المكتبة الثقافية - 51/7١ام‏ - ؟ / ”م 


]١[‏ خير دراسة تناولت تفاة المجاز» واختصث بهم. هي كتاب د. لطفي عبد البديع: فلسف 
المجاز بين للبلاغة العربية والفكر الحديث - النادي الأدبي الثقافي بجدة- ط؟ - 185 ١م.‏ 


]١4|‏ من أفضل الوسائل التي تيسرر مشكلة المصطلحات أن يتوفر لنا معجمٌ لمصطلحاد 
البلاغة. ولازالت للبلاغة العربية في حاجة إلى جهْد يبدل لهذه الغاية» وإن كنت أنوه بمعم 
المصطلحات البلاغية وتطورها الذي وضعه د. أحمد مطلوب وأصدره المجمع العلمي العرائي 
187 ادم وقد سبق ذَكرَهُ في مراجع الفصل الأول. 


كه 


الفصل الثالث 
البللاغة الغربية 


ضرورة الغرب: 

عادة نتحَدّث عن البلاغة وينحصرٌ قصذنا في البلاعة العربية 
وحذهاء كأن ظاهرة البلاغة قاصرة على الأمة العربية لم تغرقها أمة 
أخرى. وأغلبْ الظنّ أننا نذهبُ هذا المذهب متأثرين بفكرة جميلة 
براقة» تَطْمَئْنْ إليها نفومئناء نتبادلها منذ ستة عشر قرنا من الزنمان 
على مايبدوء وهي الفكرة التي تقطعْ بأن العرب أعلى شعوب العالم 
بلاغةء وأحظاها بالفصاحةء وأمهرها بيانا. لاتشهد هذه الفكرة - التي 
تعزن بغير شك روح العزّة القومية - أية مراجعة كافية لها. 

باتقيدات ل اهل هنا حضني اقيق الكمد كلياء عرو سنا يشادت ا 
لايخيب للموازنة بينهاء وانتهى بنا القياسْ إلى أن البلاغة العربية 
لاز كيه بون« متطعه الوك اللكوف؟ ارطبوة الخال لد تحضل 
شيئاء ولم نضع مقياسّاء وأصدرنا حكما. ولابد أن نحترم هذا الشعور 
الجليك بأن: أمة قد ظهن فيه كتات مفْفمٌ كنالقرآن: الكدريم» افوخ 
إعجازهُ بالبلاغة الرفيعة» هي بالضرورة أعلى الأمم بلاغة. 

زاكر" التفا كناك فى الكلاهة" الثى يمتفظ هه لبقيو لابو كفنا 
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سماويّ ليس من بلاغة البشر ولايجري على أنساق القول التي 
اعتادها الناس. ومن المؤكد أن العرب منهم بلغاءٌ؛» ومنهم غير بلغاء. 

وأن بلاغتّهم تستحق أن نعدّد بهاء ولكن الحُكمّ الذي يحجب قمة 
البلاغة عن سواهم ضربة لازب لايمكن أن يكون حكمًا صحيحا أو 
متنا النداع الأحكام الم رضي" الشعون القوشى »إن 1 تراطق. علا 
أو بحثاء ولننظر في بعض البلاغة التي أنتجتها أممّ أخرىء: نظرة 
نمتدن بها عمليًا تصورنا السابق» ونصحّح وعيّنا بالبلاغة»؛ ونصل 
ذواتنا بالتراث الإنساني. 


اليوتان: 

اليوؤان 'القديمة الآ مقصيذتا:: لاشك أ البلاخة اليوتانية ”تسق 
البلاغة العربية زمنا. وربما هي مسبوقة ببلاغة الفرسء» أو بلاغة 
الهنذة ورريها رارك تاتكيوه أن السفيد: بلاغة المصريين القدماء. 
ولك المادة الغزيرة التي وصلتنا عن اليونان تحتاج وقفة خاصة. 
نحذها فحسب بقيد هو ألا نتوهم أن بلاغة اليونان لم توازها بلاغة 
أخرى في شعوب أخورى مود .نين بخطنا أن الديذا مريد كك حسدينا 
مهما - يعاني من التمركز حول الغرب - يستطيع أن يزودنا بمعرفة 
سريعة ترسم لنا خريطة المسار الذي مضت فيه البلاغة الغربية بداية 
من اليونان. وهذا المرجع هو كتاب رولان بارت: قراءة جديدة 
للبلاغة القديمةا. وقد استبعد بارت فيه بلاغة الفرس والمسلمين من 
حديثه (ص )١١‏ استيعادا ينطوي على اعتراف ضمني بما استيعده. 
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يعقبه رجوعٌ إلى حالة التمركز حول الذات التي جعلت الكتاب يختص 
بالبلاغة الغربية. والكتابُْ» على أية حال» تدوينٌ لحلقة دراسية ألقيت 
بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا 525 العام الدراسي ١554‏ 
١955 -‏ (ص .)١١‏ وربما كان الاقتصارٌ على التاريخ الغريبي 
للبلاغة مَرَّدّه إلى الوفاء بحاجات الدرس في هذه الحلقة الدراسية. 

ومن الواجب أن نوضنّحَ أن هذا الفصل لايتحدث عن النشأة 
اليونانية للبلاغة فحسبء فلابد من كلمة تشير إلى التاريخ الغربي 
للبلاغة والمسار الذي اتخذه» وإن تكن النشأة اليونانية أكثر إلحاحًا 
عليناء ربما لأن المادّة التي وصلت منها إلينا كانت أساسا لكثير من 
الأفكار المستمرة عن البلاغة» وربما لأن هذه المادة كانت» في تقدير 
كثير من الناكت قورية الأثر على البلاغة العربية' 

بحسو كليشا اريف قفوي :«اللحقلكت التي نشأت فيها البلاغة عند 
اليونان حوالي4455ق. م» حين قام طاغيتان»: هما جيلون وهيبرون» 
من صقلية» بترحيل السكان» ونزع ملكياتهم» من أجل تعمير 
سراكوزاء وقَسنّمَا الأراضي على المرتزقة. وثارت على الطاغيتين 
انتفاضة قوية تطالب بالديمقراطيةء استطاعت أن تعيد الأهفالي إلى 
وطنهم: وأتاحت لهم أن يرفعوا الدعاوى القضائية ليستردوا أراضيهم. 
فإذا بالدعاوى كثيرة لا تخصى. وكان من الصعب على القضاء 
يفصل في دعاوى الملكية بعد أن أمسحق الحقوق غير ظاهرة 
بالدليل. وتشكلت لجانْ تحكيم شعبية كبيرة. وأصبحت الوسيلة التي 
تَرْبَحُ بها القضايا هي أن يكون المترافعٌ أمام المحكمة بلايغاء يصل 
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ببلاغته إلى أن يقنع القضاة انحل ما تضدل: الأذلة إلى إقناعهم. 
وأصبح الناسْ محتاجين إلى فئة محترفة تتقن تتقن البلاغة: سإ كيفا 
رروى ف لكك رسرر عاق حااظوز دون للقاقكة ودر بون لقا 
أجرء أصحاب الحقوق على أن يكونوا محامين بلغاء ينالون حقوقهم 
ببلاغتهم. وكان المعلمون الأوائل لهذا الفرع من فروع المعرفة 
القديمة هم: أنبذقل الأجرجنتيء وتلميذه كوراكس؛ وتسياس. وبيعد 
الحروب الميدية انتقل تعليمٌ البلاغة إلى أتيكا. لجأ إليها التجار' 
ليحسموا نزاعاتهم القضائية بلاغيًا. وعن طريق هؤلاء التجار الذين 
يستطيعون أن يدفعوا لأجل البلاغة انتشرت الظاهرة البلاغية في أثينا 
(ص .)١5١‏ 

نحن أمام نشأة مختلفة إلى حدٌّ كبير عن البلاغة العربية؛ فالبلاغة 
اتانيه شاف علذا ل لقاة اعد و سهات مويك : اماق 
ومرتبطة بالمعلمين البلغاء. وتقضي هذه النشأة بأن تكون البلاغة فنا 
من فنون الإقناع؛ على تقدير أن هدفها أن يُقنِع البليغ محكمة تنظر في 
قضيّته. وبفضل هدم الحاققة سن يسن و لزاه النلعاف ع و تكدية مظن 
كوراكسء أصبح للخطبة البليفة أقسامٌ محددة متداولة: -١‏ الاستهلال 
؟- السردء "- المحاججّة أو الأدلة» 4- الاستطرادء 5- الخاتمة رص 
.)١١ - ©‏ وكان هذا التكوين يعني أمرّيْن: الأمر الأول أن البلاغة 
كانت ظاهرة نثرية وليست ظاهرة شعرية. فالشعرُ كان يسكن الأدب: 
والناقفة تك الخطانة . والأمن الأك أن اهساة الاكعة البودالتة 
كان منصبًا على تركيب الخطابء وبنيته العامة وتنظيم الكلام؛ بأكثر 


١: 


مما هو ينصبُ على تركيب الجملة» والعلاقات بين الكلمات التي 
تشغلنا عادة في البلاغة العربية. 

هؤلاء الذين يُعَلْمُونَ البلاغة هم عماد ظاهرة السوفسطائية عند 
اليونان. وقد كان السوفسطائيون يفخرون بأنهم يستطيعون الدفاعٌ عن 
أي دعوى. يستطيعون أن يبرهنوا على أن الخير شن والشرّ خير. 
وهم يبيعون مهارتهم - البلاغية حتمًا - لمن يدف لقاءَ هذه المهارة 
التي تبهر الناس. وكان جورجياسء» بخاصة»ء أخطر هؤلاء الأعلام 
الذين ضجٌ الفلاسفة منهم؛ فقد كان الفلاسفة يبحشون عن الحقيقة 
و لايستطيع الباحث عن الحقيقة أن يجد طَلابَاء أو يَلقَى سميعًاء والناس 
مبهورون بمن يُرْيْنَ لهم القول.ء ويحقق لهم الغايات. وهاهوذا 
جورجياس يقنن النثر بالبلاغة؛ فالشعر مقننٌ بالوزن وبتقاليد الشعرء 
أما النثرٌ فأصبح - بعد أن ظهرت الخطابة الاحتفالية في مناسبات 
الدولةء خصوصنا المرثيات - في حاجة إلى أن يُقَنْنَ ليصبح فنا 
محفوظا كما أن الشعر فنّ محفوظ؛ وتصدّى للأمر جورجياسء فنظم 
النثر بقواعد البلاغة» وجعل وسيلتة إلى هدفه الأسجاعء وتناظر 
الجمل» والطباقاتء والترصيعاتء؛ والاستعارات» والمجانسات 
الاستهلالية؛ وقد حلت جميعًا محل الوزن (ص .)١7- 1١5‏ 

وبفضل هذا التقنين أضّحت الوجوة البلاغية التي تشغلنا دائمًا محل 
اهتمام البلاغة الجورجياسية. ومن ثم لا عجب حين يبحث الباحثون 
عن أصول للبلاغة العربية فيلتمسونها في بلاغة اليونان. 

ويمتل أفلاطون- وأستاذه سقراط قبله - الغضتب الواضحّ من 
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السوفسطائية. ويتناول أفلاطون البلاغة في محاورتي فيدر 
وجورجياس. ومعلومٌ أن في كل محاورة من محاورات أفلاطون كان 
يتصور أن أستاذه سقراط يحاورٌ شخصاء قيكون الحوارٌ تعبيرا 
مزدوجًا عن سقراط وأفلاطون. واختار أفلاطون أن يجري محاورة 
مع جورجياس تَعبّرٌ عن رفض الفلاسفة للسوفسطائية وبلاغتهم التي 
يَرْهُون بها. ويميز أفلاطون بين توعَيْن من البلاغة: بلاغة فاسدة 
ينتجها معلمو البلاغة؛ والمدارس؛ وجورجياسء والسوفسطائيون. 
وهي تعتمد على الإيهام؛ وبلاغة جيدة؛ هي البلاغة الحقيقية» البلاغة 
الفلسفية» أو الجدلية» يسميها أفلاطون باسم سيكاجوجياء أي تكوين 
الأزو اع هو انفده الكاكي للنلافة الأزلن: قاسذ ف تلت للد مدو ويف 
العدل؛ والبلاغة الأخرى تطلبُ الفضيلة؛ وتكشف الحقيقة (ص .)١‏ 

لقذ ثذل؟ الفلاسفة يدا كبير! لكن يذو النقل سنن الأعييب 
السوفسطائية» وهم يبذلون جْهَدَا آخر لكي يجردوا خصوم العقل من 
سلاح البلاغة. 


أرسطو: 

ويبدو أن هذا الصراعٌ لم يكن حادًا عند أرسطو. وهو على أية 
حال المصدر' الأهم لأفكار البلاغة القديمة. وتقطة اليدء عنده هي 
تمييزه بين الشعر والخطابة» وهو تمييز يفرق بين الطريق البلاغغي 
والطريق الشعري تفرقة حاسمة (ص .)١5‏ والمفترض» بناءٌ على 
الوعى بهذا التمييز؛ أن يكون كتابُ الشعر لأرسطو كتابًا منقطع 
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الصلة بالبلاغة. ويبدو هذا الفرض ) صحيحا في قذر كبير من كتاب 
الشعر إلى أن يصل أرسطو إلى الحديث عن العبارة بوصفها مسن 
عناصر الشعر الملحمي والدرامي اللذيْن يهتم بهما الكتاب. ولامفر 
للشعر - وإن كان مسرحيّاء أو ملحميًا - من أن يُْصَاعْ صياغة 
لغوية» عندها يَجِدْ أرسطو نفسه يُحَلْل تراكيب اللغة التي ترده إلى 
أرض البلاغة: لا البلاغة التي أرادها جورجياسء وإنما البلاغة التي 
نتصورهاء نحن العرب» بوصقها جمالا مُسْتَمَهًا من تركيب القول. 

ويبدو أن أرسطو لم يكن يتصور أن الحديث عن العبارة حديث 
بلاغي الطابع: فهو يقول: " وقد بقي أن نتكلم في العبارة والفكر بعد 
أن فرغنا من الكلام على الأجزاء الأخرى. أما الحديث عن القكر 
فمحله المقالات الخاصة بالخطابة» فانه أخص بذلك البحث. وكل ما 
غيْرَ عنه باللغة فهو من قييل الفكر. وأجزاؤه: الإثيات والمناقضة. 
وإثارة الانفعالات والخوف والغضب وغيرها.". 

يقيم أرسطو علاقة مقابلة بين اللغة الشعريّة والفكر الخطابي. وقد 
أصبح ل 1 هي الستّاحة التي شاك :قينا النلا يه 
وإشاقت: فأرسبظوء إذاء يضع اللغة الشعريّة في مقابل الخطابة 
البلاغيّة. ٠‏ وهويضيع هذه المقابلة على أساس أذ اناق كين النفيق»: 
فى بحيق لقوق له الشورت بالا تله لانت خاضيبحة لقصو :الك 
و الشففةه وهد :تضفر" شتكماة. كين تنكل فيا كقشيف ارت هق عدن 
الخطابة بعد قليل. 

يقِسَمْ ارسطو العبارةء بوجه عامء إلى: الحرفء والمقطعء والرباط 


اتا 


والاسم؛ والفعل. والتصريفء والكلام ” وهو بهذا يبدو ميتعدًا عما 
نعرفه بالوجوه البلاغية. ويستمر أرسطو مبتعدا لصفحات ريثما يجد 
تفيئة يتكدك هر لاد :ويوض: اخ الأسبد قل ركون ‏ أصبيلاء لى العف إن 
استعارة؛ أو زينة» أو موضوعاء أو ممدوداء أو مقصوراء أو مُغيّرًا. 
وتجذبه الاستعارة فيتحدث عنهاء ويُعرقها بأنها نقل اسم شيء إلى 
شيء آخر”“ وهو بهذا قد رجع إلى أرض الوجوه البلاغية. فدخل 
كتابْ الشعر في اهتمام البلاغيين. 

ويشترط أرسطو في جودة العبارة أن تكون واضحة غير مبتذلة: 
لاتمتلئ بالاستعارات فتصير لغزاء ولاتمتلئ بالكلمات الغريبة فتصير 
رطانة " وعاد إلى الاستعارة في موضع ثان ققال: 

" ولكنً أعظم هذه الأساليب حقا هو أسلوب الاستعارة؛ فإن هذا 
الأسلوب وحده هو الذي لايمكن أن يستفيده المرء من غيره. وهو 
آية الموهبة؛ فإن إحكام الاستعارة معناد البصر يوجوه التشابه.» "" 

فأبذّى حماسة شديدة للاستعارة. ولانستطيع أن ندرج كتاب 
أرسطو- الذي يرى بعض الباحثين أنه عظيمْ الأثر على البلاغة 
العربية - في ساحة البلاغة إلا بهذه الأفكار القليلة الجانبية التي 
تبرهن على أن أرسطو لم يكن في كتابه معنيًا بالوجوه البلاغية إلا 
لهانا ١‏ انا كين يتققل: إلى كناب "الخظية الأربيدلر وإننا ستل الس 
أرض البحث البلاغي الخالص وفقا لتصور اليونان لما هو بلاغة 
الذي تماقو اكات القطا:ة ستو ع "كن (الموطر* دلقم 
(- الخطابة) فنا جدليّاء يتعلق بالتفكير والتصديقاتء هدفه الإقناع" 
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ولهذا يحلل أرسطو البلاغة بوصفها نوعًا من الأقيسة تختلشف عن 
القياس المنطقي الصوري الاستنباطي الذي يسعى إلى الحقيقة؛ وإنما 
يعتمد القياس البلاغي على الاحتمال والتمثيل. 

ونلخص كلام أرسطو عن البلاغة»؛ أو الخطابة؛. في المخطط 
الشجري التالي: 


القيامسسٌ الاملتقراء 


> 


تضم البلاغة عند أرسطو أركانا ثلاثة؛ء أولها أجزاءً القول 
الخطبي» وهي فكرة تعني أن أرسطو يحتفظ بما أنجزه كوراكس من 
تقسيم لأجزاء الخطبة بوصفه قاعدة بلاغية في جوهره. وثانيها 
التصديقات؛ وهي نوعان: صناعية» وغير صناعية؛ والأخيرة دل 
السنئن» والشهودء والعقود؛ والعذاب» والإيمان؛ فهذه كينا تفيق 
دروي من التضديق» كلها لا قانون 'لها؟ فالشهوة »على سيل المغال: 
يدلوثنا على الحقيقة» وينجحون أحياتا في أن يجعلونا نصَدقهم: ولكن 
هؤلاء لايمتلون وسيلة منضبطة للتصديقء فقد نجد شهوذاء وقد لانجد: 
وقد يَصدُقونء وقد لا يصنقون. أما الصناعية فهي مالا يمكن للبليِغ 
أن كلش وستعما 0 ورنكوانها عن كن تكسو كا نالع التساا 2 
يستخدمها البليغ ولا يبتكرها. أما المبتكر فعلى ثلاشة أقسام: الأول 
معرفة الأخلاق» وهو أن يُظهر المتكلمٌ فضيلة نفسه؛ مبينا كيفية هذه 
الفضيلة؛ ومبينا سمتّها ومظهرهاء وتلك مبتكرة لأن إظهار الخلّق 
يصنعه المتكلم بكلامه؛ فهو يبتكره ابتكاراء وهذا شأن الأقسام الثلاثة. 
والقسمٌ الثاني معرفة الانفعالات» وهو مراعاة حال المستمع وتقدد 
انفعالاته التي هو عليها قبل الكلام» والتي يدفعه إليها الكلام. والثا 
معرفة الأقاويل المقنعة» ولابد للبليغ من أن تكون له ثقافة يلم فيها 
بوساكن النلعاء:فى الإأقتاع: التى تستخدفو ده فى :كاتشيم: ويم فيج 
أرسطو بين نوعَيْن من الأقاويل المقنعة: الأول هو الاستقراء- أو ما 
يُظَنْ أنه استقراء - كالمثال يضربه البليغ لإيضاح مايريد فيبدو كأنه 
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يستقرئ الشواهدء ويجمم الأدلة» ويتوهمٌ المستمعٌ أن كلامّهُ ينطبق 
على الأفراد المختلفين» أو الحالات المختلفة. والآخر هو القياس - أو 
ما يْظنْ أنه قياس -» وهو ما يسميه أرسطو عند البلاغيين بالقياس 
المُضْْمّرء فاستعارة الأسد للجندي الشجاع - على سبيل المثال نضربة 
- هي قياس للجنديّ على الأسدء لاياخذ صورة القياس الاستدلالي 
التغوورت 2 فهو ا قاين ككوران امكتد : روقةة كنا إنواغ التتحسيتات 
التي يستخدمها البليغ. يَيْقَى الركنٌْ الثالث من أركان الخطابة؛ وهو 
الأسلوبء. أخراثّةُ لأنه في تصورات البلاغة العربية يبدو الأقرب لأن 
يكون بلاغة. وأرسطو يميّز فيها بين ركنين للتُسلوب: الأول هو 
الألفاظء والآخر توابع للألفاظ كان المترجم العربي القديم لكتاب 
الخطابة - أيو بشر متى بن يونس القنائي - يسميها الأخذ بالوجوه؛ 
والمراد بها التمثيل والإلقاء على تقدير أن طريقة الإلقاء تَمَكل أسلوبًا 
في أداء المعنى ربما يكون أقوى تأثيرًا في المستمع من الكلمات التي 
فولها: ما الألفاظ فا أحو الها عند ريطو علج هدالق الأول أن 
كو الألفاظ مفهمة؛ ككل المعتى مباشرة بشكل محددء والآخحن أن 
تكون الألفاظ ميل ترسم للمعنى صورا! تخيلية يضح من خلالها. 
البلاخة .عند أرسطو ليست :رصت لأنواع من التراكيب: في المفردة 
والجملة» ولكنها أمر أوسعٌ يتعلق بقدرة الكلام على أن يكون مقنما 
مؤثراء وهو يتسع لبناء الخطاب» ووسائل الإقناع المنطقية: قبل أن 
يتسم لتراكيب اللغة التي تستوعب؛ في تصوره لهاء العناصر شبه 
الكلامية التي هي جز أصيل من الموقف الكلامي. ومن الواضح أن 


0 


الأنواغ البلاغية ضعيفةٌ الحضور في مُخطط البلاغة الأرسطية الذي 
رسمناه لنختصر به طريق التحليل لكتابه. هي ضعيفة الحضور 
ومشتتة في ثنايا الأفكار. 


الرومان: 

في القرن الثاني قبل الميلاد توافد البلاغيون الإغريق على روما - 
الك “ودات: ندل رفحل اناف ونا شتت محتذارمر للفلاقحة ماذسيية 
تمرينين بلاغيّيْن: الأول النصائح؛ وهي نوعٌ من المباحث الإقناعية 
(خصوصا في الجنس الاستشاري) تتخصص بالأطفالء والآخر 
المفارعات: (الحنشن: الفتناتق ) لمن هم قار السن: وكتان الفضاف 
اللاتيني - لا اليوناني - الأقدم هو البلاغة في هيرينيوس. المنسوب 
تارة إلى كورنفشيوس»؛ وتارة أخرى إلى شيشرونء يُضاف إليه كتاب 
الابتكار لشيشرون(1١٠-‏ 47 ق. م). وكان شيشرون خطيبًا يسْرحٌ 
فنَ البلاغة اعتمادًا على أفكار أرسطو(بارت: ص .)١١‏ وقد ظهر 
عند شيشرون نظرية الأساليب الثلاثة: البسيط والمتوسط والسسامي. 
واهتم كذلك بأن يُضفي على البلاغة طابعًا أخلاقيًا ثار لأجله على 
مدارس تعليمها. وأضعف شيشرون الطابم النسقي للبلاغة المألوف 
عند أرسطوء لأنه كان أحرص على الذوق والطبُع. 

وحاول شيشرون أن يجعل البلاغة رومانية؛ وأن يصْعَدَ بالأسلوب 
ويطوراة (ص؟١١-38).‏ 


أما كونتيليان (.٠8-4١1١م)‏ فَيّمَثل اتجامًا تعليميًا يعتمد على أفكار 
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أرسطوء ولكنه أقل تقسيماء ويحاول في تعاليمه أن يتبع الخطيب 
بالنصائح منذ طفولته» في ارتباطه بالنحاة قبل الارتباط بالبلاغيين» 
صعوذا إلى نصائح الصياغة التي استغرقت قدرا كبيرًا من اهتمامه. 
انتهاء بالمزايا الأخلاقية المكتستبة للخطيب(ص7؟55-5١).‏ 

وبفضل هوراس (55 -8 ق م)» ردك (كق م -15ام)ء 
وبلوتارك (5؛ - 55١م):‏ أصبحت البلاغة تتميع للشعر مع الخطابة؛ 
وتزايد المنزعٌ الأخلاقي البلاغي؛ وحظيّت بالاهتمام 0 
وظرة الأطؤب” رضن 06 

وخلال القرون الثاني والثالث والرايع عادت ظاهرة السوفسطائية 
أعادها أدباء حاكو'! السوفسطائيين القدماء أمثال جورجياسء» مع بقاء 
فكرة البلاغة مُتصلَّة بالأدب اتصالها بالخطابة والنثر»ء ونجمَ عن 
الاهتمام الجديد بالبلاغة مدرستان: الأولى أتيكية» محافظة»ء يدافع عنها 
القكاة: أمتانةا نوكت تمن اللشر الخ اننا يضرو قلاف الملنهية نيش ويه 
مقابلة أسيوية - في أسيا الصغري- تنحو إلى بهرجة الأسلوب إلى 
حد التكلف (ص 2.57 )١7‏ '” 


العصور الوسطى: 

وبداية من القرن الثامن الميلادي - بعد الإسلام بقرنين - اتحدّت 
مدارس تعليم البلاغة الحرة -- إلى جانب المدارس الأسققية الرهبانية 
- شكلا يكسبُ فيه البلا دغي جمهورة الذي يدفع له أجِرَهُ بعد أن يفوز 
على أستاذه في مناظرة بلاغية تعفد بينهما (ص .)١8‏ وكانت 
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البلاغة؛ خارج هذا السياق؛ قد شهدت تحولا جوهريًا في وظيفتهاء 
فلقد ارتفع اللاهوت فوق الفلسفة؛ وأصبح مناط الثقافة الشريفة أو 
العلياء فصارت البلاغة نشاطًا مقترتا بفهم الكتاب المٌُقدّسء وأنشا 
مارتيانوس كابيلا فكرة السابوع (> الفنون السبعة)» وشرحها من 
خلال أسطورة تاها ترك بطفلة زقاف عر كلو > وكا ص ا أن 
الفيلولوجيا (> المعرفة الشاملة» وهي الآن المعرفة اللغوية) هى 
العذراءً الحكيمة المنذورة للزواج من مركوزء وهدية زفافها الففون 
السبعة التي جعل كل فنُ منها يتجتّدُ في هيئة مناسبةء وهى تنقسم إلى 
ثالوث لغوي: النحوء. والجدلء. والبلاغة؛ ورابوع طبيعي: الموسيقى. 
والحساب. والجبرء والفلك (ولحق بها الطب فيما بعد). وفي هذا 
التصوئر الأسنطوريٌ كانت البلاغة تتلقى كفالة المسيحية؛ وأصبحت 
الوخوة للبلاغية متحر ع مق الككانن «المقلين + .وام امير ' الرزتوو. .ليده 
دالوزسوه: (ضن ةلات 1/102 

وَيُعد ار سانت أوغسطين (4 5”*- )57٠0‏ نموذجًا لهذه البلاغة 
اللسحتة الف البققة عل :مدي التطمون:الإسط: 

وطوال العصور الوسطى ثيادلت أطراف 0 لوي ورور 
البلاغة من القرن الخامس إلى القرن السابع. وهيْمن النحو من القرن 
الميلادي السابع إلى القن العاش نه وهيمن الحدل من القن الادي 
عشر إلى القرن الخامس عشر(ص .)5١ - ”٠‏ 

وفي القرن التاسع الميلادي؛ الثالث الهجري: حظي أرسطو 
بترجمته إلى اللغة العربية في الوقت الذي تحل فيه هذا الفكرا الذي 
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سبق المسيحية إلى صورة أخرى؛: كانت صورة لاهوتية مسيحية 
أخرى استخدمت المنبع الأرسطي لخدمة الدين. وعن طريق العرب. 
وبفضل ترجمتهم لأرسطوء دخل أرسطو الغرب مرة جديدة» فقرأته 
في ذاته بعد أن كانت تقرؤه من خلال النظريات التي كان لأفكارها 


موت البلاغة: 

ويعتقد رولان بارت أن البلاغة قد ماتت في الغرب بعد أن 
فرضت حضورها في التعليم؛ ولكنّ هذا الانتصار الذي أتاح لها 
الحضور القوي في التعليم هو ما أفقدها نفوذها العام الذي كان لهساء 
وحصترها في دوائر التعليم؛ فلم تَعْذْ ممارسة حقيقية سارية في 
المجتمع» لها وظيفة مطلوبة فيهء قضاءًء أو نصحاء أو امنتحثار 5 أو 
احتفالا رسميًا. وبذا تكون الظاهرة في تقديره قد ماتت ولم يَمْدْ لها 
وجودٌ حديث (ص /” - .)4١‏ 

ولقد حاول كوربت أن يلخص تاريخ البلاغة فقال: 

"البلاغة عند أرسطوء وشيشرونء وكونتيليان»: وسنيكاء تُعتى 
ابتداء بالحديث الشعبي المحخرض ©26©175112515. او قد كقَدَمَت 
مبادئ نظرية؛ واقتراحات عملية لإنشاء الخطب وأدائها على نحو 
يُتَبَت عقل الجمهورء أو يُغَيْرُهء أو يُغري جمهور! بأن يفعل شيئا أو 
لايفعله. وأثناء تطور البلاغة في العصور الوسطى. وعصر النهضة: 
امتدت مبادنئها وممارساتها إلى الخطاب المكتوب وأشكال التعبيير 


اا 


الإقناعية. وفي الربع الثالث من القرن الثامن عشر عرف البلاغي 
الاسكتلندي لاأعطمجصد © ععه»66 البلاغة بأنها الفنء أو 
الموهبة. التي بها يتهيأ الخطاب لفاياته". واوجز غايات الخطاب في 
أربع: أن يضيء الفهم. أن يمتع الخيال» أن يحْرك العاطفة» أو يؤثر 
على الإرادة.هكذا اتسعت البلاغة فاحتضنت مدئ واسعًا من 
الوظائف: التوجيه 125142216112328 والإعلام والتسلية والإقناع 
0-1158 والدفع إلى عمل" '”. 

وهذا التلخيص مفيدَ؛ ولكنه لايشيرٌ إلى الأثر الذي أخدثه التعليم 
اللاهوتي على البلاغة؛ وهو أثْرٌ كبيرٌ جر البلاغة إلى أرض دينية 
ترى للبلاغة - نظامًا للقول ووجوها للتركيب- متحققة في النص 
الديني. ومن ثم يمكننا أن نقسّم تاريخ البلاغة الغربية إلى قسمين 
كبيرين: الأول هو القسم اليوناني اللاتيني قبل المسيحية الذي كان 
أرسطو علامته الكبرى. والقسم الآخر كان في العصور الوسطى 
وعصر النهضة وكان اللاهوت الكنسيٌ مهيمنا عليه؛ محدّذا لحاجاته. 
وعلى الرغم من إيمان رولان بارت بأن البلاغة مانت - بوص فها 
أن نضيف إلى تاريخ 
البلاغة الغربية قسمًا ثالثاء يعرفه العصر الحديث. وهو قسمْ قد 


ممارسة لغوية قديمة محددة - فإننا نستطيع 
ظهرت فيه نظريات جديدة تعيد التفكير في شؤون البلاغة. وتحتهد 
50000 0 2 002005 
في أن تفتح لها آفاقا مختلفة عما كانت عليه. وهذا ما سوف نعالحه 
في الفصل قبل الأخير. 

إننا الآن نرف أن البلاغة الغربيّة قد نشأت عن حاجات احبماعبة 


_ 


ا 0 9 ا ا 1 ل 
القضائية والاستشارية والاحتفالية أسسها الأولى الى ي لم تكن تكن ألوانا من 
الخطابة ذات خطر عند العرب. وكانت البلاغة ال 
الخطاب. ولفكرة الوجوه وجودٌ ثانوي تنياء كاذنا ليا اليد 
العرب. وانّخنت البلاغة الغربية وضعا يدرّجها في المنطق والجدل 
منذ أرسطوء ومنذ أفلاطون اقترنت بالبحث عن الحقيقة والروح 
والتربية. ولم تكن البلاغة العربية مطابقة لهِذَيْن التوجهين. 

بعبارة أخيرة: إن محاولة البحث عن أصول البلاغة لحي 
البلاغة الغربية. وعند انيونان. ينبغي أن تلتمس الفروق قبل أن 
التكاما حايتية عد الكانل: 


؟؟ 
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الفصل الرابع 
البلاغة العربيّة 


تاريخان: 

تغرف البلاغةً العربيةً تمييز! قليل الأهمية في البلاغة الغربية» هو 
التمييز بين البليغ والبلاغيٌ» الأول هو صاحبْ القول الموصوف 
بالبلاغة» والآخر” هو الباحث. الذي يخلل. القول وَيتئِيْنَ ‏ وحة البلاغة 
فيه. هذا مايجعلنا نحتاجُ إلى تاريخيْن: الأول تاريخ البلغاء» والآخر 
تاريخ البلاغيين. أو لنقل إن الأول هو تاريخ البلاغة التي أنجزها 
البلقاء تطيو هنا تليقه :و الأخو نتاريرت ‏ الذز اباك الكى: تنازالت التااهة: 
وأقامت بناءهاء وعرّقت طبيعتهاء وفرعت شجرتها. والتاريخ الأخير 
ينظر إلى الأول؛ يراقبه» ويحللهء ويتبعه تَعَيْرًا وسكونا. 

ويظهر التاريخ ارون واضحا حين تَتَحَدّتْ عن البلاغة في العصنر 
الجاهليّ وصّدّر الإسلام والدولة الأموية؛ ففي هذا كله نتحدّث عما قبل 
ظهور الكتب الأولى التي تغنى بأن تَراصنُد الوجوه البلاغية المختلفة: 
وق نالحد القن سيد إن الك فريك" لا لخاد ومظلق المز كسونه 
في عَرضهم لتاريخ البلاغة من حقيقة أن العرب كانوا يُجوّدون القول 
شعر! وخطابة: ولكدية يعودون فيجعلون وَكدهم أن يجمعوا عن 
الشعراء؛:على نحو خاصء 'ملاحظات لارَيْب في أنها أصل الملاحظات 


دبا 


البيانية في بلاغتنا العربية” فهم لايؤرّخون للبلاغة بوصفها ظاهرة 
متحققةٌ في نصوص بليغة» بل يبحثون عنها بوصفها ركامًا من 
الملحوظات التي تَجْمْع من النصوص. فهم يعترفون ضمنا وحَتمًا بأ 
البلاغة لها تاريخ عريق في النصوصء أنتجه البُلغاءء ولكنهم 
منصرفون عن هذا التاريخ إلى تاريخ البلاغيين بوصفه تاريخا لركام 
متزايد من الوجوه والأصباغ والمصطلحات التي يُسَمّي بها البافيون 
مايرصدون من وجوهء ويصنفونها. وبعضُ المؤرخين تجاهل التاريخ 
القديم قبل التأليف البلاغي المنظم في العصر الجاهلي وصدر 
الإسلام؛ وطفق يروي تاريخ البلاغة بوصفه تاريخ خ العلم الذي يقنن 
للظاهرةءلا تاريخ الظاهرة على أيدي مُنتجيها من البُلغاء” 


البلاغة الأولى: 

ليس من شك في أن العرب قبل مرحلة التأليف وتنظيم العلوم كانوا 
يتفننون في تجويد أقوالهم شعر! وخطابة» ويُِّميّزون القول البليغ من 
القول غير البليغ. والملحوظات عينها التي يؤرّخ المؤرخون بها للنقد 
العربي القديم هي التي يُورخون بها للإدراك العربي للبلاغة قبل 
التأليف فيها. والأرجئء الأكثر قيونا التخطوق» انهه كحنانو! مسسوه 
بظاهرة البلاغة» ويستّخدمون كلمتي البلاغة والبيمان في تسميتها 
استخدامًا أدبيَا وليس اصطلاحيًا. يدل دلالة قاطعة على صحة هذا 
التصوار أن القرآن الكريم قد استخدم الكلمتين وهو يخاطب القوم 
فقالت الآية الثالثة والستون ف سونة التساء: (أولنك الذين يلم الت 


كلا 


ما في قلوبهم فاغرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنقسسهمْ قولا 
بليغا)» وقالت الآيات الأربع الأوليات من سورة الرحمن:(الرحمن. 
علَّمَ القرآن. خَلّق الإنسان. علمّهُ البيان)؛ وفى الموضعين من القران 
الكلمتان مرسلتيْن على نحو لايوحي بأن هناك دلالة اصطلاحية 
متداولة لهماء ولكنهما توحيان إيحاء غير مدفوع بأن الكلمتين كانتا 
مفهومتيْن في البيئة التي نزل القرآن فيها فهمًا واضحاء تسَمّيان تسمية 
ان 1 فنّ القولء محسوسة عنشاهرة مدن كه موصيوةة: 

لقد عاشت ت البلاغة الأوروبية على التطابّق بين تاريخ البلاغيين - 
الذين يصعون قواعد البلاغة. ويبينون أصولها- وتاريخ اليلغاحع الدين 
ييتكن وق التضوضن. التلدعة المُحَقَقَة لقواعدهم؛ الموافقة لأصولهم. 

أما ا البلاغة العرانية فظؤاك الوقت كان 0 الذي يقن وينذرس 
مكافك قن عقن أعة اننا هيك دن 5 كما كان 'لبرة لاسو تق 
ا البلاغة الد ريا 
اي ا ا 

تنشطر البلاغة العربية إلى علم وأدب, الأول يَبْني قواعد للتانيء 
ويتفة من الثاني ناد - اللقلدة لوي علبييها الما حكلية #والوصحة 
والاسنتقضاع الاين لال والفاتن أقد و عرق و#مضه :فد أعظافت: 


بح 


الظاهرة البلاغيّة الواسعة التي تحتاجٌ الى "حبيظ: .لكل زات 

البديع: 

ولكل: اين التت أوستع العا مكنا على.هذا الازدواج: وقد وضع 
كتابّهُ استجابة لمشكلة بلاغية شعرية واجهها هي مشكلة البديع. وكان 
الشعرن وقتها أعلَى ملم الفتون البلاغيّة: قبل أن تأني مرحلة ثانية تخدم 

فيها النظرية البلاغيّة القرآن؛ ريثما تبدأ المرحلة الثالثة التي فرّض 

فيها النثرٌ نفسه على نظرية البلاغة. وكان ابن لمعك بور د 
بمشكلات الشغر. ففي كتاب البديع-الذي دخل تاريخ البلاغة لأنه 
يرصدُ بعض وجوههاء ولأنه يستخدم بعض مصطلحاتهاء وعلى 
رأسها مصطاح البديع على معنى غير معناه اللاحق- قد بدأ قائلا: 

قد قَدُّمّنا في أبواب كتابنا هذا بعضْ ما وجدنا في القرآن. 
واللغة» وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكلام الصحابة 
والأعراب وغيرهم: وأشعار المتقدمين» من الكلام الذي سماد 
المُخدثون البديع..." '”. 

وفي كلامه ترتيب واضمٌ للأدلة التي يرْجعْ إليها البلاغفي في 
كتابته. وهي مُرَتبَةٌ وفاقًا لترتيب الأدلّة في أصول الفقه"*؛ مُطوْعة 
لحَاجَات البحث البلاغيّ التي تختلف عن حاجات الفقه. وطبقا لابن 
المعتز تَرْصَد البلاغة من مادة لغوية استدلالية على مراتب أربع: 

القران» 

الحذيك الشريف: 

كلام الصحابة والأعراب وجمهور البلغاء فيما يصدر عنهم من 


م0 


قول بليغ لم يجر في مجرى الشعرء 

الشعر القديم الذي يعود إلى العصر الجاهلي» والذي لم يفقد 
بالإسلام مكانتة 5207 ذُوَابَةَ البلاغة عند اعرد 

ويُهيْس على هذا التراتب تصورٌ دينيٌ أشرت إليه بالإبانة عن 
أصوليته الفقهية» وهو لهذا يقَدّم القرآنَ والحديث لأنهما في الضمير 
الديني الأبلغ عند العرب. والْأَهَمُ من التراتب بين الأدلة الأرفتة 
للبلاغة هو أن نذرك أن كلام ابن المعتز فال ذلالة فاطعة على أذ 
ظاهرة البلاغة - بوصفيا سمة لبعض الأقوال دون بعضها الآخر””- 
كان دمها موزّعًا علي مسارب 5 كاه كنا عرد تائيه لتم فين 
بضرب فق القول تاو توح .ول العحنب أن اين المعتق لب يكن 
الخطابة ذكر! فيما سرد من أدلة؛ وتركنا نستدل عليها من الدليل 
الثالث على تقدير أن الخطابة بعض كلام العربء فكان تغييبُ ابن 
المغتز.للخطابة علأية على اكثلافه التصدون العزبي هعفن الخصور 
اليوناني الذي كان يحبس البلاغة في الخطابة لقرون طويلة ويُطابق 
بينهما. وجلي أن الأيديولوجيّة الدينيّة التي شكن إن لضن جماك ء 
يقدم كلام الصحابة في صدر الدليل الثالث؛ على الرغم من أن العقل 
والمنطق يقضيان بأن الصحابي قد يكون غير بليغ؛: وقد يكون. إذا 
صحت له بلاغةء أقل في البلاغة من خطيب جاهلي؛ فليس الشأن 
2 أآكا الديني بقي لنا أن البلاغة 
العوية لاهن ه عافة فى القول :عل "اخكلافه أنواغة ليس لها السنقا 
اليونانى الذي يختص بها فيه فئةَ من الناس دون بقيتهم» يُتَكسّبون بهاء 
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وَيُقَضْئُون مصالح محددة: وتكون بلاغتهم ظاهرة اجتماعية اقتصادية 
قبل أن تكون ظاهرة أدبي وإن تكن البلاغة العربية حين يستخدمها 
شاعر مَدَاحّ يمكن أن تؤدي مصالحّ مادية أيضنًا بغير احتراف لتعليم 
البلاغة» أو تجارة بالمهارة يبيعها بلي الم ينود افيا وين 
الرغم من تأخر الشعر في ترتيب الأدلة فإنّ مشكلة البديع الكسين 
يَتَصَدّى لها كتاب ابن المعتز مشكلة شعريّة في المحل الأول؛ وعبارة 
بق المعتز التففسة الستابقة قاطغة في أنه يعي طبيعتها الشعرية 
ومادار حولها من جدل واسع بين الشعراء وجمهور الشعر. 

لقد أَحْسً ابن المعتز بأن البلاغة ظاهرة عامة يَصْعْبُ أن تَخصر. 
تكَمُنُ في كل قول موصوف بها لا في نوع محدد من أنواع القول. 
وهذا شأنها عند الفرس والهنود والبابليين والمصريين القدماء وسائر 
البلاغات الشرقية. أُحَسّ مرّتيْن بأن البلاغة أوسمٌ من أن تخصر: 
المرّة الأولى في قوله "'بعض ما وجدنا في كلامه هذا؛ ففيه إشارةٌ 
إلى وجود غيره؛ والمرّة الأخرى بعد أن قَمسَّمَ البديع إلسى استعارة. 
وتجئيس» ومطابقة» ورد للعجز على الصدرء ومذهب كلامي؛ شم 
أحس بأن القارئ المعانذ قد يرى أن يحذف من الأبواب الخمسة 
بعضهاء أو يضيف إليها ما قد يعن له من أبواب» فرأى أن يبادر 
فيضيف إلى الأبواب الخمسة ما أسماد يعض محاسن الكلام والشعر 
لايتصور أن أحدًا يمكن أن يدّعى الإحاطة بهاء ويبيح لمن يشاء 
المزيد أن يضيف إليها ما يراه جدير! بالإضافة'!"” 

يفيدنا هذا الموقف أمريّن: الأول هو تصبوار' ' البلاغة صفة ا 


ل/ 


لكل قول بليغ مهما يكن نوعُهُ الذي يئول إليه؛ والأمرُ الآخر هو أن 
خطة ابن المعتز تَتَحَدَّدْ في حَمْع أكبر قدر من الركام البلاغيّ الذي 
يرفع ربوة عالية من الوجوه والأصنباغ؛ وهو الأمر الذي كان سببًا في 
التورويقات الوالسنة للدلاعة الف أشان [لينها الفضيل الأول:من الكاف 
القائم» وكان عاملا دافعًا قويًا كالموجة العاتية أدّت بالبلاغة إلى أن 


تصير بنكا للوجوه. 


تاريخ اتصالي: 

قد يكون هذا العموم مبررًا لإعراض مؤرخي البلاغة عن أن 
يقدموا بين يدي تأريخهم نظرة إلى تاريخ النصوص البليغة» مُركزين 
على تاريخها التصوري» أو تاريخ البحوث العربية التي بَنَت لها 
تصور! ماء أو خدمّت هوسًا سحريًا بجمع الوجوه ومراكمتها. ولكن 
ما يُزَاح ويُتْرّض ) عن طلبه هو صور الاتصال الفعال التي نشأت 
البلاغة العربية في رحمها | ووفاقا لحاجاتهاء وهو ما ينبغي ألا يُزاح 
أو يعض عنه. 

وكائك :الجلاغه : اليوفائية مستفة مع الورفي بدا الاتمنال الشعال لات 
كانت عليه من أداء حاجات للناس» وجلب مصالح لهم مرصودة 
000 

الاك عد العوابة فمازالت بحاجة إل مكرك موسي ” لايسمح 

الفقام الأ'يآن انشيق: إليه وال أسنسة إشاردة بن الوجة الاتصالي 
الذي نشاة هته 


م١‎ 


كانت البلاغة متصلة بحاجات السُوق» وكانت الجزيرة العربية 
سوفًا ضخمة؛ والتجارة عمل من أعمال البلاغة لأن فعاليتها الاتصالية 
تقتضي بعض مهارات البلاغة. وكانت مجالس العرب» بخاصة دار' 
الندوة» مجالس لما يشبه الحكم وإدارة شئون السوق؛ وما يتصل بها 
من العلاقات بين القبائل؛ وكانت البلاغة رفيقا للقوم في مجالسهم. 
وكانت حركة القبائل تتطلب الضيافة والقرى: وكانت ..العرب تجعل 
الحديث والبسط والتأنيس والتلقي بالبشر من حقوق القرّىء ومن 
تناد الك و" "حسنها كول" الحاخط ,: وكملت هلاه الساحا هع الكدل اده 
تدخل في المراسم والمطالب الاجتماعية» فدخلت الخطابةٌ في مراسم 
النكاح» ودخلت في المفاوضاتء ودخلت في مواقف الإعلانات حين 
يحتاج رجل عظيمٌ أن يأمر الناس بشيء شأن الرسول حين أراد أن 
يذِيعَ الدعوة إلى الإسلام. ودخلت البلاغة في الطقوس الدينية س جما 
للكهان. وبرز من العرب البُلغاء قس بن ساعدة الأيادي» وأكثم بن 
صيفي المعمّرء وذوالإصبع العدواني. وكان الرسول نفئةٌء فيما يقال 
يروي لقريش كلام قس بن ساعدة؛ وموقفة على جمله بعكاظء معجبا 
بخسئنه وإصابته» ولذلك كان قس خطيب العرب قاطبة **. 

وإذا التفت البلاغيُون إلى صوّر الاتصال البلاغعيّ بين الناس 
فسيْدركون أننا في حاجة إلى أن نؤسس البلاغة على نظرية اتصالية 
تفئرها وترفعٌ من بيتها قواعدة. 

يمنع الدارسين من أن يلحظوا تنواح البلاغد في أصولها الأولى؛ 
وانتشارها في أشكال القول المختلفة. أمران: الأول أنهم مشغولون 


ل 


بنظرية البلاغة عند علمائهاء والأمرُ الآخر أنهم مُترتدون في الرجوع 
بالبلاغة إلى ماقبل الإسلام؛ وإن كان بعضئهم يُثيِست وجوة النظار 
البلاغيّ للعصر الجاهلي”٠‏ وبعضئهم ينفيها نفيًا. 

وممّنْ ينفونها مصطفى ناصف الذي يذهب إلى أن البلاغة ظاهرة 
إسلاميةٌ لأن البلاغة لاتكون إلا صراعًا وجدلاء وقد ولد الا 
الناس الصراغ والجدل» ولسنا نتمكن من العثور على الجدل 
والصراع في العصر الجاهلي”” وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي 
فهو مردود؛ لأنه يستعير من البلاغة اليونانية تصورها الذي يلائم 
ظروفهاء ويحاول أن يطبّقه على البلاغة العربيّة التي لها ظضروف 
مخالفة:.ؤكقيب أغنها الظاهرة الأحصناعيدة الى عرفتهتا البلاغجة 
اليونانية بأكملها. وقد علمنا أن اليونان نشأت البلاغة عندهم في 
حضين البلاغة القضائية؛ أما القضاء الإساامي فاتيقوم على 0 
بككها ان الروك كا يدر من أثر البلاغة على التقاضي؛ ويحذر' 
من أن يُؤثر عليه أحدُ المتخاصمين ارا عق قبط لوعن يدن 
كسمل تكو .هنا اقتفتوة: له مة حى' أكية قظعه نوم اننا 357 ف إذا 
اختلقت الظروف لم بجر أن نطابق بين البلاغتين. 

وتغقل فكرة حصنر البلاغة في معنى الجدل أن البلاغة العربية لم 
يكن لها مفهومٌ واحدّء لأن تجليات البلاغة في أنواع القول كثيرة 
مختلفة» يختلف بتنوّعها تصورات البلغاء والبلاغيين لها بحسب 
حاجات أشكال القول البليغ المختلفة"”” 

ولقد ميز ناصف نفسئة بين بلاغتين للعرب”*”, إحداهما تقوم على 


م 


فكرة الواجب؛ والأخرى تقوم على فكرة التسلية» وهو تمييزٌ يزيح 
التمركز حول فكرة الجدل والصراع قليلا. ولما كف ناصف على 
الجاحظ ذهب إلى أن الجاحظ لديه صورٌ متنوعةً للبيان» وإن يكن 
أوضبكها خامة الخضنوهة والكيد "1 تفي الى أحنة قبتي "كان 
الحيوان قد تحرر من البيان التقليدي» وسعى إلى بيان آخر مختلف 
أسماه ناصف باسم البيان الجديد» ووصفه بأنه بيانٌ ل بالعين بأكثر 
مما يُسْمْعُ يبحث عن الصداقة لا عن التعليم الخثين"”””. وفي موضع 
آاخر يقول: "إن كلمة البلاغة متنوعة المعاني. لأن الكلمة ترتبط - 
أصنا - بفكرة المقاصد " ثم قال: " لنقل إن البلاغة بلاغات” اع 
وخلاصة هذا كله أن البلاغة العربية مختلفةٌ عن البلاغة اليونانية 
لأن الأنشطة البلاغية مختلفة عند العرب في تاريخها الغنيّ المتنوكع - 
من قيل الإسلام بقرنين إلى نهاية دولة المماليلك- عن الصورة التي 
مقرافها للبلاغة اليؤثاننة اخدالدفا كبيزا: فب ادي ” د 
البلاغة العربية بالخطابة كما يفعل بعضُ الباحثين ***. ولكتنا نرف 
أن الخطابة العربيّة لاتطابق النموذج الخطابي ذف و م 
اليونان» ولاتقتصر' البلاغة العربيّة على الخطابة وخدها بحال. و 
غياب تاريخ البلغاء عن تاريخ البلاغة» والاتقصار على تاريخ 
البلاغيين» يضر بصورة البلاغة العربية في أذهاتنا ضرر! شديذاء 
فنحن نقعُ على تصورات متنوّعة للبلاغة؛ ولانستطيعٌ أن نصل هذه 
التصورات بالأنشطة اللغوية التي تنبعث عن احتياجاتها هذه 
التصورات. ثم نحن نهمل خطابات البلاغة فنزيح من الكتب العلمية 
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نفسهاء التي تَنْظرٌ للبلاغةء أيوايًا فسيحة هائلة كان ينبغي أن تتخ د 
مكانا بارز! فيها. ولايَيّقَى لنا إلا أن تلعب لعبة شبيهة بلعبة ترتيب 
أجزاء الصورة المْبَعْتّرَة» فنجتهد في تَخيّل مفهوم قادر على أن يُفسر 
التصورات المتنوعة ويُوحَدْها معًا في صورة واحدة. ولق يذا: أحباننا 
أن :قكرنة الجدل والكدر اع وحذها اممخطيع أل سطع من الندان :ولحسيده 
متكاملة. وبدا أحيانا أن فكرةً قريبة من الجدل هي الإقناع ** يمكن 
أن تعمل العمل نفسّة. وأتاحت هاتان الفكرتان قراءات عميقة لليلاغة 
العربية تستحق الإعجاب. ولكنٌ البلاغة العربية لاتزال جديرة بأن 
تجتذب أفكارً! كثيرة أخرى لأن تَنَوُغَ البلاغة العربية لم يستنفاهُ فكرة 
واحدة بَعْدُء ولايمكن أن يستوعبها إلا تصولرًٌ ينطلق من الوعي 
بتنوعها الذي يئول إلى تَنْوُّع الأنشطة اللغوية البلاغية في جوهرهاء 
وصورهاء وحاجاتها الكثيرة. 


فكرة المراحل والحقب: 

يبني مؤرخو البلاغة تاريخها إذا على مؤلفاتهي! العلمية التي 
وضعها البلاغيون لا على إنتاجها اللغوي الذي وضعه البُلغاء. وهم 
يقسمون هذا التاريخ إلى نشأة» ونضج منهجي» وازدهار» تم تقعيد 
وا ام 

أما النشأة فكانت فيها البلاغة (- علم البلاغة) نشاطًا تابعًا لأنشطة 
علمية أخرىء يقمتّمون لأجلها البلاغيين إلى بيئات منوّعة. 

منها المتكلمون والمفسرونء. وقد قدموا كتب: مجاز القرآن لأبي 
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عبيدة» ومعاني القرآن للفراء. وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. 
وتلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضيء والنكت فسي 
إعجاز القرآن للرماني» وبيان إعجاز القسرآن للخطابيء وإعجساز 
القران للباقلاني» والجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي. 
وبديع القرآن لابن أبي الإصبع. ومن هذه البيئات بيئة الأدباء التي 
يمنلها كتاب البيان والتبيين للجاحظ. وكتاب البديع لابن المعتز. 
ومنها بيئة اللغويين التي يمتلها فحولة السشعراء للأصمعي أو 
السجستاني. وكتاب قواعد الشعر لتعلب. 

ويّعد كتاب البديع لابن المعتز عند شوقي ضيف أول الدراسات 
المنهجية التي يقف عندها. يضيف إليه كتاب نقد الشعر لقدامة بن 
جعفرء وكتاب البرهان في وجوه البيان لإسحاق بن وهب. ويجعل 
معها كتب المتكلمين ومنها إعجاز القرآن للقاضي عبد الجبارء ثم 
يضيف عيار الشعرلابن طباطبا العلوي» والموازنة بين أبسي تمام 
والبحتري للآمدي. والوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي بن عبد 
العزيز الجرجاني؛ وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكريء والعمدة 
لابن رشيق القيرواني» وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي- ويضيف 
لقان : تدق»» السدلنقانتي إن :ذا العم من الا عمف 

بك هذه الأسماءء عند شوقي ضيفء تمثل مرحلة النضج للبحث 
البلاغي القديم. 

ويفال عبد القاطالدرياني :هتاه امون للكران سول 
البلاغة؛ والزمخشري صاحبُ الكشاف. ازدهار الدراسات البلاغية: 
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ووصولها حدًا عاليًا من النضج هو قمة البحوث البلاغية فيما يراه 
جمهور الباحثين المعاصرين. 

وتصل البلاغةٌ إلى زمن التقعيد والجُمودء فتتحول إلى قواعد جافة 
مع نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازيء ومفتاح العلوم 
للسكاكيء والمثل السائر لابن الأثيرء والتلخيص والإيضاح للقزويني 
ومن بعد القزويني. 

اك ما تلحظه على هذا التلخيص لتاريخ طويل هو أن المؤرخ 
التعائيق اكنتكنا "غانه سور ف لليسكد :اعد الذي قيضل علي 
المؤلفات القديمة. وأغلبْ الظن أن محمد مندور.ء صاحب النقد 
المنهجي عند العرب. هو الذي أذاع هذه الطريقة في قراءة التراث 
النقدي والبلاغي تاريخيًا. والفكرة التي يرتكز عليها هذه الصورة 
التاريخية هي أن البلاغة الناضجة هي التي يَخْسَعْ فيها البلاغي 
تصنيفة لوجوه البلاغة المتنوعة» مع تنبّه إلى جمال الوجوه. وتنويه 
بهاء وتوجيه إلى تذوقها. بعبارة أخرى يبلغ البلاغي نضجَة في هذا 
التاريخ بأن يُيْرزَ ذوقه السليم» ويجعله دليلةٌ في عمله؛ الذي لن 
يقتصر حينئذ على ما ا لدعي عدي حنية وجوه ابيا 
وتعريف كل صنف. وتشقيق تشقيق النوع إلى أنواع» ويتجاوز هذا العمل 
إلى إشارات متكررة إلى ل الصورمن من نوع الإشارات التي 
طالنا: | متك إلادن. عن نكي الكاقن اكوك نى. 

وفي ضواء هذه الفكرة المركز تغدو الأفكارٌ التي قيلت قبل مرحلة 
التاائفه النيفكت في العلوم بعامة» وعلم البلاغة بخاصة: مشكوكا 
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في جدواها لاتكاد تفوز” إلا بقليل من النظّر الذي ينعي عليها ما يُسْمِّى 
بالانطباعية؛ والأحكام التي تخلو من الذقة والوضبوح؛ على تصور 
أن الانطباعات شيء بعيدُ عن الذوق» وليسا مفهوميّن متقاربَيْن 
إلى حدٌ كبيرء ما لم نقل إنهما مفهومان متطابقان مترادقان. 

واكك اناس بهذا الفسيون :قاو يردن اناد غيون. الشايفة كني 
صور" متنوعة من الاستجابة لحاجات متنوعة ليس بعضئها نضجًا 
وبعضئها عملا من أعمال المراهقة التي تسق ل 

السؤال الأجْدّى .هو السؤال عن هذه الحاجات التى يسَتَجِيبُ لين 
البلاغيّون بنصوصهم النظرية. وليست هذه الحاجات بحثنا مَخْضْنًا 
عن مُراكمّة الوجوه والأقسام؛ لأن البحث عن تراكم الوجوهء هو 
نفسهء استجابة لهذه الحاجات» لقد اختار المؤرخ أن يجممَ النتصوص 
التي تَنْحْمّها الوجوه بوصفها البلاغة. 


إعجاز القرآان: 

ويكشف لنا هذا الحرص على جمع الوجوه ما يفعله التاريخ السابق 
إيجازهُ مع قضية إعجاز القرآن التي يُْجْمِعْ الباحثون على أنها مصدر” 
مهم للبلاغة. يكتب عبد القاهر دلائل الإعجاز ردًا على القاضي 
عبدالجبار المعتزلي في تفسيره للإعجاز البالاغي للقرآنء وهذا 
معروف. والباحثون يُسسّرعون إلى عبد القاهر في هذا الصددء 
ويمنحونه عناية كبيرة؛ لايكادون يلتفتون إلى عبد الجبار الذي أثبت 
الإعجاز البلاغيء وجعله في النظم ونسق الكلام كالجرجاني؛ مع 
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خلاف تفصيلي بينهما يتوقع من أية قضية يتداول النظر فيها معتزلي 
وأشعري. وما يمير عبد القاهرء ويجعله تاريخيًا أدخل في البلاغة؛ 

هو أن الفكرة لديه انتهّت إلى رصند أصناف القول البليغ» وتفسير 
التشبيه والاستعارة: والتقديم والتأخير» والذكر والحذفء وما إلى ذلك. 
ولو كانت الفكرة عند عبد الجبار قد تحولّت إلى نسق تصنيفيّ لأقنعت 
ببلاغيّتها التي لاتقل» في حقيقة أمرهاء عن بلاغيّة التحليل الذي يقدمه 
الجرجاني. 

بل إن إهمال رأي أصحاب الصرفة- في أن الله قد صرف البشر 
عن محاكاة الناذضة 'القر اننة مدا فته فس فاك يضر :مفكرة الللافنة 
كذلك. يضر بها مرة لأن الذهاب إلى ارتباط فكرة البلاغة بقضية 
الإعجاز التي تداول فيها المتكلمون يقتضي وضعها في سياقها بين 
الآزتاء الأخرى»ويصتر بياهوة أخرة لأ فكو السرافة سمطو عل 
تصرر مهم للبلاغة لم يستنبطه الباحثون» وهو تصن يَقضضي بأن 
ل 0 
وهي التراكيب التي جعلت القرآن كلامًا واضحًا للعرب» لايستغلق 
على أفهامهم. وفي حين أثبت خصومٌ الصرفة فكرة الإعجاز البلاغي؛ 
فقد جعلوا البلاغة بهذا التصور لاتنهقض بغير تصور للقيمة» يفرق 
قدوااعن المسنتوراكر لمانو قفار زاك الل سيط ون الميد اواك السلا 
ويصل بها إلى مستوى فوق بشري معجزء لايطيقة التشرء وهو ما 
ينقل البحث البلاغي إلى مُشكلة وعرة يصْعُبْ حسمُهاء هي مشكلة 
التفاوت بين البُلغاء. أما أصحاب الصرفة فهم في منجاة من مشكلة 
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الاك نادليتت البللاغة مشاه اتساقة سخضة: 

و لايسمح المةامٌ بان نفصل القول في هذا الشأن. وإنما يكفي 
أن نوضح أنه دال . على نوع من الحذف يُوقعه تاريخ البلاغة المعتمدء 
يُجَريه على جوانب مهمة من مسائلهاء وكان من أسباب الحذف 
تصوار' البلاغة نوعًا من البحث الذي علامتة الكبرى جمعٌ الوجوه 
وتَقسِيمْ الأقسام تصورا يؤدذي إلى حذف ما لايتَمتَعٌ بهذا الجممع 
و سيت 


تاريخ الانتاج البلاغي: 

أَهَمْ من فكرة الحذف. أو النقص الذي يعتري تاريخ البلاغعة 
المعتمّدء أن نقدّر الانفصال بين تاريخ البحث البلاغيء الذي هو مدار” 
التأريخ ومناط عنايته» وبين تاريخ الإنتاج البلاغيّ نفسه الذي ينبغى 
أن يكون مدار البحث البلاغي ومناط عنايته. وقد أضحى علم البلاغعة 
بهذا الفصل علمًا منقصلا عن موضوعه من جهتيْن: الأولى 
أن التاريخ لايصل تاريخ البحث البلاغي بموضوعه وهو الإنتاج 
البلاغي؛ والآخر أن التركيز على أنماط البلاغة وصُئورها يُقصي 
السؤال عن أنو اع الأنشطة اللغوية التي تتوَنَعٌ اليلاغة. 

وإذا حاولنا أن نعيد وصئل البلاغة بموضوعها فإن نظرتنا إلى 
البلاغة تلض على الفوز من كلمات الانطياعية؛ والتضبح» والجمود: 
ونبدأ في بناء تصؤر مختلف, يعني أن كل مرحلة لها نضجها الذي 
يخصئهاء والذي تحققهُ باستجابتها لأشكال القول البليغ التي توافق 


336 


الفويكلة احتياجاتها. حينئذ ستكون الفويكلة الأولق: هي المركلة اللي 
يتَقدّم فيها الشعر» ا الخطابة والبيكة مكانة احتفالية وطقسية- مع 
المواقف الاجتماعية» ومع إدارة الكهان لعبادة الأوثان- لاتحتاج إلى 
تحليل لأنماط الجملة» وتراكيب الكلمات: ووجوه القول البليغ» وإنما 
تفاع إلى رة:«الكان. الذن: تكدكة الكلدات» طن تضو بطل لنب 
الإحساس بها. 

ومع الدولة الأموية بدأت الخطابة والكتابة تزاحمان الشعر. 

والمقصود بالكتابة هذا العمل الذي يضطلع به أديبٌ في دواوين 
السلطان. ومع كثرة حركات التمَرّد السياسي» وبداية تكون الفرق 
الكلكمية و السياسية المتفوهةه اكذت: الحطائه تزداك أحمية وحضيور 1 
والخطابة جدل. له دوافعٌ كلاميّة وسياسيّة تدفمُ إلى البحث عن بلاغة 
تنظر أساسًا إلى القرآن الذي يحتمي به الجميع. 

ويرى الحوفي أن الخطابة في العصبر الأموي قد تطورت. وعلى 
الرغم تق اتدعضن : الححث قابفة كرها على عرض الموضوع؛ قإن 
بعضها تَقسَمَ م إلى مقدمة وعرض وخاتمة» وتنوعت تنوعًا كبيرًا صور 
الخطب. وأجزائهاء ومناحيهاة*” 

ومع انقلاب نظام الخلافة الإسلامية إلى مُلك عضوض زادت 
اهنيةالذواويع وو ادك العاهة إلى كتابة بليغة تَعبرُ عن السلطان؛ 
فز كايا أعبية: الكناية "لديو افيه :وسيل لهذا لشفل تقنية هوه اللخلاقة 
الى" الكللك :هذا لان تخدوة مون لضي نيد اند عقف 01 وروون :نا" اتنداة 
بعضٌ الباحثين باسم الأدب السلطاني. 
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2 الآداب السلطانية *.. كتابات تقوم في أساسها م 
نصيحة * أولي الأمر في تسيير شئون سلطتهم,؛ إذ تتضمن كل 
موادها مجموعة هائلة من النصائح الأخلاقية والقواعد السلوكية 
الواجب على الحاكم اتباعها...' **. وقد استفادت هذه الكتابات من 
السياسة الفارسية الساسانية» ومن الحكم اليونانية؛. ومن التجربة 
العربية الإ..لامية** 
وإذا قدرنا أن هذه الكتابات» التي تدور حول موقف 00 
للسلظةة مل نوكا مادعنا مقرو ا) هق جهة أنها تمل بالط نال 
أن تقنغها بنصائحهاء وتحاول أن تقنعها بأنها تؤدي عملًا قي خدمتها 
يجعل لها مكانا في نظام السلطة؛ وتحاول؛ في الوقت تفسه أ كان 
من السلطة فلاتطابقهاء وهذا ما يقتضيه موقف النصح نفسُةُ. على 
0 أن الناصح يقف في مقابل المنصوح؛ كالنة له نيه لولاها 
صنبح النض ريجاء» أن اللتطافاء أن تومتلاء اننا فنقطي غلك :هذا 
التقدير للموقف البلاغي؛ أ قوت إلى خريطة البللاغة التي 
لمتكا ينا اتخيضا )كنا قير :ل تكن لها قد 
البللاغةء تند 


بوصفها من تاريخ 
تنتمي إلى الاداب السلطانية» على تحور أهم من فنون 
التوقيعات؛: والرسائل الديوانية. 
من هذه الكتب كتاب الطرطوشي: سراج الملوكء وابن رضوان: 
الشهب اللامعة في السياسة النافعة؛: ولسان الدين بن الخطيب: 
الإشارة إلى أدب الوزارة» وابن عرب شاه: فاكهة الخلفاء ومقفاكهة 
الظرفاء. وأبي حامد الغزالي: التبر المسبوك في نصيحة الملوك؛. 
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وابن الجوزي: الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاءء وابن الأزرق: 
بدائع السلك في طبائع الملك. والماوردي: الأحكام السلطاتية 
والولايات الدينيةء و التعالبي: آداب الملوك: وكتب أخرى كثيسرة 
تجري في هذا المجرى. 

وقد تبدو أمثال هذه الكتب بعيدة عن البلاغة» وستكون بعيدة إذا 
كان شرط البلاغة الإتيان على ذكر الاستعارة والتشبيه والبديع 
وماشابه من أمور. 

ولكن إذا كانت البلاغة اتصانًا فعانًا دقيقا في أذهائنا فإن بلاغيّة 
هذه الكتب لن يَمْحُوَها كونْ وجوه البلاغة لاتتصدَّرها. وقد تبدو أيضًا 
ليست كتبًا أدبية» ولكن أدبيّة هذه النصوص السلطانية ثابتة *** تبونًا 
راسخا عند الباحثين» نضيفها إلى بلاغيّتها. 


بلاغة الأَدب السلطاني: 

ولعل»:هذه البلاغية تتاكد حين: تتدكرة أديب :ابن المققمة واهنو :مسن 
رواد الأدب السلطاني؛ وقد بلغت به أدبيّة هذا النوع حد الخيال 
الفانكاق: الدى: تمد مكانات. كليلة "وقمقة شيشيا طاو ناو اتيعدك 
أن قارئ الحكايات يدرك في يُسئْر أن بيدبا الفيلسوف راوي حكاياتهاء 
يئول تخييليًا إلى موقف الكاتب الناصح. ودبشليم الملك المتخيّل يُومئ 
الى كزناستطانه :و الاقتان منق لطر :امنا حرفت الأدك: السلظا في كله هن 
السلطة. ولما كان الموقف البلاغي هنا دقيقاء شديد الدقةء فإن التخييل 
الكنائي يروغ من التصريح وخطره.؛ ويلوذ بحماية الترميز الذي 
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ابتكره بيدباء الراوي المتخيّل؛ 'وجعله على ألسنة البهائم والطيسر 
صيانة لغرضه فيه من العوام؛ وضنًا بما ضمَنَهُ عن الطفام... 00 
ويدل هذا التصوّن من العامة على دخول الخطاب الأدبي في نظام 
الننلظلة نو ارتفاعه عق خلنقات «القتعده تفاضا قد لكون مهينا لها بكلمة 
الطغام على وج الخصوص. ولكن دخوله بنية السلطة ملق 
بالارتفاع إلى مقامهاء ارتفاعًا فيه تعال من جهة الشعب الأدنى؛ وفيه 
النديّةٌ من جهة السلطان الأعلى: ولعل التصون من العامة؛ والضْن 
عليهم بالحكمة» فيه من البلاغة ذكاءٌ طمأنة المخاطب- وهو 
المَبْطان تو اتضانة: و الايعا نكت المتسهنية: .ويمانهة القينة 
وبمقدار ما ينطوي الموقف بلاغيًا على استعلاء واسترضاءء فإنه 
ا 5000 
الملك للناسء فأعمل فكره؛ وهداه إلى فكرة الكتاب؛ فَجِمّعَ تلامذته. 
وصرح لهم بغايته الحقة التي لن يعلنها على الملك أبدا. لقد تألم بيدبا 
من ظلم الملك؛ وقال لتلامذته: وليس الرأي عندي الجلاء عن 
الوطن؛ ولايسعنا في حكمتنا إبقاؤه على ماهو عليه من سوء السيرة 
وَقُبْح الطريقة. ولايمكننا مجاهدتة بغير ألسنتنا... ***, ولما كان 
لايستطيع المجاهدة بغير اللسان» فإن مراوغات الخطاب س كتكون 
سلاحه. ورمزيتة ستكون درعه وسيفه» وحكائيّته ستكون حيلة بلاغية 
مزدوجة؛ يهاجم بها عقل السلطان ليقنعّة؛ ويُعَدل تفكيرَة وسلوكه 
ويحمي بها نفسّه من بطش السلطان وغضبّه إذا تنبه لحظةً واحدة إلى 
ندّيّة المتكلم» واحتياله عليه. وتحمل كلمة المجاهدة هذيْن المعنيين 
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المتضادين؛ فالمجاهدة مهاجِمّة ومدافعغة في وقت واحد. وإذا كنا 
مصرين على الوجوه البلاغية المألوفة فلن ندرك بلاغة بيدبا الراوي 
النققيل: الذئ هو تشيئة :فنا خ ابن المققم الم و اوات. 

وعلى الرغم من أن ابن المقفع في الأدب الصغيرلايذكر السلطان 
كر متؤزيكا»:والارحمة :اليه وقطارة مناتهر :تاق واقتمك الأذدت 
السلطاني ليست غائبة عن الرسالة. قال ابن المقفع: 

' وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاء 
فيها عون على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارهاء وإحياءً 
للتفكير» وإقامة للتدبيرء ودليل على محامد الأمور؛ ومكارم الأخلاق 
إن شاع ام 

وهذه هي الكلمات الدالة على النزعة الأخلاقية التي تسم الأدب 
السلطاني بعامة» تكاد كلمة التدبير تومئ» إيماءً كالتصريح: إلى 
السلطان» وتكشف إرادة ابن المقفع أن يخاطبَء وينصحة؛ ويوجهَة 
إلى أن يُحْسن تدبير شئون الحكم. وفي الرسالة يجعل ابن المقفعه من 
آدابها القضاء»ء ويشترط فيه أن يحكم على السيئة» وأن يحكمّ للحسنةا” 
وتنصحْ الرسالة العاقل بأن يجعل الناس طبقتيْن متباينتين» ويلبس لهما 
لباسّين مختلفين» فطبقة من العامة يلبس لهم لباس انقباض وانحجانز 
وتحفظ في كل كلمة وخطوةء وطبقة من الخاصة؛ يخلع عندهم لباس 
المتخ فو سق كاك اليقة بو لظفا و البذلة والمفارجنة” .وقال:" أقل 
الأمور احتمانا للضياع المُلك "بريه أن الكننف أعلدى شنيف 
لالطافي لباك ع اقوس الماك على الوراتع أن« بازي مدان 
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ازبع التجكهاد في التخيُر؛ والمبالغة في التفثمء والتَعَهُد الشديد: 
والجزاء العتيدأ**” وتفصل الرسالة الخصال الأربع: وتجعل أولها بيان 
أهمية تخيّر العمال والوزراء» ثم قال: ' لايُستطاغ السلطان إلا 
بالوزراء والأعوان؛ ولاينفع الوزراء إلا بالمودة والنصيحة... ”"” 
وتلتفت الرسالةً إلى سلوك الداخلين على السلطان» فتقول: 

: قد يسع إلى أبواب لاد جنا من لجر د أما 
لا أدب له فمكّيس. وأما القويٌ فمدافغ: وأما الصعسصف فمدقوع, 
وأما المحسن فمستئيب. وأما المسيعٌ فمستجير: فهو مجمّع البر 
والفاجرء والعالمُ والجاهل؛ والشريف والوضيع.* "". 

وتلتفت إلى واجب الناس تحو السلطان: فتقول: 

" إن للسلطان المقسط حقا لايصلحٌ لخاصة ولاعامة أمسر إلا 
بإرادته؛ فذو اللب حقيق يق أن يُخلص لهم النصيحةً؛ ويبِدّل لهم 
الطاعة ويكتّمْ سرهم وَيْرَيْنُ سيرتهم: وَيَدبْ ‏ بلسانه ويده عسنهم: 
ويتوخى مرضاتهم: ويكون من أمره المواتاةً لهم والإيثار لأهوائهم 
ورأيهم على هواه؛ وَيُقَدرْ الأمور على مخالفتهم؛: وإن كان ذلك 
مخالفاء وأن يكون منه الجِدٌ في المخالفة لمَنْ جانبّهم. وجهل حقهم: 
ولايواصل من الناس إلا من لاتْبَاعدُ مواصلَتّهُ إياه منهم؛ ولاتخملة 
عداوةٌ أحد له ولاإضرار به على الاضطغان عليهمء ولامواتاة أحد 
على الاستخفاف بشيء من أمورهم, والانتقاص لشيء من حقهم. 
ولايكتمهم شيئا من نصيحتهم, ولايتثاقل عن شيء من طاعتهم؛ 
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ولايبطر إذا أكرموه. ولايجترئ علحيهم إذا فربوهد. ولايتطغفى إذا 
سلطوه؛ ولايُلحف إذا سألهم, ولايُذخل عليهم المؤونة؛: ولايستثئقل 
ما حملوه؛ ولايغترُ إذا رضُوا عنهء ولايتفيّر لهم إذا سخطوا عليه 
وأن يحمدهم على ما أصاب من خير منهم. فإنه لايقدرْ أحدٌ على 
أن يصيبه بخير إلا بدفاع الله عنه بهم."ألااكا. 

تلك طاعة كاملةً للسلطان مواقي حي أن المحكوم يُفضّل 
السلطان على نفسه؛ ويصير جهاز دعاية له يُرَيْنْ سيرته: ويُخفي 
عيوبّه. بل يبلغ الأمر آخر النص أن تصير إر ادة السلطان عماد إرادة 
قاذ أراة اكير قوم #اعلرية و لعن تتسيفه استضناطا ذا اراد 
الله درا بأحد كان السلطانْ يد الله الباطشة. 

أن أن العؤمن #انخريقة و اللديتشوااظية فى بجاننا بهذا بجر بجلا 
000 التصوّر؛ ولكنّ كل زمان له أفكاراه الى كاقلهيه» و القن الوالاها 
ما استطاعت البشريّة أن تتقدّم في خبرتها من حال إلى حال أرقى 
وأفطط: الاق الاك أن أقدروك أن التوادق جيرج 7الخملن ونا ها على 
الأفعال» والمعاقبة بين الجمل المثبتة» ثم المعاقبة بين الجمل المنفية: 
والسجع العارض الناشيء عن انتهاء جمل متعاقبة بالضمير همء كلها 
أمورٌ تبدو مطالب البلاغة» والأحق بأن يكون مطلب البلاغة الذي 
يتوصّل به ابن المقفع إلى رضنا الحاكم؛ ويتوسل به إلى إقناعه بما 
يريد أن يقنعه به من حفوق الناس» هو هذا الخضوع الكامل الذي 
نتظهره الفقرة؛ فهو؛ في حقيقته, الحيلة البلاغيّةٌ الأَهَمُ التي يستخدمها 
ابن المقفع. 
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وتتضنائن 'الإشازناث السالكة جميكات المسمةة تيدر أو ستالة: الأذتن 
الصغير- على أن تثبت أن الرسالة تنظر إلى السلطان قبل أن تنظر 
إلى أي مخاطب آخرء وهي تغنينا عسن أن نواصل الخ ود 

فى الرسالة والرسالتين الأخريّين» وتتيُع الشواهد الأخرى. حتى نذرك 
الااي المظاتي يعطاف باقع عجوو ارين ل 


ابن خلدون والأنواع البلاغية: 

إن ما يُسَى بنضج البلاغة هو المرحلة التي تنوعْت فيها البلاءةٌ 
بين شعر وخطبة وكتابة. وابن خلدون دليل تافعٌ مُقنعٌ ! 
الحقيقة. قال ابن خلدون: 

واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختّص به عند أهله 
لاتصلح للفنّ الآخر وَلاتَدْتَعْصََ فيه؛ مثل النسيب المختص بالشعر. 
والحمد والدعاء المختص بالخطم والدعاء المختص بالمخاطبات. 
وأمثال ذلك. وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازيئنة في 
المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يمدي 
الأغراض» وصار هذا المنثور إذا تأملحة افر اتن الشعر وفنف ولم 
يفترقا إلا في الوزن. واستمرَ المتأخرون من الكتاب على هذه 
الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطانية. وقصروا الاستعمال 
في المنثور كلّه على هذا الفن الذي ارتضؤه؛ وخلطوا الأساليب فيه 
وهجروا المُّرْسل وتناسؤاهُ. وخصوصا أهل المجشرف: وصارت 
المخاطبات السلطانية لهذا العهد عند الكتاب الغقل جاريةً على هذا 
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الأسلوب الذي أشرنا إليه. وهو غير صواب من جهة البلاغة لمسا 
يُلاحَظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال المخاطب 
والمخاطب؛ وهذا الفن المنثور المقفى أدخل المتأخرون فيه أساليب 
الشعرء فوجب أن تنزّه المخاطبات السلطانية عنه. »ا'ا» 
وفي كلام ابن خلدون فوائدٌ عدة: أولاها أنه يعي انقسام الكتابة 
البليغة إلى الأقسام الثلاثة: الشعرء والخطابة» والكتابة:» وثانيتها 
أ لكل مدنا تعس تصن لللزركة الأددي شو دوو لديا أو هناك تسيا 
ركز انيلا يرنهاء وتات ناقتا قن البتا حورو :وان العديدنا أن لقال 
بوظائفها التي تقوم بها في خدمة نظام الحكم» بارزة الحضور بين 
الأنواع الثلاثة؛ وهي أشدها منافسة للشعر. وخامستها أن اين خلدون 
يرى الأمر كَلَهُ من وجهة نظر البلاغة بتعريفها القديم المتَدَاول الذي 
تطئ نان التالاعة مظابدة الكلام لمُقتَضّى الحال؛ ويتصتَون أن المّرَاد 
بالحال حال المخاطب والمخاطب. وسادستها أنه لايقبل هذا الترائل 
الذي يُقَدُمٌ فيه الشعنُ بعض خصائصه للنثرء وهو يرفض تشعير 
النثرء أو إكسابّه خصائص النوع الشعري؛: ولكنه لايرفضه جريًا على 
سروف تقو ووو ناور نطف ارك لتعدوى ١‏ نر كشال السكاتانات 
السلطانية» بوجه خاص» خصائص الشعر. يطير بمقام السلطان. 
ولايؤدي حاجات الخطاب السلطاني على نحو ما. قال ابن خلدون: 
ولي لمبزة الكلام الوم هو الكلامٌ المنثتور في الجاهليسة 
والإسلام؛ كان أولا مرسلاء مُغْتبر الموازنة بين جمله وتراكيبه. 
شاهدة موازنة بفواصله من غير . التزام سجع ولااكتسراث بصنعة 
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حتى نبغ إبراهيم بن هلال الصابئ كاتب بني بويْه: فتعاطى الصنعة 
والتقفية» وأتى من ذلك بالعجب؛ وعاب الناس عليه كلفة بذلك فسي 
المخاطبات السلطانية. وإنما حَمَله عليه ماكان في ملوكه من العُجْمَة 
والبعد عن صولة الخلافة المنفقة لسوق البلاغة. ثم انتسشرت 
الصناعة بعده في منثور المتأخرين؛ ونسي عهد التّراسيلء وتشابهت 
السلطاتيات بالإخوانيات.....» "ام 

يؤرخ ابن خلدون للنتر مُجْملاء أو هو يؤرخ» على وجه التحديد, 
لتحول النتررمن امرسل اباد مسجع؛ إلى مسجوع بديعي. ويؤرخ هذا 
لحل تحديدا بإبراهيم بن هلال الصابئ كاتب بني بويه. ويجعل 
للتحول سببًا سياسيًا من طبيعة الحكام وأ عجميتهم. فدل مُحََدًا 
على أهمية الكتابة السلطانية الديوانية؛ وأثرها في تحلات البلاغة. 
ومن ثم يغدو التزايُّْ الملحوظ في كتب البلاغة لأبواب البديع علامة 
استجابة لحاجات البلاغة التي يُنتَجُها الكتّاب. 

والحق أن أسماء مثل: ابن المقفع» وسهل بن هارونء وابن 
الزيات» وعبد الحميد الكاتب» والقاضي الفاضلء وابين العميد. 
والصابئ؛ وبديع الزمان الهمذائي؛ والحريري» هي أسماء دالة 
على تخؤلات البلاغة التي ينتجها الكُتابُ استجابية لتحولات النظام 
السياسيء وتغير الحكام. 

علصلل النى” الفزيكلة البداكرةه. الف مضه عرف فزي لخدا 
حتى تقدّم النشرُ على الشعرء وأنجز النشٌ- الكتابة على وجه التحديد- 
ستورادة النن كم التفافتة الفدس: المكتسية برداء يُشَبهُ رداء الشعر: 
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فإن البلاغة نَحَوَكَتَ إلى قواعد» تَمَتل معادلات كالمعادلات الكيميائية 
يُرَادُ منها أن يتوفّر للكاتب إتقان عمله بحيل محفوظة راسخة» والدولة 
طن دويلات قليلة الحظ من الثبات والرسوخ. واستخدم المؤرخون 
كلمة الجمود في وصف البلاغة؛ فلم تدل الكلمة على الشعور بالحاجة 
إلى سلاح ناجز محايد تستطيع البلاغة أن تنجز به عملها السياسي 
وسط عالم متغيّر. وهنا يقول ابن خلدون: 'قوانين البلاغة إنما هي 
قواعد علمية وقياسيةً تفيد جوان استعمال التراكيب على هيئاتها 
الخاصة بالقياس؛ وهو قياس علميّ مطردٌ كما هو قياس القوانين 
الإعرابية" ””. فلم يصفها بالجمود لأنه يُدرك أنها تصندرٌ عن الشعور 
سه يتحظان" الككة :الك تهكديع :القضاء لقاو هكها »,و و سفوا الأقنسة 
والقواعد لضبط اللغة على الألسنة» ومجابهة اللحنء وهاهي ذي 
البلاغة التي تخدم النظامَ السياسي مهَدَّدَةَ بالضمور وقد أضحى الحكام 
ليسوا من أهل الإدراك البلاغي: وإن يكن نظامُهم لايزال يحتاج إليها. 
والأمرٌ في النحو والبلاغة جميعًا يشبه الكيمياء التي كانت مخلوطة 
بالسحر» تقدم علاجات ووصفات لها أثرّ معلوم. 

الرسائل: 

كاف هر لحف ركه الي لد در اسلت ها ابسو لقوق بن القبنالنت 
البلاغيً قد بدأ يحتاج إلى ضرب من التعليم؛ فإذا بمؤسسة جديدة تغدو 
مهمة في إنتاج البلاغة. إلى ا مؤسسات السلطة والذر ارين هي 
المؤْسّنَة التعليميّة التي أضحى من عملها أن يُنتج أساتذتها نصوصنًا 
بليغة تدرب على قوأنيّن البلاغة.وتحفظ: الطاكب أسحوارها مشي 
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المقامات. وهناء لأول مرة؛ يتقارب الوضعٌ البلاغي العربي مع 
الوضع اليوناني: الذي كان فيه معلمو البلاغة منتجيها. 
وستطيع أن تلتفين:ضدوزة من :هذا النش الذي كانت تطسوررات 
البلاغة استجابة له في أدب الرسائل الذي عرفته مصرء واعتنى 
بدرسه بعض الباحثين؛ وفيه كَتَابٌ مهمونء» أشهرهم أحمد بن يوسف 
بن إبراهيم المعروف بابن الداية صاحب كتاب المكافأة» وفيه حكايات 
تدور حول فكرة المكافأة» بعضها يصولٌ الخاصة؛ وأكثرها يصور” 
العامةء مازجًا التاريخ والوقائع بالأدب القصصيّ الذي يَسْرُدها. 
ومنذ أنشأ أحمد بن طولون ديوان الإنشاء في مصر برز كتَابٌ 
معروفون بالبلاغة» أولهم ابن عبدكان» الذي كتب رسالة أحمد بن 
طولون إلى العباس بن أحمد بن طولون حين ثار على أبيهء وأولها: 
من أحمد بن طولون؛ مولى أمير المؤمنينء إلى الظالم لنفسه. 
العاصي لربّه؛ الملمٌ بذنبه؛ المُفسد لكسنبه. العادي لطوره. الجااهل 
لقدره؛ الناكص على عقبيه. المركوس في فتنته. المنجوس في حظ 
دنياه وآخرته؛ سلام على كل منيب مستجيبء؛ تائب من قريب. قبل 
الأخذ بالكظم. وحلول الفوت والندم. وأحمد الله الذي لاإله إل هوىء 
حمد معترف له بالبلاء الجميلء» والطول الجليلء وأسأله مسألة 
مخلص له في رجائه؛ مجتهد في دعانه: أن يصلي على محمد 
المصطفىء وأمينه المرتضىء ورسوله المجتبّى. صلى الله عليه 
وسلم. أما بعد؛ فإن مثلك مثل البقرة تثير المدية بقرنيهاء والنحلة 
يكون حتفها في جناحيهاء وستعلم هبلتك الهوابلء أيها الأحمق 
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الجاهل؛ الذى ثنى على الغي عطفة؛: واغتنَ بضجاج المواكب خلفه. 
أي موردة هلكة بإذن الله توردت: إذ على الله عز وجل تمردت 
وشردتء فإنه تبارك وتعالى؛ قد ضرب لك في كتابه مثا (قرية كانت 
آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان: فكفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) وإنا كنا نقريك 
إليناء وننسبك إلى بيوتناء طمعًا في إنابتك» وتأميلا لفيئتك....' '. 

وتم هذا التفودة البلاخة الف ققوم عل السيكهاز 5 تيسيهية 
السلطان؛ وإنطاقه ببلاغة كاش :مقامة قل أرخ تخا سف كت سيت 
وتستعرض الكفاءة العالية في استخدام اللغة من خلال التوازن» وتدفق 
التراكيب؛ والمباغتّة بألفاظ غير متداوكةء وإرنان السجع والمحسنات. 
وللبلاغيّ أن يرصد ما شا من الوجوه في الرسالة» ولكن بلاغة 
استعراض اللغة» والإبهار بهاء هي الحيلة البلاغية الأهم في مثل هذه 
اروس اكا: 

الوسر هذا كله أن أقول إن تاريخ البلاغة ليس تاريخا لبحث 
علميّ كان يفتقر إلى المنهجء ثم امتلك المنهج» ثم عاد وضيِّعَه 
تضييعًا. بل إن تاريخ اليللاغة هو تاريخ الاستجابة لتحولات الخطابات 
اذى :نحن (الملاعة و الك يتشا لتحت عن الحاجة لدراستهاء وضبطهاء 
ل البللاغة منها يدفكنا هذا التوحّه إلى أن تقر كل 
الكتب التي تعالجُ الخطابة والخطيبء والتي تعالجٌ الكتابة والكتّاب؛ 
بوصفها مصادر مهمة في نظرية البلاغة؛ ليس لها الحضور الكافي 
في وعينا بتاريخ البلاغة العربية. 
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استجابات نظرمة: 

١‏ - قواعد تُعلب: 

لندع الآن الخطابات التي كانت تُنتَج ظاهرة البلاغة:؛ ولننظر' 
في الكتب عينها التي ينظر إليها المؤرخون حين يؤرخون للبلاغة 
العربية؛ مكتفين بقليل من نماذجها. 

عادة لايحظى كتاب قواعد الشمعر لثعلب بذكر في سياق تاريخ 
البلاغة إلا لمامًا. وثعلبٌ لغوي؛ وكان الشعر القديم؛ منذ أوائل 
الجاهلية؛ مخزنا للغة: وان لسانيًا على اصحى مركدة داهم بها 
قبائل متنوعة في سوق واحدة. نذا نفك تلن لعش كن كما يَفّة الشش+ 

كان كتاب أيو العباس أحمد ثعلب (0٠751-70ه)‏ قواعد الشعر 
من الكتب الباكرة في النقد والبلاغة؛ يُحْتمل أنه أَثّر على ابن المعكز 
في كتاب البديع؛ على الأقل لأن تعلبًا كان أستادً ابن المعتز" وأول 
ما يخطر على البال أن كتاب ثعلب يمثل آراء لغوي؛ فقد كان ثعلب 
لغويّاء وهو يبدأ كتابَهُ بأن قواعدالشعر أربعة: أمرٌء ونهي؛ وخبرء 
واستخبار'. وهي كلها أمور' لغوية حقا. ولكنها يمكن أن تدّخل البلاغة 
من أكثر من جهة؛ منها أن تعلبًا يرى أن هذه القواعد أصول تتفرع 
إلى: مدح. وهجاءء ومراث؛ واعتذارء وتشبيب. وتشبيه. واقتصاص 
أخبار”؛ فكان منها التشبيه. وقد يخطر ببالنا أنه يقصد الوصف. وهو 
مق أخراضن: الشسن كالأفواحن": الأخرى المذكوق 45 لكنه يورك أنظة 
شعرية عن التشبيه الجيد كلها تنطق بأنه يقصدُ التشبيه الذي يريده 


البلاغيون". 


ويدخل في البلاغة من الكتاب حديثَهُ عن لطافة المعنى وهو الدلالة 
بالتعريض على التصريح". والاستعارة '"'. ومجاورة الأضدادا" 
الم 31 

ولكن الوجة الأَهَمَّ الذي يُدْخل الكتّاب في البلاغة هو قوله:" أبلسغ 
الشعر مااعتدل شطرة؛ وتكافات حاشيتاه؛ وتم بأيهما وقف عليه 
مكاء "لوقا تقو كلمة لمكي هذا البورضع محل كنك لآق المكق 
قد أوضح أنها ساقطة من الأصل واقترحها تحقيقاء ولكن ثعلب يقول 
بعد قليل: "وبعد فهو أقرب الأشعار من البلاغة. وأحمدها عند أهل 
الووانة :و اتبيه بالأمقان: الشاتر هيينانن على كيه البلاعسة 
هي مراده ومقصذه في الموضع الأول. 

تكد ها أنه يذكرة يعد ألم التتكن, أسداما أخوى شاه الأيدات 
الغرء والأبيات المحجلةء والأبيات الموضتّحة» والأبيات المُرجّلةء 
وكلينا اوتاه التقيورها فى رستات الم دول ادها حلى انقزر سا اقفن 
في مراتب بحسب درجته في البلاغة. وهذه الأقسام هي المراتب 
ناز امن أعلي هوت توفي ابلس السعر» إلى أذناها بخكدا تمن المرققة 
وهي الأبيات المرجلة. 2000 ثعلب يعدها مراتب الشعر في رداءة 
البلاغة أو سقوطها. وأعلى البلاغة عنده بيت الشعر الذي كان كل 
شطر من شطريّه كالمّل السائر مستقلا عن الشطر الآخر. ولعل 
ذهنية الرواية الذي يغلب على اللغويين له علاقة ما بتصور الشعر 
التمتاق مثا اسان ة. وهو تصول “سيطل ينازكا بين الات بطق بيج 
في عنوان كتاب ابن الأثير: المثل السائرء مستقرًا له. 
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وقد تكون ذهنيةٌ اللغويين والرواة هي مايوجّة تعلبًا حقاء وكلامٌه 
يدل عليها فيما سبق أكثر من مرة: منها مرة بالقواعد الأربعة» ومنها 
مرة بإشارته الأخيرة إلى أهل الرواية. ولكن هذه الذهنية ليست 
وحدها التفسير لاهتمامه بشئون البلاغة بمعزل عن ظواهر البلاغعة 
نفسهاء فلقد كان الشعْرٌ في القرن الهجري الثالث قد بدأ يشهد منافسة 
بطيئة متزايدة السرعة مع الخطابة والكتابة» ولكن الشعر كان لم يزل 
على رأس الأنشطة اللغوية المّنتجّة للبلاغة» مع كلام الأفراد البلغاء 
الذي يَسْرِي بين الناس سريان المثل السائرء أو يكون حقا مَكَنَا سائرًا. 
وقد نرى في كتاب تعلب محاولة من الشعر والمثل السائر لأن يتَأمّلا 
شئون البلاغة؛ ويفسرا حقيقتها. وتعلب يفسر الشعر وفي ذهنه وظيفة 
الشتدو ف كدية الفصح التي طالما تَصندّى لها الشعوة و أذاها: 

وليس ببعيد أن تكون فكرة المراتب التي را عليها مستويات 
الشعر بلاغةء رك بفكرة فحول الشعراءء وترتبهم تنازليّاء شأن ما 
يدل عليه كتابُ الجمحي طبقات فحول الشعراء. وقد تَلْحَظُ على ثعلب 
خنينا من لوث التشكلة امداق القن فهو ندر كه للم الشتمن «المدريين 
الذي تقدّم ثم يربطه بالحكمة(- والحكمة وجة آخر من وجوه المشل 
السائر)» ويْمَتل له بآيات من القرآن الكريم: ربما يريد أن يقول إنه 
َه إلى أن القرآن أبلغ الكلام؛ مو الآنتشهاد بالفز انه فق .عيسن مضنا 
الموضع من الكتاب: قليل نادر. والأرجَحٌ أن تعلبًا لم تكن مشكلة 
إعجاز القرآن قد ارتطم بها ارتطامًا قويّاء ولكنّ البحث عن المَثكل 
الأعلَى للبلاغة الشعرية كان أشدّ إلحاخا عليه؛ وأبرز حضورًا في 
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خطابه. وإذاعدنا إلى الأغراض السبعة التي تَقَدّم ذكرها عن ثعلبء 
فسوف تلْحَظ أن المدح يتقدمهاء وهو أمر يعني أن حاجات البلاغة 
التي تنشأ قن :موق التتون من المكي يذه وعن رواجه بقدر نجاحه 
في هذه الأغراضء بخاصة المدحء هي الحاجات التي تجعل بلاغة 
في حاجة ماسة إلى أن تُقَلحَ في غزو ذاكرات القراء» وتلمٌ على 
عقولهم» وتحْضر لهم حضور! سريعًا حضور المثل على ألسنة 
الناس. ومن ثم كان الأبلغ عنده ما يمتلك خفة المّتل وسريانة» وليس 
للك تامسو و مددة! أكون تون انناقة لمكن يتالكا 5 وفك ورا 
الأضدادء والمطابق» وتلك هي الوجوه التي يمكن أن نسميّها بالوجوه 
البلاغيّة في كتاب تعلب. 

؟ - الميرد: 

في هذا الشأن لايجون أن تمئرد تازيخا للبلاغة: ولاتقفت أمام 
رسالة البلاغة اين العباس محمد بن يزيد الميرد -55١(‏ 65م18ه). 
وقضة .هذه الرستالة أ أحمد بن الوائق 1 الواتق هو الخليفة العباسي 
أبو جعفر هارون بن محمد المعتصم) كتب رسالة إلى المبردء كان 
نصنها: 

'أطال الله بقاءك. وأدام عزكء. أحيبت- أعزك الله- أن أعلم: أي 
البلاغتين أبلغ.أبلاغة الشعرء أم بلاغة الخطب والكلام المنثور 
السك از وا عندك - أعزك الله - أبلغ؟ عرفني ذلك إن شاء 
أله اا 
يدل سؤال أحمد بن الواتق على فوائد جليلة. أهمُها أن القرن 
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الهجري الثالث - ذلك الذي وضع خلاله ثعلب كتابّه السابق - قد 
عرف الشقاق والتنافس بين الشعر والنثرء ولم يكن إسرافا في الخيال 
أن تحن هذاؤواء'قتان قله <ومن- الفؤاتة: اك الحطليف كائعت 
لاتزال النموذج الأعلى الذي يتصَدرْ النثرء وإن تكن الكتَابَةَ السلطائية 
التي وَلّدت محبة السجع؛ قد بدأت تثير الناس حولهاء وتقتحم أسئلة 
البلاغة» لتجاور الخطابة على نحو غير ساطعء وغير صريح. 
والفافدة الخالته أن النتنالمييكن لهاتسيور واطدم لاه يفسيقدة لمن 
أنواع معروفة؛ ولهذا عطف أحمد الكلام المنثتور والسجع على 
الخطب عطفا لم تكن عبارتهُ جلية صافية» فظهر على سؤال الواثشق 
ما يبدو اضطرابًا لفظيًا خفيفا له دلالته على تصور التشر تصورا 
مضطرب الملامح قليلاء وهو اضطرابّ يؤكد أن المنافسة كان الشعر' 
فيه لايق ال اذاف على أتؤاغ7البلاغة النقرئة: والفاقيدة الرزايحتة أن 
المجتمع بدأ يدر كَ أن البلاغة بلاغات» واأرانا لاغة النثر ليست كبلاغة 
الشعر :4 وحاحات كلنيها مشاركة .و القائدة الفاسينة أن :سواه القز امت 
نرق القلاغاك كاك تيز الامتكا وهو أمر تسر عناية فعلية كان توفت 
للبلاغة مراتب. ومن 8 الفوائد أن ندرك أن أسثلة النلاغعة كاتنت 
أسئلة السلطة وأينائها- يمثلهم أحمد بن الواثق قطعًا- يشغلهم أن 
يقارنوا بين الوظيفة الإعلامية لشغر المديح الذي يُمَجَدُ السلطان؛ 
والوظيفة الإعلامية للكتابة النثرية التي يُقيمون لها ديسوان الإنشاءء 
ويختارون لأجلها خيرة ا اللا 


بدأ المبرد جوابَهُ بأن عرف البلاغةء ثم وضع الجواب» ومجموع 

ذلك في قوله؛ 
الجواب يما سألت: أن حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى: 

واختيار الكلام؛ وحْسّن النظم؛ حتى تكون الكلمة مقاربة أختهاء 
ومعاضدة شكلهاء وأن يُقَربْ بها البعيدء ويُخدْف منها الفضول. فإن 
استوى هذا في الكلام المنتورء والكلام المرصوف المَسَمّى شعرًاء 
فلم يفضل أحد القسمين صاحبه. فصاحب الكلام المرصوف أحمد؛ 
لأنه أتى بمثل ما أتى به صاحبُّة؛ وزاد وزنا وقافية» والوزن يَخمل 
على الضرورة: والقافيةٌ تضطر إلى الحيلة: "أ 

وقد يقال إن تصنور المبرد للبلاغة تصون” لغوئ من اللغويين» إذا 
ألححنا على فكرة البيئات التي نقستّم إليها البلاغيين» ولكن الأَهَمّ أن 
شق انها كاقل قد لب سم وس ١‏ لتعتف ١‏ تكد وده لاد 
لمقتضى الحال التي تنتهي إليها تعريفات البلاغة في مرحلة لاحقة. 

وانلظ يكنا أن 'قكرة 0 القاهر 
الجرجاني الذي تشغلهُ القكرة» وسوف يربطها بالنحو من علوم اللغة: 
فيما بعد. 

رجاس ان مضع كعرنة: قافا رونا سه انوا شار بوتا 
قداو له'القاس فط فلك أ القلمه كافق انتفاووها استخذافات تحقى 
لم تنضبط وقتها. وراغ المبرد من الانتصار الحاسم للشعر؛ فأثبت 
أن بلاغة الشعر قد تساوي ب بلاغة النثرء ثم عاد فقرر أنهما إذا قساويا 
تفوق الشعر بما لديه من قيود الوزن والقافية وهي ثقيلة المؤونة. 


١48 


ومن الواقج أن هذا الرواع يعني أن وجلا هليل النشان عقيل 
المبرد؛ لايستطيع أن ينتصر للشعر فصدنا وقطعئاء ولكنه يتوسّّل 
إلى ذلك تومنًا. ولنا أن نرى في مراوغة المبرد علامة على عنف 
الصراع بين البلاغتين» وعلامة كذلك على أن النثر لم يكن انتصاراه 
حاسمًا في هذا الوقت من التاريخ. 

يقدم المبرد أمثلة على أن ما حقق الغاية مع إضافة وقيد افتضل: 
ثم يقول: 

" وهذا - أعزك الله - مفاضلة بين الأشكال والنظراءء؛ فإذا جاء 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته من كل منطق بائناء و على 
كل قول عاليّا ولكل لفظ قاهرًا.' ا 


' فإذا جاء أمرٌ القران نظرت إلى الشيء الذي هو أوحدء والقول 
الذي هو مَنْبَت؛ ألاترى أن الله جعله الحجة والبيانء والسداعي 
والبرهان؛ وإنما وضع السراجُ للبصير المستضيء. لا للأعمى 
والمتعامي.”0(ا. 

وفي الموضعين ينتصرٌ للنصوص الدينية: الحديث الشريف» 
والقرآن الكريم بوصفها الأعلى مرتبة انتصار! يدل على أن التساؤل 
عن إعجاز القرآن الذي لمحناه وراء علب كان قد بدأ يُصبح ملحا 
حنا :طلى: قة 1 الشرن مو فررزف النلافة الهلا يلحظ أن لوقي اذى 
بضبع القران أغلى التزاتت» ثم الخفيت» قم الشعن هت النثزة اليةاشية 
من ترتيب ابن المعتز لأدلة البديع الأربعة الذي تقدم ذكره. 
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ومن الطريف أن المبرد قد ساق نماذج من بلاغة الشعر عن أتّر 
الزمان على الإنسان؛» ثم أورد قول الرسول: كفى بالسلامة داءَء 
بوصفه الأبلغ والأعلي””. وأورد قول أردشير إن القتلك أقل للققتل. 
ثم قول القرآن الأبلغ: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) “”, 
ومن الواضح من المتلَيْن أن فكرة البلاغة التي تقاربُ في إحكامها 
المقل السائر لم تكن غائبة؛ و كانت تقف وراء تَصَوْر المبرد للبلاغة. 

*- ابن قتيبة: 

وإذا كان المبرد قد اهتم بالبلاغة» ورفع الشعر فيها قليلا فوق 
النثرء ورفع القرآنَ والحديث فوقهما جميعاء فإن ابن قتيبة (- ت 
5ه) قد منح الكتابة عناية كبيرة» وخصنّها بكتاب مستقل هو أدب 
الكاتب» ألفه للوزير أبي الحسن عبيد الله بن يحي بن خاقان وزير 
المتوكل. وابتدأ الكتاب بمقدمة ثائرة كو كد الحول؛ فذق القسادزة 
حتى انتهى إلى موضوعه فقال: 

' فإني رأيت كثيرًا من كتاب أهل زمانتنا كسائن أهلة قد استطايوا 

الدع واستوطئوا مركب العجزء وأعفوا أنفستهم من كد النظرء. 
وقلوبّهم من تعب الفكرء حين تالوا الدرك بغير سببء وبلغوا البغية 
بفير آلة؛ ولعمْري كان ذاك فأين همة النفس؟., وأين الأنفة من 
مجانسة البهائم» وأي موقف أخزى لصاحبه من موقف رجل مسن 
الكتّاب اصطفاه بعض الخلفاء لنفسه؛ وارتضاه لسرّه؛ فقرأ عليه 
يوما كتابًا وفي الكتاب'مطرنا مطر! كثر عنه الكل" فقال له الخليفة 
ممتحنا لها وما الكلاً؟. فتردد فى الجواب. 0 اناده شن قحال 
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لاأدري» فقال: سل عنه 00-0 

غضبٌ ابن قتيبة من جهل بعض الكتاب ظاهرء يؤكده برواية عن 
جهل أحدهم. وَغطََبُهُ يدل على أن النظام السياسي كان عاجزًا في 
بعض الأحيان عن اختيار الكاتب المُجيده فتمكن بعض الجهلاء مسن 
أن يَصلوا إلى منصب الكتابة عن غير علم أو تحصيل. ووضع ابن 
قتيبة كتابّه علاجًا للمشكلة. كتاب ابن قتيبة دفاعٌ عن مهنة من بعض 
الوجوه؛ ودفاعٌ حار عن البلاغة بِقدذر ما أص بحت العو يصو 

وكانت فكرتة أن يضع مؤلفا يهل تقسيمُة إلسى كتسب صغيرة 
خفيفة» نَقدُمٌ للكاتب معرفة كبيرة سريعة» تِيسّرٌ له أن يعالج جهلّةُ. 1 
قسنم الكتاب لهذا إلى كتب: الأول في المعرفة؛ يريد منه معرفة أمور 
لغوية لاتستفاد بمعرفة قياسية مثل معرفة أصول أسماء الناس, 
وماجاء مثنى في مستعمل الكلام؛ ومعرفة السماء والنجوم والأزمان 
والرياح والنبات والنحل والخيل والطير والفروق؛ وماشايه من أمور. 
والكتاب الثاني في تقويم اليد بمعرفة الهجاء: وألف الوصلء وكتابة ما 
المتصلة؛ والمقصور والمنقوص والممدودء إلخ. والكتاب الثالث لتقويم 
اللسان؛ ويتعلق بالمخارج؛ وضبط الكلمات على الأوزان. والكتابْ 
الرابع عن الأبنية» وينقسم إلى أبنية الأفعال» وأبنية الأسماء. 

ووذ :القن المقدمة نراه ينصح الكاتب بأن يقرأفي المعارف 
المختلفة لعصره فونه تيو افر قله الكنانية: وينتصحدهء مع هذا كله 
أن يؤدب نفسة قبل أن يؤدب لسانة" أ"", تقدير! لأخلاق المهنة التي 
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كلف الفدى»«وتحدي العيية:والنميينة,روطلى :الوك من لله يويد أن 
يُؤْدُب لسان الكاتب فلا يلحن» ولايخطئ في إعراب مستثقل؛ فهو 
يدرك أن أمر الإعراب في الكلامء ليس كالكتابة ففي الكتابة للقيل 
أغو ابا و انها بكردة الوحشي” الغريب”” ثم يقول: 
" ونستحبُ له أيضًا أ ستزق ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر 

الكاتب والمكتوب إليه؛ وأن لايعطي خسيس الناس رفيع الكلام؛ ولا 
رفيع الدابل وصنح الكلام. ٠‏ فإني رأيت الكتاب قد تركوا د تَفْقَدَ هذا من 
أنفسسهم: ٠‏ وخلطوا فيه؛ فليس يفرقون بين مَنْ يُكتبْ إليه " فرأيك في 
كذا " وبين من يُكَتبْ إليه فإن رأيت كذا"؛ و'رأيك" إنما يُكتبُ بها 
إلى الأكفاء والمساوينء لايجوز أن يُكتبا بها إلى الرؤساء 
والأستاذين؛ لأن فيها معنى الأمرء ولذلك نصبّت..."5. 

هنا نجِدُ أنفسنا أمام مبدأ البلاغة الذي يحكم عمل الكتابة» والذي 
انتقل إلى تعريف علم البلاغة بأكمله» وهو فكرة موافقة الكلام 
لمقتضى الحال» بمعنى مراعاة مقام المخاطب الذي تَنَجِهُ إليه الكتابة. 

وإذا كانت البلاغة اليونانية قد قامت على الخطابة والجدل» فإن 
البلاغة العربية» في صورتها الحاسمة» قد اتخذت من مبداً الكتابة 
الملظاقة؛ أسانتا لمان 

ولولا هذه المراعاة لقذر المكتوب له ما تمَكنّ الكاتبُ من أن 
يستعير شخصية السلطان الذي يكتب له. ويتقمص مقَامَه ليكون 
الخطابُ موافقا له. ويبدو أن ما يشكو منه ابن قتيبة ههناء من بعض 
نواحيه» كان عجزً!ا من الكتّاب عن الانتقال الذهني والنفسي من 
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شخصياتهم إلى الشخصيات المُتََيّّة التي تصبح الكتابة صوتها 
الناطق عنها ولها. 

ولكن ابن قتيبة كان يرى الأمر نقصًا في المعرفة» وبدا أن عبارة " 
لكل مقام مقال" التي يَذْكْرُها في هذا الموضعء مع درس للأس اليب 
الملائمة للمقامات المختلفة- أحال فيه إلى كتابه تأويل ا القران, 
بوصفه در اسة تفيد المهتم ببلاغة الكثانة: حرف المعررفة المتشودة وان 
يكن موضوعها هو القرآن- تكفي لكي يتخلص الكاتبْ من جهله. 

وتفيد هذه الإشارة - إلى تأويل مشكل القرآن- أيضًا أن المهتمين 
بالبلاغة القرآنية لايخلون من خدمة حاجات الكتابة؛ على الأقل 
في الوعي بالأساليب التي تناسب المقامات المختلفة للبليغ الكاتب. 

وتفيد أن ابن قتيبة يَخدم الكتابة في وقت كان فيه القران 7 
المشهذ البلاغي”. ١‏ 

+ - أبن وهب: 

وأعتقد جازمًا أن كتاب أبى الحسين إسحاق بن إبراهيم ب ان 
بن وهب الكاتب: البرهان في وجوه البيان» 0007 أن نقف عتده 
وعنه مانن كوس 21 دغة العربية. 

يظهر اتصاله بالبلاغة باكرا من العنوان الذي يُشيرُ إلى كلمة 
البيان. وينعي الكتابُ في بداياته على كتاب البيان والتبيين للجاحظ أنه 

لم يأت فيه بوظائف البيان: ولا أتى على أقسامه في هذا 
اللسان***” العربي. 

فهو يريد أن يوضنّحَّ أن البيان ليس واحذا كما أن البلاغة ليست 
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واهدهةتووويه أن تيوضك أن :هذه الاسام خاهجنة بالتقافينة العرية: 
واللسان العربي» وليست مستعارة من اليونان» أو من الفرس. 

وينطلق ابن وهب من التمييز بين وجوه أربعة للبيان: -١‏ بيان 
الاعتباره وهو بيان الأشياء بذواتهاء كدلالة المخلوقات على الخالق؛: 
-١‏ وبيان الاعتقاد: وهو البيان يحصل في القلب عند إعمال الفكرء 
"'- وبيان العبارة: وهو بيان اللسان؛ ينطق ويبين عن نفسه جُمَلَا 
وكلامًا تدل على مراداته» 4- وبيان الكتاب» وهو البيان الذي يَحْدْتْ 
عن الكتابة والخطأ”" ويُنمُ ابن وهب كتابه إلى أربعة كتبء يتعلق 
كل كتاب منها بوجه من الوجوه الأربعة للبيان. 

وقد يقف الباحث عن البلاغة أمام كتاب ابن وهب لأنه يَجَدْ فيه ما 
فتن :إلى رألو انه ااانه الحتتتهةا». راق ا#تارلء امنيا الكداب كين بيات 
العبارة: الاشتقاق» والمعتل» والتشبيه» واللحنء والتعريضء؛ والرمز» 
والوحي؛ والاستعارة: والأمثالء واللغغزء والحذف: والصرف. 
والالتفات» والمبالغة» والقطع والعطف (- الفصل والوصل)» والتقديى 
والتأخيرء والاختراع: بعضنها يتعلق بما يسميه ظاهر العبارةة. 
خضو ركان ونا معني المذاقاق اكنهار ووو الفسوهي ةر المد: 
والتعريض. 

ولكنّ أهميّة الكتاب للبلاغة أوسعٌ وأهم؛ فالكتاب استجابة لحاجات 
الكتابة التي ارتبطت بثقافات جديدة كان ابنْ قتيبة يشكو منها في 
فهنة اذب الكاكيو 1 1 ديه لي واساتهو د داك د 
ولايتمكنون من أن يَخْرّجِوا منها بطائل» يتشدقون بها ويهملون 
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أن يْحَصلوا المعارف اللازمة لهم؛ التي نَطْوّرُ قدراتهم البلاغية حقا. 

وما يشكو منه ابن قتيبة هو عينة الثقافة الجديدة التي يعبر عنها 
ابن وهبء والتي لايجوز أن نختصرها في أثر أرسطو على العرب, 
على الأقل لأنه يعود إلى ثقافات شتىء يونانية»؛ وفارسية» وعربية, 
وقد يكون اليوناني منها أقل أثْرا؛ والتحَرب له قليل» وشبه الجملة 
في هدا اللسان” الذي مر بنا من كلامه يبرهن لو أنه يعي الفروق. 
ولايريد أن يمحوهاء بل ينطلق من طلبها. 

وأكبر' علامة على هذه الثقافة التي أشير إليها هذا التوسيعٌ رباعي 
الأطراف الذي أجراه على مفهوم البيان. وهو يتناولٌ قلسي مدان 
الأمكان القاس )و لتحت عن الوجود والموجودات والعلل والنتائج. 
وتلك طريقة عون عدن - بالنظر إل ى زمانه - في التفكير. 
وتتاول كذلك في بيان الاعتقاد- وهو باب قصير”- درجات الاعتقاد 
من شبهة؛ وظن» ويقين. وتلك أفكار ستيقى في البلاغة المتأخرة حين 
تنظر إلى مخاطبة المعتقدء ومخاطبة المنكرء ومخاطبة الشاكء 
بالإضافة» إلى خالي الذهن, والعليم. أما في بيان العبارة فإن ثنائية 
الظاهر والباطن- التي لاتخلو من أثْر للتشيع عليها- هي كذلك 
وات عصرية شاعت وقتهاء كالخبر والاستخبار والقياس والنظر 
والاستدلال»وكليا مستخدمة في البرهان. ولعلنا نذكر قواعد الشعر 
لثعلب؛ والقواعذ الأربعة التي ذكرها: الأمرء والنهيء والخبرء 
والاستخبارء حتى ندرك أن الثقافة التي شكا من إساءة فهمها ابن قتيبة 
كانت شديدة الشيوع حتى أن ثعلبًا قد قارب بعض ألفاظها. 
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وليس أدل على أهمية الكتابة من أن البيان الرابعَ ينفرد بالحديث 
عن مهنتها. وهو فيه يُمَيْنْ بين الكتابة الظاهرة والكتابة الباطنة. 

ما الكناسوة فصيو نيا القظورويهةاهها بهو اده قافت امداق 
الحساب (> كاتب المجلسء» وكاتب العامل. وكاتب الجيش)؛ وكاتب 
الحكم (> حكم القضاءء وحكم المظالم؛» وحكم الديوان أوالخراج. 
وحكم الشرطة). وكاتب التدبير (- وزير السلطان)» والأخير يستعمل 
رجالا منهم: صاحب الخبر (- عين الوزير في رعيته)» والحاجب. 

أما الباطنة فهي ما يتحقق باللغزء والوحيء والاختصار للحروف؛ 
وهذا قسدٌ *' من الكتاب الأرجح أنه يُصرَّرٌُ طرقهم في تشفير 
الرسائل السرية فلايفهمها إلا الخاصة. 

وهذا كلَهُء ظاهرهُ وباطئةء من عمل الكتابة الأدبية وغير الأدبية: 
ومن أبعادها الممتدة في نظام الحكم والسلطة. 

ولقد التفت ابن وهب إلى البلاغةء وعرفها بأنها: القول المحيط 
بالمعنى المقصودء مع اختيار الكلام. وحُسين النظامء وفصاحة 
اللسان" "*” قارن هذا التعريف بتعريف المبرد وهو يخاطب ابنا من 
أبناء الحكم؛ ستجد التعريفيّن متطابقين» أوأقرب ما يكونان من 
التطائق:اقد.يكون: اين وتضن ينظن الن المينة فى تعريفة: وقد يكون 
المبرد هو الناظر إلى ابن وهبء» وقد يكونان- على الأرجح عندي - 
يرددان تعريفا شائعًا في بيئة الكتابة السلطانية. 

وفي مقام المقارنة بين بلاغة الشعر وبلاغة النثر يرى أن البلاغة 
تقع في الشعر والنثر جميعاء والشاعرٌ فيها أَعْذرْ لأن الشعر محصورُ 
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بالأوزان والقافية» والنثر مُطلق عين :مخصيور » يسع لقائله © وهو 
رأي تقنّم نظيراه عند المبردء وفي تشابههما علامة الرواج. ويضيف 
ابن وهب عبارة أكثر قطعًا ووضوحًا فيقول:" واعلم أن الشعر أبلغ 
البلاغة؛ لأنه كلام بليغ موززن مؤلف”** كان اين وهب حيث قال 
عبارته في مندوحة من أن يقولهاء فإذا قالها فهو يرى حقا لخدن فى 
القعصور أوسع نفوذاء وأعلى مقامّاء وإن تكن الكتابية والخطابة تنَافيه 
منافسة قوية. بتعبير آخر لم يكن تراتب الأنواع الأدبية قد بلغ المة 
الذي يرتفع فيه النثر فوق الشعر بَعَد. 

ولحظ ابن وهب أن الشعر له نظامان مختلفان» أحدهما أشد ص ل 
بالبلاغة» فقال: " وينبغي لمن كان قولة للشعر تكسبًا لا تأدبْا أن 
يحمل لكل سوق ما ينفق ق فيهاء ويخاطب كل مقصود بالسشعر على 
مقدار فهمه..."””” وهنا يواجه أبن وهب وضعا للشعر يَندَريُ فيه 
داخل نظام اقتصادي أسماه التكسب بالشعرء في مقابل نظام آخر 
5007 التكسب» يستهدف الشعسرٌ فيه القيمة الأنهة يف 
بمعزل عن القيمة الاقتصادية. أما نظام التكسب فهو مايخضيع لمبادئ 
البلاغة: التي تَمنتمَُ في هذا الوقت من نظام للسلطة تأسست دولتُه 
لكو بير ةاكزو :واافتفبيت»: ,لاذه ماع الوق اطص» :و القر ادق ته 
منتقوق فيد نوم اضف و شنب هه المكاةة الكتدى زاك التقطام لاا 
كان ترجيح الشعر تعبيرًا عن حضبوره ونشاطه وعمله. 

انتقل ابن وهب إلى ذكر النثرء ففرّق فيه بين أربعة صور: 
الخطابة» والترسل(- أدب الرسائل)» والاحتجاج(- أدب الجدل)؛ 
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والحديث (> لنذكرالإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي مثالا على 
أدب الحديث والمسامرة). والبلاغة في الجميع واحدة #**, ولكنه 
يعود فيقدمُ الخطيب على المُترسّل لأنه يواجة الناس» وكاتب الرسالة 
له فسحة يصلحٌ فيها رسالتّة””*"؛ على نحو مشابه لما ذهب إليه في 
المقارنة بين الشعر والنثر. 

وتحدث ابن وهب عن افتتاح الخطبة بالتحميد والتمجيد؛ وتوشيحها 
لزان تجا لقان« النسائر :متو اليك القن تكن اللي القضان ا دون 
الطوال- والمواعظء والرسائلء إلا أن تكون الرسالة إلى الخليفة فإن 
محلّهُ يرتفع عن التمثل بالشعر في كتاب له. ويتصح ابن وهب الكاتب 
بألا يستعمل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة» ولا كلام الملوك مع 
السوقة» وأن يستعمل الإيجاز مع الخاصة ذوي الأفهام المميزة 
7 يستعمل الإطالة مع العامة**"ا 

وحذر الخطيب من التكلف. فليست البلاغة إغرابًا في اللفظ أو 
فعيكا فى اليو 1 بوعتوم أن االشسجع :نحن أرضينات الفح ذا 
التطق فى ام كنيعةه رق لحكل الكلاح لا جميعه؛ خوفا من أن يُشبة 
سجع الكهان المنكور قبل الإسلام. والسجمٌ كالقافية» ولكن القافية غير 
مستغنئّ عنهاء والسجع مستغنىّ عنه'**" وفي هذا كله أصداءٌ قكرة 
مراعاة المخاطب التي تنهض عليها البلاغة» والتي هي جوهريةٌ لفهم 
البلاغة في الشعر التكسبيء وجوهرية لفهم البلاغة في أشكال النثثر 
المتتورضة: «التخطاينةاهنوا ان سالة«ي النعدل» تو الكديك وار يكبي تفتتنالك 
ما يمكن أن يضاف إليها من أنواع الكتابة مثتل التوقيعات””"” 
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وفيه كذلك الدلالة على أن الكتابة لم تكن قد خضعت للبديع 
الخضوع الذي وضبقة :أن كلدوق» زالذى كد اتموينا للنثر إلى شضعر 
مختلف عن مالوف الشعر؛ يفصله عنه الوزن. 

ويصوغ ابن وهب فكرة مراعاة المخاطب"”*” في البيان الرابع: 
بيان الكتاب؛ فهو يفرق بين الورّاق الذي قد يكون نسّاخا فعسبء. 
والمحرر الذي يصوغ الرسائل والكتب. وينبّه الأخير إلى أن نوغ 
الورق الذي يكتب عليه مهم- كأنه أدة بلاغية لاترصدها البلاغةٌ فى 
صورتها المألوفة - فيكتب الكاتب عن السلطان في أنصاف الطوامير 
والأدراج المنصورية العريضة؛ ويكتب عن نفسه فيما هو أخف من 
الورق”*"' وفي موضع آخر من و يوضتع أن" اللقطوظ ذلك 
تختلف وفاقًا لتنوع مراتب المخاطبينا ع ون لما افير 
غير ذلك؛ علامة بلاغية أخرى كالورق. 

ويُفصل ابن وهب مراتب المكاتبين إلى ثلاث: الطبقة العلياء أو من 
فوقك؛ والطبقة الوسطىء أو من ساواك؛ والطبقة السفلى؛ أو من 
دونك. أما الطبقة العليا فأعلاها الخليفة ووزيره أو مَّنَْ يناظر الوزير: 
واوسطظها الأمز اده وأدناها الوؤساة.هن: العمال: و أضيكات» اللندو اوين: 
والطبقة الوسطى أعلاها الصديق الشريفء أو العالمء أو الشيخ.: 
وأوسطها الصديق ذو الرّحم أو الأئيس» وأدناها الصديق الذي خلا من 
المسفاف: مما نقة يعافا لكف فنا ا ماف هو قفاري ا اك 
الكاتت: مم هو ذونة».ولوسطها مزؤوسوة: وأدناها الحاشية من الخدم 

7 لبه ولما كان لكل طبقة مرتبة في البتكاطمية زه ليه 
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في الدعاء؛ فإن ابن وهب يفصئل القول في هذه الأساليب الملائتمة 
للمراتب تالور 

ويُظهر' ابن وهب الاحتفاء اللائق بكاتب الحكم؛ فالحكم لكل اهف 
الذون "و عوتخللافة الديوزة؟ و أمزة اشافى. القووج بواالذساء. و ارات ل امد 
ويرى أن منزلة السلطان من رعيته كمنزلة الروح من الجسدء 
فالسلطان روح الأمةء والرعية جسذها الذي تحركه الروح تحريكاء 
يا 

وهكذا يفتح لنا ابن وهبء وتفتح لنا اليلاغة» البابْ لنقرأ نظام 
السلطةء وأوضاع الإنسان في العالم» وطرق اتصاله بما حوله. ويبدو 
أن الاتصال الفعال كان يقتضى أحيانا أن تفنى الذات في ذات أعلى 
نتيا 

ه - كتابْ الصناعتين: 

وكتاب أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 
(ت 55ه): كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر: كتابْ موضصوعة 
الأول هو البلاغة؛ ذلك أنه يبدأ مقدمة كتابه بأنَ أحق العلوم بالتعلم 
على الدلافة أن ثيه تدرف كار للق ان افر 0 هيلا تنا 
في هذا الرأي من بيان لأهمية البلاغة؛ فهو أيضمًا يذل على صلة 
البلاغة بعلم الكلام والعقيدة وقضية إعجاز القرآن دلالة باكرة مع 
بداية الكتاب. وسرعان ما يكتسب موضوعٌ الكتاب تعريفا مختلفا 
نعض الشيء حيث يقؤل:. . قرايت أن أعمل كتابئ هذا مشتملا على 
جميع ما يحْتَاجُ إليه في صنعة الكلام نثره ونظمه" "© فحل تعبيرٌ 
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صنعة الكلام محل كلمة البلاغة» وهو أَمْنّ ينعكسُ على بناء الكتاب. 
وله دلالته على تصور البلاغة. فالصنعة كلمةٌ تفيد الآن أن البلاغة 
الموضوع الأول؛ سوف تتحول في الكتاب إلى قواعد منظمة» يحتاجها 
البليغ» ناظمًا وناثراء لكي يتقن بلاغنّة. 

اهتمٌ العسكري بكلمّة البلاغة في بداية الكلام» قبل أن تَطْغَى على 
الكتاب كلمتا الصنعة والنظم. وذهب العسكري إلى أنه لايجوز أن 
نسمّي الله عز وجل بليغاء فلايجوز أن يوصف بصفة موضوعها 
الكلام لا الذات؛ ونحن عنده نسمي المتكلم لها تش كا حقية و أأك» 
وهذا هو الحرج المعروف عن المعتزلة في قضية الذات والصفات؛ 
والحرص الشديد على التنزيه؛ والخوف من ظلال الكلمات أن تبعت 
بإيحاء تسبيهي أو تجسيمي يمس الذات الإلهية. يَرُدنا العسكري كآئية 
إلى الجدل الكلامي الدينيئ الذي لم تنفصل عنه كلمة البلاغة. 

روعاف لكوي لوده نيا كل ما تَبْلغْ به المعنى قلب 
السامع فتمكنّه في نفسه لتمكنه في نفسلككة مع صورة مقبولة 
ومعرض حسن””” وأغلبُ الظن أن مفهومي اللفظ والمعنى هما 
أطراف هذا التعريف؛ فالعسكري يعود فيقول:' ' يؤيد ما قلدا من أن 
البلاغة إنما هي إيضاح المعنى وتحسين اللفظ. قول بعض الحكماء: 
البلاغة تصحيح الأقسام؛ واختيار الكلام”*”: فاختصر تعريفة 0 
أمرين: إيضاح المعنى» وتحسين اللفظ. ويبدو أن كلمات الصورةة: 
والمعرض. والتحسين؛ كلمات لها دلالة مهمة على اللغة الجميلة التي 
تبهر بذاتهاء وتمثل نوعًا من استعراض القوةء وتلك حاجات بلاغية 
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معروفة. 

والتفت العسكري غير مرة إلى فكرة مناسبة الكلام لمقام 
المخاطب» ومراعاة الطبقات الاجتماعية» والتمييز بين ما يناسب 
السوقة؛ والعامة؛ والخاصة»ء والملوكا©. 

ولديه فكرة لم تمر بنا من قبل عن الثلاتية: الخطابة والكتابة 
والشعرء فهو يرى أن الكتابة عليها مَدارٌ السلطان» والخطاية عليها 
مَداْ الدين» وليس للشعر اختصاص بذاك؛ بل بُني الشعرُ على 
الكذب؛ والمبالغة المستحيلة» ومخالفة الأخلاق بقذف المحصنات؛ 
وشهادة الزورء وقول البهتان» لاسيما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى 


الشعر ين 


حا جا 0 وقرر أن عر لايُرْهَدُ فيه لهذه الأسباب التي 
قذّمَهاء والتي لم تنفها الفضائل التي جَمَّعْهاء ولكنّ الأهم أن الكتابة 
والخطابة تقدمتا لتصيحا مدار الدين والسلطان» فحققتا ما حققتا من 
مكانة تدل على تدافع أنشطة البلاغة؛ ونّحرنك تراتب الأنواع الأدبيّة. 
وأولى العسكري الكتابة عنايتهُ» وخصنّها بفصل""*” قدّم فيه للكاتب 
ا 1 5 
مر بناء ثم حاول أن يوازن بين 00 الخطابات البلاغية التثلانة 
فقال:” أجناس الكلام المنظوم ثلاثة: الرسائل؛ والخطبء والشعر. 
وجميفها تحتاجٌ إلى سن الك ارفك و نو ننه التو ا 
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وبالإضافة إلى التسوية بين الأجناس الثلاث فإن عبارته لاتفهه إلا إذا 
تصَورنا فيها أن كلمة النظم تعني حسن التأليف. ومن هنا فإن الكتّاب 
ناذا للحت لق مضيية الكل إن التكليةه ان مقس لد لينم انعضي 
التزكيب» علي طاتعنية الكلمات :مق التحدول: إلنيئ ندر اشمة لجسو 
البلاغية: فدرس منها: الإيجاز: والإطناب. والأخذء والتشبيه 
والسجعء والازدواج؛ والاستعارة؛ والمجاز؛ والمطابقة» والتجنيس. 
والمقابلة» وصحة التقسيم» وصحة التفسيرء والإشارة» والإرداف 
والتوابع. والمفاظة: و العو »و المالقة: والكناية والتعريضء؛ والعكس. 
والتذييل» والترصيع؛ والإيغالء والتوشيح: ورد الأعجاز على 
الصدورء والتتميم والتكميل؛ والالتفات؛: والاعتراضء والرجوع. 
وتجاهل العارفء ومَرْج الشك باليقين» والاستطراد؛ وجمحَ المؤتشف 
والسخطفت: والسلب والإيجاب. والاستثتاء؛ والمذهب الكلامي؛ 
والققطين: والتجحاونة» والامسشياة والاسمياع والعميف. 
والمضاعفة؛ والتطريزء والتلطفء. وتلك تربو على أربعين وجهًا من 
وجوه البلاغة؛ جمهرئها الكيرى يضعها تحت اسم البديع» ولاتخلو من 
الزوغ الك القستاها فى كلماك» الصدونة: و الفعزطن و التطسن: 
وفيها أيضًا علامات الثقافة الجديدة التي هاجمها ابن قتيبة في مقدمة 
أدب الكاتب؛ وحاورها ابن المعتز في كتاب البديع؛ يمثلهاءعلى أقل 
تقديرء المذهب الكلامي الذي يذكره العسكريء» وذكره كذلك ابن 
1 
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١‏ - قدامة بن جعفر: 

ولقد التفت المؤرخون كثيرا إلى قدامة بن جعفر(ت 7”7اه) 
صاحب نقد الشعر. وأكثر مايكون الالتفات إليه موجّهًا بأمْريْن: الأمر' 
الأول هو إثبات أنّ البلاغة العربية متأثرة بالبلاغة اليونانية 
وخصوصا أفكار أرستطو عن البلاغة: وهم امقر من قدامة ماد 
لهذا التأثرء ودلينًا عليه. ولعلهُ قد ظهر مما تَقَدَمَ من أقكار أن هذا 
لثااري الذي يطول أبرة يتافتفة: امك إم بتكون ‏ أعظلي اخ لايق 
استجابة البلاغيين لأسئلة البلاغة التي تثيرها ألوان الخطاب 
الموصوف بالبلاغة» من شعرء وخطابة» وكتابة. 

والأمرٌ الآخر هو النظر فيما رصده كتاب قدامة من وجوه بلاغية. 

وقلما نفك في أن نقرأ قدامة مُلاحظين أنه كان كاتبًا تولى مجلس 
الزغاء لال التواض > مسحو أل لمك :على الك اع روماه تمن امون 
لبس كتابة أدبية خالصة»ء ولكن قدامة كان معنيًا بالكتابة»؛ ومن أهم ما 
ألف كتابْ الخراج وصناعة الكتابةء الذي يدل على اهتمامه بالكتابة. 
وكان قدامة موجّهًا بمصالح مهنتهء مدفوعًا باهتماماتها. 

إذا اخترنا أن نقرأ قدامة بوصفه منتميًا إلى طبقة الكتاب فإن كتابّه 
نكن انو وج قي قزراءه التاذفة السو اك مدوم با اك لقنا 4 

ولقد ذكرنا من قبل أن الكتابة كانت وظيفة سياسية؛ء قد عرفت شيئًا 
فشيئًا الحاجة إلى نوع من استعراض اللغة والإبهار بهاء والحاجة إلى 
صبيئل التلاغة ضببطا يقاوح: التحكة الح :كاك :طيفاك السياسة الحديدة 
تشهدها. وقلنا إن تحويل البلاغة إلى قواعد علمية قياسية - حسبما 
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قال ابن خلدون بعبارة أخرى- مُتصل بتوفير نظام للبلاغة؛ يحقق 
الإبهار اللغويء بأقل قدر من الانضباط وسهولة التعلم. 
وككات كيه ينرق عجار له متتخلمة لتقي لتو ا الشعرء ا 

إلى مجموعة من م العملية التي يدرك بها البلاغةء كدر 
فكرةٌ البلاغة نفسُها لا تَتَصَدّر عملة. 

كَأمّل قد افنة .خناضيق: التلعن: الآر: بع: اللفظهء والمعنىء والوزن, 
والقافية» وحاول أن يحدد نعوتها وعيوبها (- متى تكون جميلة: ومثى 
تكون معيبة). تلك البسائط الأريعة ألف منهاأربعة انتلافات. أو 
مركبات؛: هي: التلاف اللفظ مع المعنى؛: ؛ وائتلاف اللفظ مع م 
و ائتللف المعنى مع الوزن؛ وائتلاف المعنى مع القافية. شم تَأْسَل 
نعوت هذه الائتللفات وعيوبها. وعلى نحو كيميائي» تألف له ثمانية 
معادلات عن النعوت والعيوب.» هي» بقدر ماهي قواعد للنقد الأدبي, 
قواعد بلاغية» خصوصنا أن الأغراض أَهَمْ أبعاد نعوت المعنى. 

هذا كله كان استجابة قدامة لعالم رأى الشعر لايزال ينشط فيه 
سياسيّاء يتردد في القصورء ولكن مؤسسة الحكم احتاجت إلى لون 
آخر من البلاغة» هو الكتابة» أراد أن ينافس الشعر. ش 

ومن :وجوه:ذلك :أن يسمو.عت بلاغة الشعر ويستكشف أسرارها. 
ولعلنا نلحظ أن قدامة لم يروج لفكرة أن البيت الذي يشبه المثل السائر 
هن الثم ات هرأ فلك الفكرة تخي عق معاكات: باعي اشن 
في يقن تحتاج الكتابة إلى تصورات أخرى؛ تحتاج إلى البديع لأنها 
تحتاج إلى نوع من الإبهار باللغة في مقابل فكرة الحكمة التي تلوح 
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من خلال الأمثال السائرة. 

/- نموذجان متأخران: 

ونطول بتا الأمر إذا كانت اغايتنا أن نطلل القزات البلاغي: كتاتا 
اهنا نري ل على أن هذا التراث يحتاج لفهمه أن نتنظر 
إلى أنشطة القول التي تَنْتج البلاغة؛ وهذه الأنشطة كانت تنطوي على 
كاخه لك كشرين البلاغة إلى صناعة ضابطة شأن النحو لكي يستقيم 
اللسار” البلاغئ كما أراد التحو أن يستقيم لسان الإعراب. وهذه 
الحاجة هي التي ظلت تدم نحو تقنين البلاغة» ويح جر جحي 
لوجوه» حتى كانت مدرسة السكاكي والنثر يتقدم على القتعوة وكين 
العام داق القصدور, يتما ولغ ونظان المكرئت ابالتشعن يفيضا بل 
والكقازة! أفعوحة عاتهد :الملاف» وونظون ‏ الدلظطة دو سهان 'السطرة: 

نمثل بمثلين متأخحرين. الأول بديع القرآن لابن أبي الإصبع 
المصري (585- 1754ه) الذي قارب السكاكي تاريكا 
(ت 577ه). استخرج المصري كتابَهُ من كتابه الأكبر تحريسر 
التحبير؛ وفيه قسنم البديع (- البلاغة بعامة) إلى أصول وفروع: أما 
اعدف فين يا للنك تقو د ةبون قار كد للش ون سسر و الس 
وَعشها عند المضري كلاتون بائاء أضناق: إليها اللاحقون ماأكسافوا 
فسان القدة بالمسشافه بخفسه ومتقية باكاء ةو ضاف المضرئ:الن هذا 
كله ما يصفه بأنه فذلكة استنبط فيها واحدًا وثلاثين باناء وتهيّا له في 
تحرير التحبيرمائة وستةٌ وعشرون بابّاء أفرد منها مائة باب وثمانيسة 
أبواب فيما وقع في القرآن الكريم فتألف له كتابّةُ*" فهذا بلاغي متأخرٌ 
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لم يتبع السكاكي تبع التلميذ للأستاذ ولكنه؛ في المرحلة المتأخرة من 
تاريخ البلاغة» مندفغ بقوة في جمع الوجوه؛ وديا إلى أصول 
وفروع؛ وتقنين البلاغة تقنينا. وربما لا تلخّظ عادة أن الاهتمام 
بالبديع؛ ونموه مع ثبات البيان والمعانيء أمرّ يمكن أن يكون استجابة 
لحاجات النثر بخاصة. 

المثل الآخرٌ أكثرٌ إيغالا في الزمان وهو كتابٌ أحمد بن محمد مكي 
الحموي الحسني الحنفي(ت 03948١١٠1ه):‏ درر العبارات وغرر 
الإشارات في تحقيق معاني الاستعارات» وهو يبدأ بهذا التحميد:" لسك 
الحمد نكن رهف أوضيافة عن إن تكو سسستعاز 5 واتقد لك ذاكندة 
عن علاقة المشابهة فاستحالت إليها الإشارةء أحمدك إن الحمد مجارٌ 
لحقيقة نعمائك0. 2 لغة البلاغي تفديا ضيحت هؤ يتنا الكتاينة 
البديعية التي سادت. تظهر اللغة البديعية في العنوان المطوّل لأجل 
البديع» ثم تظهر في الدعاء الذي تلتف فيه الجْملَ التفافا لكي تُحَفْق 
سجعة: ؤؤراءالكلمات فى :الذعاء فكره: صتفات الهو التتزيسة: القحي 
كانت مؤرقة؛ عند تصور إعجاز القرآن. ولكانّ القضية المهمة 
أصبحت فحسب معجمًا للبديع يصوغ منه الحنفي عبارته؛ لا قضية 
تتحاور فيها الأفكار؛ وقد تراجع أدب 0-0 واخثفى. 

لقد كان كتابُ الحنفي يهدف إلى "... ضبط مباحث الاستعارات؛ 
التي هي مرمى نظر الفصحاء وأرباب الإشارات؛ على وجه يوصل 
إلى كنه حقيقتها» ويوقف على ذروية نهايتهاء إذ مسائلها مفترقة 
متشعبةً والإحاطة بها على أولي التحصيل مستعصيةٌ مستصعبة: " 
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فها هو ذا البديع في لغة البلاغيّ مستمر. 

وقد ص البكنة فنا معليين كشوك اموس العلمية في إنتاجه كما 
تَتَجُه د الديوان في نظام م وأصبح هدفا لذاته. والبلاغي 
يُسرف في طلبه ولو التوت العبارة بين يديه ورشح م عليها التَكلف 
وظهر. وأصبحت عي البلاغي ترى تشقيق البلاغة: وتَقسّمَهاء وتفتتها 
إلى أبواب كثيرة عدذاء منشعبة فروعا. وأصبحت غلاية البلاغى أن 
يحشدها حشذاء ويسيطر على كثرتهاء ويروض العقل على استيعاب 
توالدهاء وتداخلهاء وتعاقبهاء إلى درجة يبرز معها الشعورٌ بصعوبتها 
وو اقلت 

عزم الحنفي على أن يؤلف كتابّه. فكان أول ما يقرره أن يسلك فيه 
الطريق الذي اختطه صاحب المفتاح(- السكاكي) لايكاد يغادره في 
: شيع" والمُؤرخون يُسَمُون هذا جُموداء ولكنّ كلمة الجمود لاتبرر' 
رحدها أن نشهد في مثل هذا الكتاب الارتكان إلى لغة البديع» 
والاستجابة لأنشطة من القول أرادت لأسباب اجتماعية وثقافية:؛ أن 
تشيء عالمًا لغويًا من حوار الكلمات فيما بينهاء والجدل بين الناس 


الفضل: الخامين 
التلاغة المستق”ة 


أساس الاصطلاح: 

لست أعتقدُ أن البلاغة المستقرة مستقرة حقاء أو هيء على الأقل» 
لبيك ند اند تقرار كامل؛ فلقد لقَيّت ألوانا من التقةبعثة :عقيف 
وبعضة هيّنٌ» وبعضنة نقد في ثوب تأويل يَتجِهُ بالبلاغة إلى إنتاج 
عصري جديد. ولعل هذا الكتاب نفسّه بعض هذه الألوان من النقدء 
ولعله يَعْرضٌ في الفصل القادم قدر! كافيًا منه. 

ولكنٌ تسميتها البلاغة المستقرة - تلك البلاغة التي ينسبونها إلى 
السكاكي وشراحه- تسمية لاتخلو من مُبَرر على الرغم مما ناله هذا 
الاستقرار من نقد وإزعاج؛ فلف ل حقذة لم لا نر احم 
اليوم في أنحاء كثيرة من العالم العربيٌ» ولاتزال تجد من يرى فيها 
غاية البحث وهدف العلم. ولايزال م ف 0 يتصورون أن 
اضيا +" الوكوة التلاغية القن تحمكعها رو تكلمها ‏ النااهة المسكار: هدو 
غاية البحث البلاغي ومطلبّه الأوحد. ويجدون في الترّصّد لها في 
قطعة من الشعر المتعة التي تراضي الدوق. وتشبغ الروح؛ وتكشف 
أسرار الجمال. ويجعل حضورها بيننا إلى اليوم تسميتها بالبلاغة 
المتأخرة تسمية غير موفقة؛ لأنها لاتختص ) بمرحلة معلومة أخريات 
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الدولة الإسلامية» من بداية عصر المماليك ومايوازيه في لاد 
الإسلامي شرقا وغربّاء إلى سقوط الخلافة العتمانية» أو ترنحها إيذانا 
بالسقوط. ونادامك هذه البلاعة يفتدة العم مومسيولة 'الحمضور: 
تجمع في تاريخها ماضيها البعيذ مع حاضرها القائم» فإن قرتها 
بالعصور المتأخرة وحدها يفقد معناه ومبررة. 

كلف تون تمتسركها #الناتعة المستقرة أفضل من تسميتها يبلاغة 
التقعية و التكمورة 4 وها جتعلة وده التسمية من وصنقها بأنها 25 
جفاف الذوق البلاغي والاكتفاء بقواعد تَحَدّدٌُ أصتناف البلاغةق. وترسم 
للبليغ طريقا مأمونة لتحقيقها في قوله. وحشدها في كلامه. للق عب 
الجمودء كما في وصف الذوق بالجفاف» نوعٌ من الككم الج 
الظاهر. 0 ابتداء من هذه اليحوت البلاغية قبل 


أن تستعرضيهاء 
ويجعل درسها أمن! ثقيلا منكور'اء ثم يجعل حضورها المعاصر أمر'ا 
عجبًا لامنطق منطق فيه» وتلك لعَمْرِي بداية للبحث ترد الساللك في سبيلها 
عنها رذ! عنيفا. . وفي وصفها بالتقعيد إيحاءًٌ بأن البلاغة لاتكون مقبولة 
مالم تكن عمل موهبة طليقة لاتضع لنفسها قواعد مكل علي وال 
هذه الموهبة التي لاتضع لنفسسها قواعد منظّمّة: » لاموهية فيهاء » بل هي 
تَعارِض مائلسَئُه عند البلغاء من سمات تمي كل كاتب هي قوانين 
عمله» وأدوات موهبته. ولعان مر مامه المستقرة نان يكت امن 
من هذه المشكلات جميعا ” 

وفي تسميتها بالبلاغة السكاكية طبّررٌ أقل. فالسكاكي رأسْ البلاغة 
التي استقرت زمتا طويلاء وصاحب المتن الذي تولاه اللاحقون شرحًا 
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واختصارً! وتعليقا وحاشية. ويكمن الضررٌ في الايهام بأن كتساب 
السكاكي: مفتاح العلوم"©» هو البلاغة الأخيرة مكتملة» لم يضف إليه 
أحد شيئا إلا تفصيلات لاخطر فيها. ويكمن الضررُ في أمر آخر» هو 
الإيهام بأن السكاكي كان انقلايّاء منقطع الأصولء على البللاغة 
الرشيدة التي قبلهء وليس محصلة لها ونتيجة. وربما يكون كتسفينيا 
باللاغة الميك 213:5 "امراك ريقيا شيف وطيقي ا فضت كو 
يزيل عنها الاستقر 


فهم السكاكي: 

١‏ - استدعاءع اين قتيبه: 

نحتاج إلى ابن قتيبة لكي نفهم كتاب السكاكي» ونحتاج: على وجه 
التحديد. إلى كتاب ابن قتيبة: أدب الكاتب الذي مَنّ بنا ذكرُة في 
النصل الماضي. 

رقنا أن ابن قتيبة كان ثائر! على فئة من الكتاب تتشدق برطانة 
من ثقافة جديدةء ولاتحفل بأن تزود نفسها بمعرفة عميقة تتقن بها 
عملها. خاطب ابنْ قتيبة هذه الطبقةء ورأى أن يَزَوّذها بالمعرفة التي 
تنقصها من خلال كتب خفاف شغلت بمسائل اللغةء فكا الكتابُ الأول 
مق اققة اللعة وكات الكانى مث لومعم اماك وكات الكالت مره يات 
لحل ولاق ورم مكلق. يفن اخظاء لعوروة وكا ورانكهاعن اسه 
الأفعال والأسماء مما يدخل في باب التصريف. والموقف عند 
اللتكافي متسل :نهذ البرواقن عن ابرع : قكرحة "فنع "كناك مهار هده ذا 
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عن هذا. 

بعد الحمدلة قال السكاكي: إن نوع الأدب يتفاوت بحسب حظ 
متوليه من سائر العلوم كمانًا ونقصانا (ص”). ثم قال: " وقد ضمّنت 
كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغة ما رأْيتّهُ لابد منه» وهصي 
عدة أنواع متاخذة (ص 4). ثم سرد علينا العلوم التي يتناولها 
كتابه» والتي سماه لأجلها باسم مفتاح العلوم» وهي علم الصرف. 
وعلم النحوء وعلم المعاني؛ وعلم البيان» وعلم العروض والقافية, 
وذكر علمًا آخر تناوله كتايّه يراه تكملة ضروريةٌ لعلم المعاني هو 
علم الاستدلال. وبه نذرك أن كلمة نوع التي استخدمها السكاكي تعني 
عنده العلم؛ وبه نذراك أيضمًا أن كلمة الأدب التي استخدمها اسمًا لعلم؛ 
تَشْبهُ في دلالتها الدلالة التي استخدم عليها ابن قتيبة الكلمة اس تخدامً 
يشير إلى المعرفة العلميّة الضرورية للكاتب يتأدّبُ بهاء أو يتتقف. 
كأن الأدن هو الثقافة التخخصيصة الميوون 3 للكاتب 


0 وفسي مقام 
الاستنتاج كذلك نستنتج أن قول السكاكي: من دون اللغة' يَعْبْلُ أن 
نرى فيه إشارة محتملة إلى كتاب اين قتيبة الذي نستحضره الأن؛ 


ونقرأ مقدمة السكاكي في ضوئه» ونفترض بينهما تناصًا فاعلا. لنا أن 
نستنتج أن السكاكي يُخرج عن كتابه المعارف اللغوية التي عُني بها 
كتاب ابن قتيبةَ لكي يمضي في اتجاه مختدف عن اتجاه سلفه. 
وسيلتقيان في علم التصريف. ولكن ابن قتيبة اكتفى بدراسة أبنية 
الأسماء والأفعال» ولم يلتفت إلى المشتقات» فترك السكاكي ماذكره 
ابن قتيبة» واعتنى ببقية علم الصرفء. وهو القدر الأكبر من مادة العلم 
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ومحتواه. 

ونسمع أصداء أدب الكاتب في مقدمة السكاكي حيث يقول: 

' واعلم أن علمَّ الأدب متى كان الحامل على الخوض فيه مجرد 
الوقوف على بعض الأوضاع وشيء من الاصطلاحات فهو لديك على 
طرف التمام؛ أما إذا خضت فيه لهمة تبعثك على الاحتراز عن الخطأ 
في العربية وسلوك جادة الصواب منها اعترض دونك منه أنواعٌ 
تلقى لأدناها عرق القربة... (ص ؛). 

تسمع الأصداء في الوقوف على بعض الأوضاع وشيء من 
الاصطلاحات؛ وهو تعبير يذكر بالرطانة التي شكا من فتتتها أبن 
تتيبة» والتي يَلُوكُ فيها الكاتبْ 5 1 1 25955 
لامحصول له وراءهاء ويحسب أنه أتى على العلم الكافي. وينطوي 

تعبِيرٌ الاحتراز عن الخطأ في العربية على مراوغة؛ فهو مزدوج 
لاك يلين اتن عيب لسرا :د قن أكدل الله تجا و اك انا وهسسررينا 
واستخدامًا للكلمة في غير ما برعت له لغير مبرر؛ ويشير كذلك إلى 
تجنب نوع آخر من الخطأء «اليسن خظا فى اأضل: اللفةة: وإنما هو خطا 
فى بلاعتهاه كان ركام مأ ببكية التاخيز: فيُوحي بدلالة غير مرادة قد 
تكون نقيض المّراد المّفيد. والنوعٌ الثاني من الخطأ هو ما دك 
علما المعاني والبيان» وهو مناط العناية والاهتمام الأكبر في كتاب 
السكاكي من بدايته إلى نهايتهء وهو ما لايكفي فيه أن يكون الأديب 
- شاعرا أو نائرا - مُلمّا ببعض الأوضاع وشيء من الاصطلاحات. 
أو ملمًا بطرف من الرطانة الحديثة. 1 
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يذكر السكاكي الدافع إلى تأليف كتابه فيقول: 

ورأيت أذكياء أهل زماني الفاضلين الكاملي الفضل قد طال 
الحائهم عل في أن أصنف لهم مختصرا يحظيهم أوفر حسظٌ منه؛ 
وأن يكون أسلوبّه أقرب أسلوب من فهم كل كي صنعت هذا 
وَضّمَنْت لمن أتقنهُ أن ينفتح عليه جميعٌ المطالب العلمية.."(ص 5). 

وما نقتِرحُهُ هو أن نرى في هؤلاء الفاضلين كاملي الفضل الفئة 
عينها التي كان ابن قتيبة ينظر إليهاء لا في أعيان أفرادهما قطعًاء 
وإنما في طبقتهاء طبقة الكتّاب. 

ولكلمتي أذكياء وذكي في الفقرة المكوسنة أهمية كدوره «نضيها ولول 
على أن خطاب السكاكي في كتابه كان يقوم» من وجهة نظر بلاغته؛ 
غلن ما يمكن أن انسمية خطان: الذكى. :ويهذه الحظلة متايبية لكي نتكية 
إلى أن التحليل في الفصل القائم- وربما بعض الفصل السابق- يمثل 
دراسة لما يصح أن نسميّهُ بلاغة البلاغة. 

كان السكاكي يخاطب قَومًا يقتضي مقامُهم» ونوغ الرطانة:؛ أو 
اللغة» التي يتداولونهاء أن يكون خطابُه لهم خطاب الذكي. ولقد شكا 
المُؤُخون من صعويات في قراءة السكاكي- لا أوافق على إثباتها- 
هي في جوهرها علامات الاستراتيجية البلاغية التي يقوم عليها 
خطاب السكاكي نفْسّةٌء خطاب الأنكياء. وييدو أن اختيال الطبقة 
بثقافتها وعقلها كان يتستر عادة وراء قيمة الذكاء التي تحتاج منا إلى 
نه وتأمل 9 بحوثنا الخاصة بالنقد والبلاغة عند العرب. 
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' - استدعاء السلف: 

رينبغي أن نلحظ كلمة مختصر في الفقرة. تحدد الكلمة» إلى حد 

؛ طبيعة المشروع العلميّ في الكتاب» ليس فحستب من جهة 
5 الكتاب تخرص على الإيجاز فوق الإطناب» وإنما من جهة 
أن طبِيعتّة العلمية تقو و على ازاءة التراث العلميّ الذي سبق السكاكي؛ 
ا في الل تنظمه» وتستخلص أسْنَهء وتعيد بناءَه على نحو 
يوافق حاجات جمهور المتخاطبين الأنكياء الذوث يَتَجِهُ إليهم السكاكي 
قانع نون نفد تفل كا ولس أن نقرأ خطاب السكاكي في ضوء 
تناصّه مع السلف - وأول مَنْ نلمحُهُ من السلف ابن قتيبة- ليست 
منفصلة عن طبيعّة الكتاب بل هي تتجاوب مع صميم مشروعه 
لعلمي. ولقد نص السكاكي على اثنيْن من أساتذته يصح أن نضعهما 
عت رلن :هذا :لبس النشة الذي تحسير ها المتكاقي و اندي عد 
مجموع ما أنتجَهُ العلماءٌ من قبلهء الذين أحاط السكاكي بما كتبوه. 
وأحاط بأطراف مسموعة عنهم. وأطراف من المناقشات اليوميّة الغنيّة 
القوائة القن كان أكل الفقل: الأدككاة. المقضيوخويق تصلدهركتب ناو لوكها : 
نوه السكاكي بالحاتمي وعبد القاهر الجرجاني ي”(انظر ص 0 
ر504)ء ومدحهماء ودعا لهما بأن يُقدّس الله رُوحَيْهماء ويثيبهما على 
أفضالهما. وفي الكتاب» غير مرة» يشير السكاكي إلى أنه يلخص عن 
انلك هق العلداء: ر الكل مد ضر 1ن سيكو فوفر وسفيسة ا إن 
بُتاح ليعض, الباحتين الكشف عن مصادر السكاكي في بحث مطول 
مستقص. وأهم ما ينفعنا به هذا الضرب من البحث هو أن نخفف من 
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غلواء التصور الشائع الذي يقضي بأن نرى في السكاكي شثورة 
على البلاغة الرشيدة قبله» نحت بالبلاغة نحو التقعيد الجاف الخالي 
من الذوق؛ وجَردتها من استقراء النتصوصء والوقوف على جمالها. 
لقد كان السكاكي مُحَصَلةَ لما قيلسئروكاق اسككابة لحا كات الللفيتان 
في زمنه. . وكان ذهنا وقادًا امقوصعي قن انا هائا فعقة|؛:واتطمصه فنين 
كتاب قدر ما استطاع. قد نتحَوّل في بحوثنا البلاغيّة المعاصرة عن 
الخريطة المعرفية التي رسمها السكاكي في كثير من ملامحهاء ولكن 
مَحاضيْ رتنا ينيط الاتمعنا من أن« يدوق حجمّ الجّهْد الذي بذله عقل 
السكاكي» والإنجاز الذي حققه كتابّة وهو يخاطب جمهور! من البلغاء. 
- استدعاء الجمهور: 

بفنا عط هلين ان حدر جا عنمو السكاكي أن نقف عند الموضع 
الذي يتهيأ فيه للحديث عن آخر العلوم التي يقدمهاء وهو علم 
العروض. انتقل السكاكي للحديث عن الشعّرء وتعريفه؛ وبَرّر هذا 
الانتقال بأنه يفعله توخيًا لتكميل علم الأدب وهو اتباع علم المنثور 
علم المنظوم (ص١8١).‏ وقد أصيحنا نعغرف المقصود بعلم الأدب: 
أو نوع الأدب عند السكاكي. أما طبيعة العلاقة بين علم المنثور وعلم 
المنظوم ففيها غموضّ مرَدُهُ إلى كلمة اتباع التي تحتمل - على سبيل 
التصتحيف- أن تكون إتباع بهمز الألف الأولى على القطع لاالوصل» 
والمعنى حينئذ أنه يريد أن يجعل علمَّ المنظوم يَرِدْ بعد علم المنشور؛ 
وفيه فائدة 0 على أن كتاب السكاكي قبل هذا الموضع- 
وق قله مكل الكتا > ينتمي: الى تقلط المتتووه و اللحفال اللهن ا 
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نشدد التاءء فتكون الألف وصلاء ويكون المعنى أن علم المنثور يتبع 
ويحاكي علم المنظوم””: ربما على المعنى الذي مر بنا في الفصل 
السابق متقولًا عن" ابن خلدون::والدي يشين .فيه إلى 'مامضى فيه كتان 
النثر بعد إبراهيم بن الصابئ» من تقفية النثرء فأصبح النشٌ فنا مشابهًا 
للشعر على نحو أو آخر. ويلتقي الاحتمالان في الدلالة على أن توَجّة 
الكتاب ينحو إلى خدمة النثر وخدمة مشكلاته البلاغية. وفي هذا 
الموضع أشار السكاكي إلى علوم الصرف. والنحوء والمعاني؛ 
والبيان» ثم قال: ومرجع ذلك كله إلى علم المنشور (ص .)١8١‏ 
فدل بوضوح قاطع حاسم على أن كتابّةُ يَخْدمُ عَلْمَ المنتورء حتى إذا 
رأى أن ينتقل إلى الحديث عن الشعر والعروض لم ير هذا الرأي إلا 
لأنهُ يرى علم المنثور يحتاج إليه؛ فهو في حديثه عن الشعر يريد 
أن يستكمل خدمّة النثرء أو خدمة بلاغة الكُتاب وأصحاب النثر بحسب 
ما نقترحه لفهم الكتاب. 1 

- استدعاء العلوم: 

ولقد عرض السكاكي في كتايه علومًا لانحتاج إلى تفصيل القول 
بشأنهاء وإنما نحتاج إلى تئبيه مُجْمل إليها. 

عرض السكاكي علمي الصرف والنحوء وعلم الاستدلال» وعلم 
العروض والقافية. وقد يبدو السكاكي ملخصا لكثير من موضئوعات 
الحاة عق االمتروقه و الاتتتقاق :و لمات :توما يتصل يود بهي لانطادر 
أرض النحاة في هذيْن العلمَيْن بعيدا. ولكنه في الوقت نفسه يخضعٌ 
لاحتياجات مختلفة» هي ث الخطأ البلاغي في لغة العرب؛ لهذا 
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لايورد مسائل العلمين كاملة وإنما يكتفي منها بما يَخصُ حاججتة. 
ووه ينا قمنا قل أفكار ستصبُ في خدمة علمي سباي والبيان 
بعذهما. وإدراكُ هذا يجعلنا نذرك أن غايتّه بلاغيةً في المحل الأول؛ 
ولشرقة أن هريلة ارون لحي عدم ولم يشعر أحدٌ من الباحثين يأن 
عبد القاهر الجرجائي وهو ينظمُ مسائل النظم في دلائل الإعجاز كان 
يكرر عمل النحاة وهو ليس بمعزل عنهم . والسعاكي مظهروارة وكيد 
في حديثه عن الصرف والنحو لايتحدث كالجرجاني عن علم النظم 
وسيتحدث بعده عن علم المعاني الاسم الذي حل عنده محل النظم 
ولكنهء كالجرجانيء يتخيّر من العلمين: الصرف والنحوء ما يحتاجُة 
البلاغيون» ويبنيه على الأفكار التي تحتاجها البلاغة. 

ولاحاجة إلى أن نتحدت عن علم العروض في كتاب السكاكي فد 
تََتَمَ أنه جزءٌ من علاقة علم المنظوم بعلم المنثور. 

أما علمٌ الاستدلال فقد يَرئرَهُ بأنه تكملةٌ لحاجات علم المعاني 
(ص 277).؛ دالا على مركزية البلاغة في مشروعه؛ وعلى أهمية أن 
نقرأ علوم الصرف والنحو والاستدلال والعروض بوص فيا ركائز 
لخدمة البلاغة في تصور أوسع وأغنى للبلاهة. ويمكن العَطْعٌُ بان 
0 نحو علم الاستدلال يَخدمْ ما أسميناه الرطانة الجديدة؛ أو لك 

ر التي كانت ثقافة خاصة لطبقة متميزة من البلغاء. 

وعلمٌُ الاستدلال الذي قَدَمَهُ السكاكي 0 بالمنطق الصوري أر 
الأرسطي الذي اهتم به العربُ كثيرًا. ومن المعروف أن بعض 
الكود هت اكز الى 'واايق ضمية وتات قد وتجهرا النقذ للمنطق الصوري 
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على أسس كلامية دينية إسلامية بَدَتَ لبعض الباحثين كأنهم أمام النقد 
التجريبي للمنطق الأرسطي الذي ستكتمل ملامحُّهُ في أوربا بعد 
قرون. 

ولكن هناك نقدًا آخر للمنطق الصُوريٌ تداولتة مجالسْ هذه الطبقة 
يخ الفتقفوة 6 مال “الأكنيى هو المتاطةةذاضة الطميك يوق أن سسغيد 
الصيرافي اللغوي وأبي بشر متى بن يونس المترجم؛ وبّنى فيها 
الصيرافي نقدّه للمنطق اليوناني على أن حاجات اللغة العربية» 
وافؤ اضر" العديى ناكدلا توا تكتاكتم جيي ا ران ووه السظلق "البو تساف 
ويجري السكاكي في هذا المجرى بغير أن يرفض المنطق الصوري؛ 
فهو في حديثه عن علم الاستدلال» يعيد بناءً العلم الصوري في شأن 
التعريف والحد والقياس والصواب والخطأ على نحو لغويٌ عربي. 
تظهر خطة السكاكي - التي نرى فيها نقدًا تأويليًا للمنطق الصوري 
يتحقق بإعادة بنائه في ضوء حاجات لغوية جديدة - منذ بداية هذا 
الجزء من كتابه حيث يقول: 'وهي تتبع خواص تراكيب الكلام في 
الاستدلالن (ص “557). وفي ضوء هذا التوَجُه يبني تصورات الحد. 
والتعريفء والقياسء بناءً لغويًا عرييًا يشغنه فيه أنواعٌ الجمل الخبرية 

والشرطيةء مستفيدًا من سهولة أن يقبل المنطق الصوريّ هذا البناء 
التأويلي الجديد. ويذهب السكاكي إلى أن صاحب التشبيهء أو الكناية. 
أ الاستعارف 0 مسلك صاحب الاسدلال (صا ه/ا؟ -06؟) 
سر ا و باع زوك بع الحنث تألال. عارضا مادة يده 
وفيرةً "© في هذا الشأن؛ فكان بهذا يَنْحدُ علم الاستدلال في بنية علم 
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البلاغة. 

ه- البلاغة والذوق: 

ومن العجيب أن الباحثين مُجمعون على إدراج كتاب السكاكي في 
تاريخ البلاغة» و على الاهتمام به من هذه الجهة؛ دون الالتفات الكافي 
إلى تعريفه للبلاغة. ونحن كذلكء؛ مازلنا إلى الآن نقرأ المفتاح في 
ضوء مشكلات البلاغة وحاجاتهاء ولم نتعرض بعد لتعريف البلاغة 
عند السكاكي. ولم نتعرض له لأن السكاكي لايُقدّمُهُء ولايبني عليه 
وحين التفت إليه التفت إليه في موضع متأخر من الكتاب 
(ص 257)» بعد أن انتهى تلثاهء حيث قال: ش 1 

" البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدًا له اختسصاص 
بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية 
على وجهها... (ص .)2١27‏ 

ومن الصعب أن نصم هذا التعريف بأنه منطقي جاف غامض كما 
يقال عن تعريفات السكاكي. هذا جُهْدٌ واضح لجَمْع أطراف البلاغة 
معًا قبل أن تغدو كلمات ”مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع قصاحتة' 
حل سحريًا لمشكلة التعريف يتداوله الناس. وتتمهم غنازاة السكاكي 
بأنها أَشدُ مرونة» وأقل شكلية» وأكثر تنَبّمًا لجوائب البلاغة المتنوعة 

ويعتمد تصن السكاكي للبلاغة على فكرة التفاوت والدرجات: 
وهو يرتفعٌ بها إلى حدّ الإعجاز الذي يبلغه القرآن الكريم وحذه. ولما 
كان القول بأن الإعجاز بلاغي يُحيل إلى مشكلة أعقد - وهي وجوب 
النص على محددات فارقة تجعل بلاغة القران فوق طوق بلاغة 
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الكو ويقهم بيا اهز يتتككون :فيا إعجاز القران- فان السكاكي يندم 
حلا للمشكلة فيقول: 

واعلم أن شأن الإعجاز عجِيب. يُدْركْ ولايمكن وصفة. كاستقامة 
الوزن درك ولايمكن وصفهاء وكالملاحة؛ ومَدّرك الإعجاز عندي هو 
الذوق ليس إلاء وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذَيْن العلميْن 
(-المعاني والبيان)؛ نعم للبلاغة وجوه ملتئمة ربما تَيَسّتَ إماطة 
اللثام عنهاء لنجنّي عليك: أما نفس وجه الإعجاز فلا " (ص 7؟١١).‏ 

يلجأ السكاكي إلى فكرة الذىت ق لتكون الشاهد الحمتّي على الإعجاز 
يوابرد فلايحتاج إ!ء ى تدليل ويرهان. وهو لاينكر” أن البلاغة 
لها وجوةٌ محددة متحققة في النص القرآني» ولكته يَعْترف ضمنا بأنها 
لاتكفي مكَنَعاء ولابد معها س ذوق مُرهف يُدْرِكُ الإعجاز. والطريق 
لذي كسب يه :الوق كور يطول د ارايتة عليدى النسانى بر البسان 
بوصفهما تدريبًا عقليًا وحسيًا مستمر! لحاسّة الذوق. ويبدو أن الإلحاح 
على الطابع العقلاتي المنطقي - الذي يُقتَرَضُ فيه الجفاف ومجافاة 
الذوق - يخفي عنا هذا الطابع الوجداني لخطاب السكاكي الذي يئول 
إلى فكوة التؤى' أو االحقين لل الجدرقة الباباقية غين اللمفاضة: 

ولايعتمد السكاكي على الوق في شأن الإعجاز وحدَهُ بل يعته * 
عليه في تَصرّر البلاغة كلهاء قال: 

ننبهك على أصل لتكون على ذكر منه وهو: أن ليس مسن 

الواجب في صناعة: وإن كان المرجع في أصولها وتفاريعها إلى 
مجرد العقل: أن يكون الدخيل فيها كالناشيء عليها في استفادة 
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الذوق منهاء فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية, 
واعتبارات إلفية» فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يقلد 
صاحبّها في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له على 
فول مويخات ذلك الذوق...* (ص 45). 

لايْْكرُ السكاكي؛ وأنى له أن يُذكرء أن البلاغة صتاعة؛ بمعنى نى أنها 
تئول إلى قوانين منضبطة يمكن تعلمُهاء » لكنه يَحْدُ الصناعة: ويَكُ؛ 
العقل كله فيهاء بحدٌ آخرء هو الذوق الذي تحَصدنُةُ النفسُ بطول 
مدارسة. ويحيل السكاكي في هذا الموضع - بعد ما نقلته من كلامه 
- إلى الحاتمي وعبد القاهر الجرجاني اللذيّن كان لهما فضل التنبيه 
على عمل الذوق طويلاء فينبهناء ضمتّاء إلى أنه يجمع ترائًا لايختئف 
فيه عن سابقيه إلا في تفصيلات محدودة.ء ويتبهناء الس الجعن اه 
البلاغة العربيّة ظلت تنطوي على فكرة باطنيّة خفيّة تستّند إليها. 
وننطوي فكرة الذوقء في بعضص جوانبهاء على إعادة لفكرة الطبْع 
القديمة المتأصئلة في الثقافة العربيّة؛ فلابد للذوق من فضل إلهيّ من 
سلامة فطرة؛ واستقامة طبيعة. وشدة ذكاء.ء وصفاء قريحة» وعقل 
وافر' (ص 18)؛ و ملاك الأمر في علم المعاني هو الذوق الايد 
والطبع المستقيم» فسن لم يُرْرَقهما فعليه بعلوم أخرء وإلا لم يحظ 
بطائل مما تقدم وما تأخر" (ص .)١55‏ 

ل إلوفكرة الوق حور" "فألوضه للق ووو انعسي اتسين اها بيطاي 
البلاغة؛ فهؤلاء " المفلقون السحرة في هذا الفن ينفتون الكلام على 
غير مقتضى الظاهرء فيحلون العالمَ محل خالي الذهن لاعتبارات 
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خطابية مرجعها إلى تجهيله بوجوه مختلفة» ولذلك شواهد من 
القزاك * رد 517) قن( بالتظومة لعي توي اكه علجينة: 
صناعية» قانونية» تفضي إلى أفق للحرية يستطيعه البلاغيون السحرة: 
وإن يكن أنفقًا لاينقض الصناعة كل النقض. 

هذا السحر قَمَّتَهُ القرآن. والسكاكي منفعل يبلاغة القرآن انفعانلا 
عظليةا خض يول خافنة الفكات نوترك 83 تق 8 / بتكريتحة للشوه 
على حصد القرآن في طعونهم عليه والشبّه التي يتيرونها. وليس هذا 
الدفاع الكلامي بمعزل عن حاجات البلاغة؛ فهو في قلبهاء في بؤرة 
تصتر ماهيتها ودرجاتهاء وليس بمعزل عن حاجات طبقات البلغاء 
التي يستجيب لها كتابُ السكاكي. وكان من الطبيعي أن ينتهي إلى 
مناقشتها مرة ثانية بعد الانتهاء من عرض علم الاستدلال وهو علمّ 
قريب من علم الكلام ممتزجان إلى حدٌ كبير. وهنا ينبعث السكاكي 
على نقاش كلامي صريح. لاعلى نقاش نرى فيه بُعْدَا كلاميًا وراءه. 
عرض السكاكي خمسة تصورات عن حقيقة إعجاز القرآن؛ رد منها 
أربعة وقبل هي 10 المضاررة الار تسن السعرافة" ارو اران اسمن 
تَعْجِبْ من حُسن القرآن لا من منعهم عن محاكاته. والثاني أن القرآن 
متميز بأسلوبه عن شعر العرب وخطابتهمء ولم ير فيه مَكَتعًَا. والثالث 
أن الإعجازن هو سلامة القرآن من التناقضء ور شاه اكد 
كلام سلمّ من التنافض فهو معارضة” والرابع أن الإعجاز في 
الاحال #العونية ورد مراة التددى بارحقيى امسو الي تفي 
بالغيوب. والخامس أن الإعجان أمرٌ من جنس البلاغة والفصاحة؛ 
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وقبلهُ لأنه رأي أصحاب الذوق يأخذون به» والطريق إليه طول 
خدمة هذين العلمين بعد فضل إلهيّ من هبة يهبها بحكمته مسن 
يشاءء وهي النفس المستعدة لذلك (ص .)36٠‏ 


وقد يبدو غريبًا أن نحاول بيانَ تَصَوُر السكاكي البلاعة 
ولانتعرض إلى فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال التي يُنَاطُ بها عند 
أكتر الناس تعريف البلاغة في صورتها التي نسميها بالمستقرة. هذا 
اد ذلك أن الفكرة لم تخضير عنده في تعريف البللاغة:؛ وإنما 
حضرت في تعريف علم المعاني تحديذاء ويحسّن أن نتعركفة بلغة 
السكاكي من هذه الصفحة التي تنقلُها على طُولها لأنْها َمْرضْ 
كثيرة معًا: 
اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره: ليُحترز يت عليها عسن 
الخطأ في تطبيق الكلام على مقتصى الحال ذكرهأ”© وأعني بتراكيب 
الكلام الصادرة عمَّنْ له فضل تمييز ومعرفة. وهي تراكيب البلغاء لا 
الصادرة عمَنْ سواهم لنزولها في صناعة البلاغة منزلة أصوات 
حيوانات تَصدْرُ عن محالها بحسب ما يتفق. وأعني بخاصية التركيب 
موسي :إنيم الذهد علد سباع ذلك )لكل كيت جار ذا تحر لازم بن 
لكونه صادرًا عن البليغ لا لنفس ذلك التركيب من حيث هو هوء أو 
لازمًا له لما هو هو حينا. وأعني بالفهم فهم ذي القطرة السليمة 
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مثل ما يسبق إلى فهمك من تركيب إن زيدًا منطلق إذا سمعتة عن 
العارف بصياغة الكلام من أن يكون مقصودا به نفي الشكء أو رد 
الإنكارء أو من تركيب زيد منطلق من أنه يلزم مجرد القصد إلسى 
الإخبار» أو من نحو منطلق بترك المسند إليه من أنه يلزم أن يكون 
المطلوب به وجه الاختصار مع إفادة لطيفة مما يلوح بها مقامهاء 
وكذا إذا لفظ بالمسند إليه» وهكذا إذا عْرّف أو نكرء أو قَيّد أو أطلق: 
أو قَدَمَ أو أخرء على ما يطلعك على جميع ذلك شيئًا فشيئًا مسساق 
الكلام في العلمَيْن بإذن الله تعالى. 

' وأما علمٌ البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق 
مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان. ليُحْتَرز 
بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه.” 
(ص .)1١‏ 

عرف السكاكي علمٌ المعاني تعريفا مُطَوَنّاء يبدأ نصّةُ من "اعلم. 
وينتهي عند'ذكره". وهو يجعله علمًا فنيّاء نتتبّع فيه خواص تراكيب 
الكلام؛ ويقيّدها بِقَيْدَيْن: الأول هو الإفادة» والآخر هو الاستحسان: 
ويجعل لتتبّعها هدفا كا "كن فخي الففلاء افده واد لصوي 
على أنه لايقصه الخطأ العام في اللغة» كخطأ مَنْ يرفع منصويباء أو 
ينصب مرفوعاء ولكنه يَقصدٌ الخطأ البلاغي الذي يَتَحَدّدُ في مخالفة 
الكلام لضرورات التطابّق مع الحال. 

ولست أجذ في هذا التعريف مايْلامُ عليه السكاكي من نزعة منطقية 
مسرفة» بل هو يبدو أقرب إلى الشراح منه إلى وجازة التعريف 


١ لا‎ 


الضابط. 

ولقد عاد ففصّل ما يحتمل سوءً الفهم في عبارته؛ فوقف أولا عند 
تراكيب الكلام» وأوضح أن المقصود منها التراكيبْ التي يقولها 
لبْلغاُ» فأصبحنا بإزاء مستوئ لغويّ أعلى من مستوى اللغة العامة 
التي يستطيعها الناسُ غير البلغاء» كما تستطيعٌ الطيورٌ والحيوانات 
بأصوات تُطَلقَها أن تتفاهمَ وتتبادل الإشارات. وبهذا التصور ندرك أن 
ما يتسم به علمٌ المعاني من ارتباط بمسائل نحوية لايجعله فرعًا من 
النذر 0 ماايطلتة من اللغة مخف عَم يظلتة مذها التحاة: 

ثم يَشْرَحُ المراد من خواص التركيب؛ فيبَيّنُ أن الخاصية المَُعلقَة 
بالتركيب ليست خاصية كامنة في التركيب لذاته. فيعطي التركيب 
الخاصية نفسنها كلما استخدمّة متكلمٌ وإن يكن غير بليغ» وإنما تمتها 
الخاصية من صدورها عن البليغ الذي يَتمَتَعُ بالقدرة البلاغيّة على أن 
ا المرادة منه يحسب المقام الذي هو فيه 
وبحسب براعته في تطبيق الكلام على الحال. وصدورٌ الخاصية عن 
التركيب صدور 0 بمعنى أن الفهم اكلتساليا مان لكين 
كشؤووة مادام التركيب يؤذيها فى استكدام البليغ: لهم 

ويجد السكاكي نفسه مضطرًا إلى أن يضيف أمرًا لم يقتضه 
التفوريت ووش على الفية لذي يُحصّل من التركيب البلينم قائت: 
امهيف «زلارورض النكاكي أن هذا العهخ سكي اخ ايكون فانكاء أو 
بارعاء أو بليغاء حتى يدرك خاصية رك ولو ذهب هذا المذهب 
لأصبحت البلاغة شأنا لايفهمه إلا البلغاءُ» وامتنع أن يُخاطب البليغ 


١57م‎ 


من هو دوته» يتل هذا الخطاب مسكودو تت مشهود. لهذا يجعل 
السكاكي الفهم - أو العقل - الذي يُحصّل خاصية التركيب هو الفهم 
السليم صاحب الفطرة السليمة فحسب. 

ولكي يفسر الأمر إجمانًا يورد أمثلةة سبق لعبد القاهر الجرجاني أن 
لب النظر فيها في كتابه دلائل الإعجازء أمثلة زيد منطلق؛ وإن زيذا 
منطلق» ومنطلق فحسبء وزيد المنطلق» إلخ» والدلالة:؛ أو الفائدة 
تختلف كل مرة» في كل صيغة أو تركيب؛ عن الأخرى 

قَنّمَ السكاكي في هذا الموضع تصورَيّه للعلمَيْن اللذيْن يجعلهما 
كتابّه المقصد والغاية. والتقى التصوران في فكرة مشتركة:؛ تمثل غاية 
عامة للبلاغة كلهاء هي فكرة الاحتراز من الخطأ التي عرفنا أن 
المقضؤة متها الخظأ "البلاغي المتلق :يمطائقة 'الكلام لمقتضى: الحال: 
وليس الخطأ اللغويّ العام. ويبدو أن فكرة الخطأ اللادحي كانت تبدو 
كط زاجلا شق كدر رك عفد وكين + القدلج بصن احسدل 
تجنبه بعلم دقيق؛ وثقافة خاصة واسعة. وكان السكاكي يرى أن 
الغرض الأقدم من علم الأدب الاحترازٌ من الخطأ في كلام العرب. 
ومثارات الخطأ ثلاثة: المفرد موضوع الصرف, والتأليف موضوع 
الفكوواكون: الغ كله مكلاب لقنا فكي 217 لكر يزه مز سيوع ملسي 
المعاني والبيان (ص ©). وعلى الرغم من أن فكرة المطابقة لم تظهر 
حيث يُعَرف البلاغة: فهي تظهر حيث يُعَرّف علميها المعاتي والبيان 
للأَيْن تتفرع إليهماء ويحتلان قلبّها وبؤرتها. ثم ترتدٌ فكرة المطابقة 
نضئها إلى غاية أعلى هي هذا الحرص على تجنب الخطأ في كلام 


١4 


العرب. وإذا كانت عبارة تجنب الخطأ تعبين! سلبيًا يعتمد على النفي 
المستفاد من كلمة تجنب ضمناء فإن التعبير الإيجابي الذي يمكن أن 
تقترحه مكلة في هذا التوضع عو الوخبول الندى: الساكم 'المقيب: 
المتكسيق) وهر عينة الكلكم: العطائق لقتسي التمال: 

- أحوال ومقتضيات: 

تدورٌ طويئا حول فكرة الأحوال والمقامات التي يراد المطابقة لهاء 
فكيف يراها السكاكي: 

"...ولايتضح الكلام في جميع ذلك م1 إلا بالتعرض لمقتضى 
الحال؛ فبالحري ألا نتخذه ظهريًا فنقول والله الموفق للصواب: 
لايخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة؛ فمقام التشكر يباين مقام 
الشكاية؛ ومقام التهنئة يباين مقام التعزية» ومقام المدح يباين مقام 
الذمء ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب» ومقام الجد في جميع ذلك 
يباين مقام الهزل» وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناءٌ على 
الاستخبار أو الإنكارء ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البنساء 
على الإنكار - جميع دلك معلوم لكل لبيب - وكذا مقام الكلام مع 
الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي» ولكل من ذلك مقتضئ غير 
مقتضى الآخر. ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها 
مقامٌ. ولكل حدّ ينتهي إليه الكلامٌ مقامٌ. وارتفاغ شأن الكلام في باب 
الخْن والقبول وانحطاطة في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق 
به وهو الذي نسميه مقتضى الحال. فإن كلام مقتضى الحال إطلاق 
الدُكم فحسن الكلام تجريدٌهُ عن موكدات الحكم؛ وإن كان مقتضى 


١ ه٠‎ 


الحال بخلاف ذلك فحن الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب 
المقتضى ضعفا وقوة؛ وإن كان مقتضى الحال طي ذكر المسند إليه 
فحسنن الكلام تركة؛ وإن كان المقتضى إتباته على وجه من الوجوه 
المذكورة فحسئن الكلام وروده على الاعتبار المناسبء وكذا إن كان 
المقتضى ترك المسند فحسن الكلام وروده عاريًا عن ذكره؛ وإن كان 
المقتضى إثباته مخصصًا بشيء من التخصيصات فحمئن الكلام نظمُة 
على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المُقدّم ذكرها؛ وكذا إن كان 
المقتضى عند انتظام الجملة مع الأخرى فصلها أو وصلهاء والإيجاز 
معها أو الإطناب؛ أعني طي جمل عن البين ولاطيهاء فحن الكلام 
تأليفة مطابقًا لذلك. وما ذكرتاه حديث إجمالي لابد من تفصيله.... 
(ص15). 

تقض كلذ لفاك عع "التقاننات:والمفسات لسن موه 
يَصحّ أن نسمّي الأول المقامات» ويصح أن نسمّي الآخر المقتضيات 
سعيًا إلى التمييز بين المستوييْن على الرغم من أن نص السكاكي 

يعلط البكاكى كي الققاف الأول بيك أعبر امن مختلتحة كحصني 
كعروت قن اندي 5 المع والده اموعدظ وا افغر رف فى قوز عا 
لاسيما الخطابة الدينية - هو الترغيب والترهيب؛ وبعضنُها معمروف 
معرفة أوسع في مقام الكتابة والرسائل كالتهنئة؛ والتعزية؛ والتشكر: 
والشكاية. هذا المستوى العام الواسع من المقامات - الذي يَنفتحُ على 
أغراض البليغ» ودوافعه على القول والكتابة - يدل على أن النفر 


١هأ‎ 


غير منقطع عن تناع أشكال القول البليغ في العربيةء الأشكال التي 
منها شعرء ومنها رسائل؛ ومنها خطابة» ومنها أشكال أخرى 

ورنكة هذا" السلتورى ”إلى ملتحظلة اامحاطبي: واتحظله أوومح تيك 
يستدعيه بكلمات الاستخبار» والإنكار» والذكي؛ والغبي. 

يتعقا هذا المستوى بالجمع بين مقامات البليغ ومقامات المخاطب. 
ولابد أن مقام البليغ في التهنئة» يختلف عنه إذا خاطب ذكيًا عما اذا 
خاطب غبيّاه أو إذا خاطب عالمًا مدركًا عما إذا خاطّب جاهلًا أو 
خالي البال. كذلك الأمر إذا كان مقامُ البليغ التعزية» أو التشكرء أو أي 
مقام آخرء فالمقامٌ في كَ مرة يعوذ فيتنوّعٌ بحسب تنوّع المخاطبين. 
وإِذًا أردنا أن نضضع لهذا خريطة وجب أن صمي مقامات اللي زان 
تحصصي مقامات المخاطبين» وأن نوزع احتماليًا كل مقام للبليغ على 
المقامات المحتملة المستوفاة للمخاطبين» فتتكون لنا شبكةٌ معقّدةٌ من 
الاحتمالات الذهنية» يزيدها تعقيدًا أن ندرجّ فيها إحصاء لانملكه الآن 
بكل المقامات؛ أولنقل المقتضيات» التي يشير إلى بعضها السكاكي 
فيما نَعْدُهُ مستوئ ثانيًا مستفادًا من كلامه. ولكن السكاكي لم يضع هذه 
الخريطة المعقدة المطلوبة؛ ولم يضعها أحدٌّ بعده. وأحسب أنه لم 
يضعها لأنه يتصوّر أن البلغاء في مواقف القول والكتابة يَشهدون من 
تنوع المواقف ما لايُخصى ولايّحَدُ ولايقبّل أن تَوْضعٌ له الخرائط 
المعرفية الضابطة. وهنا يهيب السكاكي بأمريْن: الأول أن ما يعقب 
هذا الموضع المقنّيّس يُوردُ من علم المعاني ما يقدّمُ حشوذا متنوعة 
من المقامات المتوافقة المتضمّنة في العلم» المُشار إليها في مسائله 


١ 


وقوانينه وأبوابه وفصوله وأقسامه الكثيرة. والأمر الآخر هو ما نفهمه 
عنه من أنّ الأمر يئول إلى الذوق في نهايته؛ فالبليغ ذو الاستعداد 
النفسي» سليمٌ الفطرة» صافي القريحة؛ الموهوب؛ عليه بمدارسة 
العلميّن طويلاء حتى ترمئخ فيه ملكة يُسَمّيها الذوق تدله على الطريق 
في مجاهل المقامات؛ وغابات الأحوال؛ وفيافي المقتضيات. 

أما المقتضيات؛ وهي المستوى الثاني من كلامه وتَصَوّره» فهي 
خواص تركيبية تتعلق بمقام الكلمة مع الكلمة» مثل التأكيد والتجريد: 
والذكر والحذفء؛ والفصل والوصلء والإيجاز والإطناب. لقد راغ 
السكاكي ههنا من المتكلم والمُخاطب جميعًاء وصلبٌ المقامات 
والأحوال في مستوى العلاقات التركيبية. وهو في المستوين جميا 
قداراغ من المستويات الطبقية الاجتماعية - أصل الفكرة وغايتها ب 
التي وجدنا إسحق بن وهب صاحب البرهان في وجوه البيان: 
وإيراهيم الشيباني صاحب الرسالة العذراء؛ وآخرين؛ يأَنُونَ على 
ذكرها صراحة. 

/- مستويات اجتماعية ولغوية: 

ل السكاكي 0 ميقا 2 البلاغة بعد أن زادت عند البلغاء 
حرفيّتهاء وقل طابعُها السياسي: فأسس السكاكي فكرة المقامات على 
نحو يروخ من السياسيّ الطبقي إلى النفسي والحرفي اللغوي؛ والنفسي 
هو المستوى الأول؛ والحرفي اللغوي هو المستوى الثاني. 

ويمكن أن تقول إن المستويّيْن اللذيّْن نراهما الآن يدلان على نوع 
من التمييز بين اللغة والبلاغة» وهو يحاول أن ينتقل من المشكلات 


١و‎ 


البلاغية العامة إلى المشكلات البلاغية التي تتجسد في علاقات اللغة, 
والعلمْ عنده يُحوّل التصورات العامة إلى علاقات لغويّة محددة. هذا 
الازدواج له نظي مختلف نوعًا في فكرة الخطأ في كلام العربء التي 
ميزنا فيها بين خطأ في اللغة» وآخر في البلاغة. نريدُ أن نقول إن 
أفكار السكاكي تتضمن تمييزا عميقا ممُلخًا بين مستوئ أصلي ومستوئ 
إضافي يتأسس فوق الأول. وحين يحاول أن يؤسّس لعلم المعاني 
تحْضئراه فكرة المستويّيْن» فإذا به يلتفت إلى اللغة» يَُيْهُ إلى النعيق 
الخالص الذي لاتكون فيه الأصوات لغةء ثم إلى اللغة التي تقدم فيها 
الفثنة اهنك الفعتى ».ثم “إلى :البادغة الت تتفق» الى امجال الففقيين 
معنى إضافيًا زائدذا مستفادا من مطابقة الكلام لمقتتضى الحال (ص 
5). وينبغي أن نحتفظ بهذا التقسيم المزدوج الثنائي بين أصلي 
وان يورضفةه كه رقع مدكاكا تنهويينا (الدلذغة السكاكرة. 

من ناكد في اللحة ميخ لكين والطليوة زفق الك سعد ننه 
يزااهنا اتسين عن الترف: الذي خانما لفن بلنسورؤن 
أن السكاكي مفتور بالتعريفات الجامعة المائعة (ص15). 

وين السكاكي الحبق:القالول الأول يسفن :الطلقت الفبانون 
الثاني (رص .)١515‏ والخبرُ عنده له فائدة ولازم فائدة؟ فقولنا زيد عالم 
يفيد علم زيدء ويزيد لازم فائدة نرف بها أن المتكلم يعلمٌ بعلم زيد 
(ص 44). ثم يجعل للخبر فنونا ثلاثة: أحدها يرجع إلى الحكم مسن 
جهة توكيده أو عدم توكيده: وثانيها يرجِع إلى المحكوم لهء وهو 
اند إليه» من جهة حذفه وذكرهء وثالثه يرجعه إلى المُسْند متروكا 


١6ه:‎ 


ل قوذ أر: مكف قعل أن اناه اشكر ةا أو عر ناو ذا 
انتظم الخبر مع الخبر ففيه اعتبارات الفصل والوصلء والإيجاز 
والإطناب (ص 44 - 35). وعلى هذا النحو تَتَحَوَّل قضايا الإخبار 
إلى مجموعة من الأبواب يُعْنى بها علمٌ المعاني. ويُفرّق السكاكي بين 
نوعَيْن من الطلب: أحدهما لايستدعي إمكان حصول مطلوبه وهو 
التمنى» والآخر يستدعي إمكان حصول مطلوبه؛ وهو الاستفهام» 
والأمرء والنهيء والنداء(ص :»)١7١-١795‏ ويؤسس على هذه التفرقة 
بقية علم المعاني (ص 2١87-5١‏ ورقميًا تدل هذه المساحة من 
الكتاب على حجم الاهتمام البلاغي الذي يفوق الاهتمام بالصرف 
والنحو كما خصوصنا إذا أضفنا إليه مساحة علم البيان من الكتاب 
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ويُؤْسّسُ السكاكي علمَ البيان على أنه علمٌ لايختص بالدلالة 
الوضمعرة أو :الأحسلقة» ونه لزنه العطا قشو تفع يعر ال الله 
العقلية» أو دلالة الالتزام,(ص؟87١).‏ وإذا كنا نستظهرٌ استظهارًا فكرة 
التمييز بين الأصلي والزائد في علم المعاني» فإن الفكرة هنا صريحة 
في علم البيان لايْمْكن تحاشيها؛ لأنّ فَهُمَ مشكلة المجاز لايتحقق 
بمعزل عنهاء وعلمُ البيان يَتصّبُ على المّجاز والكناية (ص 185). 
كل أن االتقبية لسر ,سكن النقاة:داخل متشكلة لحان :فهو :يتحات 
عنه قبل الاستغراق في قضايا المجاز . ويُعول في عرضه وتحليله 
على التمييز بين الحدئي والعقلي بالنظر إلى جواتب التشبيه الأريعة: 
المشبّهء والمشبّه بهء وأداة التشبيه» ووجه الشبه (رص 1875 .)١11-‏ 


١ همه‎ 


يُتَكرٌ السكاكي أن تكون دلالةٌ الكلمة على معناها دلالة بالذات 
- كما أنكر في حديئه عن خواص تراكيب الكلام الذي تقدم ذكره أن 
يدل التركيب على فائدته بذاته لاباستخدام البليغ له- وإلا لدلّت اللغات 

الأجنبية على معانيها بغير تَعلم. تم سوّى بَيْنَ أن تكون الكلمة مختصة 
بمعناها توقيفا وإلهامّاء أو وضعًا واصطلاحا؛ ففي الحالتين يكون للغة 
واضعٌ هو الله في الأولى» والعقلاءً في الأخرى. والوضِع تعيِينٌ 
الكلمة بإزاء معنىء وَلايَمْنِعُ أن يدل معنىّ على معنى» وهذا فارق 
بين الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هي الكلمةٌ المٌُسْتَعمَةٌ فيما هى 
موضوعة له من غير تأويل (ص »)١58- ١57‏ والمجاز هو الكلمةٌ 
المستعطة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمانًا في الغير 
بالتية إلى نوع حعحها مع تزردة جائدة ع اإرزادة حعناها قحي اريك 
التورع (ص 58١)ء‏ وهذا هو المجانٌ اللغوي. لايفي بغي استحضار 
ضائية الأضلى: وزاثلاز ح التتضاف؟ الحاويا: 

ويلخص السكاكي المجاز عن المتّلف من علماء البيان في قسميّن: 
لغوي وهو مجاز في المفرد» وعقلي؛ وهو مجاز في الجملة. واللغوي 
منه مايرجمٌ إلى معنى الكلمة؛ ومنه ما يَرّجِمٌ إلى حكمها في الكلام. 
والأول قسمان: قسمّ خال عن الفائدة؛ وقسمٌ متضتَمّن لها. والمتضمن 
للفائدة قسمان: قسم خال عن المبالغة في التشبيه» وقسم متضمّن لها. 
ثم يستخلص من هذه الأقسام خمسة فصول: 

الأول المجاز اللغوي الراجع إلى المعنى الخالي من الفائدة؛ و الثاني 
الفجان اللقرى المعتري: المفيف الفالي. مر" الميالعة فى التشتبية :وب الخالت 
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الاستعارة» والرابع المجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمة؛ والخامس 
المجاز العقلي (ص .)5١٠١‏ 

رتنه السكاكن الانتاذةاباك تذكن أحة اطرافن الكتشبية ونرينة 
كارف الخد دعكا تكول النشقة فحن المشتد يه 'ذالا “على :ذلك 
بإثباتك للمشبّه ما يخصُ المٌشيّة به (ص 0507" وميّرَ السكاكي في 
الاستعارة بين: تصريحية ومكنية» وبين أصليّة وتبعيّة؛ وبين مجردة 
وَمرشكةه ,ومين فى 'الفصريحيّة بين الفحقيقيّة أوالتخييليّة قرمين في 
هَدَيْن بين القطعيّة والاحتماليّة في كل منهما (رص 5 وتكونت له 
زا اخرظ توضيويها ف ١‏ لاسكجادة الى قار ليا 

وعرف السكاكي المجان العقلي بأنه الكلامٌ المّقادٌُ به خلاف ما عند 
المتكلم من الحُكم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة 
وضع كقولك أنبت الربيع البقل» وشفى الطبيبْ المريض (ص 5١؟)»‏ 
والله هو المنبت والشافي» إلا أن يكون المتكلم ملحدًا ليس له هذا 
الككم الذي تكالدة العبار هيهاة!. 

واضحٌ أن القضيّة كلاميّة في حقيقتها. 

وعَرف السكاكي الكناية بأنها ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر 
مايلرْمُهُ لينتقل من المذكور إلى المتروك كما تقول فلانٌ طويل النجاد 
(ص .)١١5‏ وكان منها كناية عن نفس الموصوف (ص ١٠7؟):‏ 
وكناية عن الصفة (ص ١55)؛‏ وكناية عن تخصيص الصفة 
بالموصوف (ص؟١١).‏ وذهبء على وه العموم والإجمال؛ إلى أن 
لمجا أفضل من الحقيقة (ص 555). 


١ باه‎ 


ولما انتهى السكاكي من استعراض علم البيان بعد علم المعاني, 
رأى أن يضيف وجوها مخصوصة كثيرا ما يُصَالُ إليها لقصئد تحسين 
لكلام؛ رأى أن يشير إلى الأعرف منهاء وقسسّمها إلى قسميْن: قسسم 
يَرجِعْ إلى المعنى؛ وقسم يرْجِعٌ إلى اللفظ (ص .)77١‏ أما القَِسمٌ 
الراجمُ إلى المعنى فذكر منه المطابقة (ص :»)57”١‏ والمقابلة؛ 
والمشاكلة» ومراعاة النظير؛ واللف والنشرء والجمع والتفريق 
والتقسيم (حشدها ص ”17؟), والتوجيه رص .)5١”‏ والاعتراضء. 
والاستتباحع (ص 754). وأما اللفظي فذكر منه التجنيس (ص 4""). 
وتلك أبواب مما يسَمَّى بعلم البديع (رص 771- 595؟), لم يسمها 
السكاكي بهذا الاسم» ولم يَعْدُها علمًا منفصلاء وحَشدها في خمس 
صفحات حشذاء وأوردها كما أوردها ابن المعتز في كتاب البديع 
يوصفها عنده محاسن زائدة لاحصر لها. 

- القراءة المُوجزة: 

لكي نغرض كتاب السكاكي عرضنًا مسرفا في الإيجازء حذفت 
الشواهد الكتيرة التي يوردهاء ويقف عند وحه الشاهد فيهاء وشواهد 
السكاكي ليست قليلة» بل هو أحيانا يتحول إلى راوية لأطراف مسن 
الأخبار التي يستطرفها. وإذا كنت قد منحت علمي المعاني ولاك 
اهتمامًا يزيد قليلا عن العلوم الأخرى التي يشتمل عليه الكتاب» فإن 
ذلك يرجع إلى اهتمام السكاكي بهماء والمساحة الكبيرة التي يشغلها 
العلمان من حجم الكتاب. 

ولا يزال هناك فارق بين طريقة التحليل الته, أرجو أن نتناول بها 


١ مه‎ 


الكتاب وطريقة التحليل التي تشيع بين الباحثين؛ فهم يتجاوزون كثيرا 


الم 0 : بحص الصركم ا 


الثالث وما يخص منه 0 المعاني 0 وتلك طريقة تتقصّى 
البلاغة بوصفها علمًا منفصدًا عن الممارسة البلاغية الأدبية: 
وبوصفها جمعًا للوجوه وانفعالا بجمال القول» في حين أرى أن الكتاب 
كله: مقدمته» وخاتمته» وأقسامّه الثلاثة جميعاء ندص واحدٌ يخدم 
البلاغة» ويسعى إلى أن يفي بحاجاتهاء ويستجيب لمشكلات 
ممَارستهاء وهذه طريقة تتقصنّى البلاغة بوصفها نظرًا في لون أدبي 

من الاتصالء. وتبحث في ب بلاغة هذا الضرب من النظر نفسهء أو لنقل 
بعبارة أخرى: تبحث بلاغة البلاغة. 

لي هذا اليقث ا ع ل ا ا 
السكاكي؛ وهو أن تلحظ لغة السكاكي نفسهاء وهي د دفي 
الكتاب إلى ممارستيّن مختلفتيْن متكاملتيْن: الأولى تنتمي إلى أدب 
الكتابة» تظهر في مقدمة الكتاب» وتظهرٌ في مقدمات نشول كثيرة 
ومواضع مبثوثة فيهاء يخاطب فيها قاربةُ الضمني خطاب الصديق 
الذكي» وهذه ممارسة لغوية مسجوعة» يطول فيها ما بين السجعات 
أخراناه ويشل العنائرة الكواماة: وسقي مقزد انها مرق المعهم الفكاول ندل 
طبقة المثقفين الأدباء الذين يخاطبهم الكتاب. وهم أفاضل زمنه كاملو 
الفضل على ماتقول المقدمة. والمُمَارَسَةٌ الأخرى كَلامِيّة علميّة تنحو 
كا كلمتا خالضنا احسانا» حيت تستغرق السكاكي الأقسامُ؛ وتشغله 
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ترات الموضوه الذي يتناولة ثم نَنَحُو نحُوً! كلاميًا خالصًا أحيانا 
ينتمي إلى أدب الجدل:والمناظرة حيك ينقلب قارنة من صديق إلى 
خصو يمي باتطعون مج لكر نه وهو الفدا حا فده الذالكه الكاقي» 

قعها كتيراء تنطق بفسوت الخصم كارة» وطن ححتة ومطعنه؛ ثم 
000 ره أخوعة ترد الشكة بالشكة :و الطعن «الطمن زوه 
قبيل تباذل الطعنات ذلك السباب الذي يظهر في هذه الأجزاء: يَسْب 
خصمة 5 والحقد وماشابه. وتفصيل القول في هذه الممارسات: 
أدب الكتابة؛ الأدب العلمي المنطقيء أدب الجدل والمناظرة» لايسمح 
به المقام لأن موه يطول: وهو أمرّ ميسور” علكيي قارئ السكاكي 
النكى؛ يستطيع تبيّنهُ بنفسه في الكتاب إذا الخد بور رتفا الموجزة 
دليلًا مرشدًا © 


شرح الشرح: 

لنذع السكاكي وننظر فيمن اشتغلوا على كتابه من لسرا 
والفلحصموقة والتسبوو عيض ويطول بنا الأمر' إذا أردنا أن نستوفي 
عرض هذه الكتب القنارحة ال 317 .وها دري أن حرفا 
علاقة الشروح بنصٌ السكاكي يكفي فيه أن نقف عند مَثليْن مُهمَّيْن: 
نختار لهما كتاب الإايضاح للخطيب القزويني (15535--9"الاه/)م"؛ 
والمطول للسعد التفتازاني 0١ -1!/7١(‏ ه). 

قال الخطيبُ القزويني أول كتابه: 

أما بعدء فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعهاء ترجمته 
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بالإيضاح” وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميتة تلفيص 
المفتاح”؛ وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له فأوضحت مواضعه 
المُشكلة» وفصلت معانيه المُجْملة: وعمدت إلى ماخلا عنه المختصر 
مما تضمنه 'مفتاح العلوم”: وإلى ماخلا عنه المفتاح من كلام الشيخ 
الإمام عبد القاهر الجرجائي - رحمه الله - في كتابيه: دلائل 
الإعجازء وأسرار البلاغة» وإلى ما تيسرّ النظضرٌ فيه من كلام 
غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كلهء وهذبتهاء ورتبتهاء حتى استقر 
كل شيء منها في محله؛ وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكريء ولم 
أجده لغيري.””“ (الإايضاح ا 

واضحٌ أن الإيضاح يعتمد في بتائه على مفتاح العلومء كتاب 
السكاكي. وهو ليس الاشتغال الأول للخطيب القزويني بكتاب 
السكاكي؟ فهدا نص و ا اد من نص مركزي هوا نص 
السكاكي الذي مول من نصوص على رأسها عبد القاهر الجرجاني. 
والمثيرً فيما سشسجا عه المستقراّة هو ال الننصوص المُذهش 
الذي لايكاد يَلدُ مُختصرً! حتى يستولد المختصر شرحاء ثم يستولد 
الشرح مختصراء أو 0 - جديدٌ في سلسلة النصوص المتخارجة 
اإسترلد الإيضباح» ار لحمطاة:إلن المشكساح بت لذ فشكل اودر 
البلاغة المستقرة مقافة 56 كثيرة الدوامات. 

وتدل كلمةٌ القزويني على أهمية كتاب السكاكي في سلسلة 
النصوصء ولكنها تدل على أهمية كتابيْن آخريْن في السلسلة نفسهاء 
ذانك الكتابان هما كتابا عبد القاهر الجرجاني الدلائل والأسرار. ونحن 
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نذكر كيف أن هَدَيْنَ الكتاَيّن كانا مصدر! للسكاكي في كتابه؛: ولن 
يكون غريبًا أن نرى في الجرجاني نصنًا تحتيًا أول يرقد في تضاعيف 
النصوص المتوالدة وثناياها. 

وإذا كنا نضع السكاكي على رأس هذه البلاغة المتأخرة. فمن 
واجبنا أن نضع عبد القاهر الجرجاني في المكانة نفسهاء وهو مُوَثْرٌ 
أعظمٌ فيهاء ويمثل كتاباه نصًا مركزيًا أو تست ملظ الصو هد 

وتدل الكلمة على أن توالد النتصوص يعتمد على نوعين من العمل: 
الأول عمل على هيكل البلاغة» وضع القزويني ملام في 
مختصتره؛ و الثاني عمل على التفصيلات» » وهو ما يقوم به القزويئنى 
في الإيضاح؛ وهل العمل الرئيسُ الذي يَحْكمُ بنية النتصوص المتوالدة؛ 
قبي تحط البنية الهيكلية لهذه البلاغةء وإنما تمي تفصيلاتها. 

وتوحي الكلمة بأن القزويني كالسكاكي لم يكن كما اكد 7 علوي بعلم 
البديع بَعْدُ؛ِ فهو يشير إليه بلفظة توابع البلاغة. . ولكننا حين نصل إلى 
اخكن كتاذ الكتاب التي تخص علم البديع نجده يسمي و الخلحو ياف 
البديع, وامتشورة عله حفينا أضنف] مطمئتا دانا على وصوله إلى نتائج 
علمية قاطعة عن علم البديع» فلعل الكلمة كانت عابرة» تهدف فحسب 
إلى 7 أن علم البديع- مهما يكن واضح المعالم - ليس إلا تابعا 
لعلمي البلاغة الجوهريين المعاني و البيان. 

ويتألف كتابُ الإيضاح من مقدمة؛ وثلاثة فنون» وخاتمة. تتناول 
المقدمة معنى الفصاحة والبلاغة» وانحصار علم البلاغة في علمي 
المعاني والبيان. ويتناول الفن الأول علم المعانيء والفن الثاني علم 
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لبيان؛ والفخُ الثالث علمّ البديع. . وتتناول الخاتمة موضوعَيْن هما 
دكت وما يتعلق ببناء القصيدة من جودة الابتداءء والانتهاء؛ 
ين تحاط ٠‏ وهي موضوعات يرى الخطيب فاليا حل في 
0 بالبلاغة. 
ويشكو القزويني في أول مقدمته من أنه لايجد في تعريفات الناس 
لفصاحة والبلاغة ما يَصنّحٌ لتعريفهاء ولا مايشير إلى الفرق بين كوان 
الموصوف بها الكلام؛ وكوان الموصوف بها المتكلمَ .)١7 /١(‏ وبعد 
أن يتناول الفصاحّة في المُفرّدء والجملة» والكلام» والمتكلم؛ يُحَرَّف 
بلاغة الكلام بأنها:"مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته'(١1/ ©”/)41١‏ 
وهنا تكتشف أن التعريف المتداول بوصفه تعريف مدرسة السكاكي لم 
ِعَنَمْهُ السكاكي»:ولكن الذي :اشتغلت تصوضنهء علن نضتّه :هم البذين 
وشبعوةة والأيضنيف) القزوينى: شبيكا: طلى :ماقالة التنكاكى: في تقت سيد 
تفاوت مقامات الكلام؛ بل هو يكتفي بالمستوى الثاني الذي رأيتاه عند 
لسكاكي؛ المستوى الخاص باللغة والتراكيب؛ وحذف المستوى الأول 
النفسي الذي يشير إلى أغراض المتكلمين» فضتيّق تصؤر القزوينيء 
وحصرة في الجانب اللغوي الحرفي (انظر /١‏ 47- "5). وين 
الخطيبْ السكاكي في هذا المقامء ويرجع إلى عبد القاهر الجرجاني 
ليدعم تعريفه للبلاغة /١(‏ 55-45)» مستمدًا فكرتّه من المتبع 
الأعلى؛ أو النص المركزيً الأبعد. ويقرر الخطيب بوضوح أن 
البلاغة لها طرفان» أحدهما الأعلى» وهو بلاغة القرآن» وآخر أسفل 
7 الأقرب إلى أصوات الحيوانات(١/‏ 45- 47). ثم يُعَرّف الخطيب 
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بلاغة المتكلم بأنها ملكة يُقتَدَرُ بها على تأليف كلام بليغ /١(‏ 1؛4) 
وهو تعريف لاينهض إلا بتعريف بلاغة القول قبله» ولايكاد يضيف 
شيئا مهماء وكان يمكن أن يكون مهما لو أسّس عليه الخطيبْ تفرقة 
بين تاريخ البلاغة بين أيدي اليلغاع؛ وتاريخها بين أيدي البللاغيين: 
ويَلحَظ العلاقة التَرابْطِيَة بين التإزيخين» كما نامل أ يسشهفنا هنذا 
الكتاب عليه. 

وتأسيسًا على فكرة الاحتراز عن الخطأ التي تَقَدَمَ ذكَرُها عند 
السكاكي؛ يجعل الخطيب علمَّ المعاني احترانًا عن الخطأ؛. و يجعل 
علم البيان احترازا عن التعقيد المعنوي» ويجعل علمّ البديع علمًا 
يعرف به وجوة تحسين للكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته. وهو عين تعريف العلم المستقر(١/ .)0١‏ 

ثم يبدأ تناوله لعلم المعاني» وهو عنده علمّ يُعْرّفْ به أحوال اللفظ 
التي بها يُطابق مقتضى الحال /١(‏ 57)؛ ولايشعر الخطيبُ بالحرج 
من أن هذا التعريف هو عينة تعريف البلاغة الذي أثبّته. فصار 
تعريف الجزء هو تعريف الكل عينهء وهو خطأ منطقي لامراء فيه. 
ولأجله يوجْه النقد لتعريف السكاكي /١(‏ 55)؛» ومن عجب أنه 
الشركد في مونم اكاك وركدو و رقص زو ريف عمف لماوز 
الجرجاني. لعل هذا كاشف لمتائة الصلة بالجرجاني» ولأن نصنّه أقوى 
من نص السكاكي أثرًا على النص الذي يشكله القزويني؛ وإن تكن 
كل بوبيية ضتى سامر مع النكاكن في الفستوى العا ون الترسب 
لتاقن 
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وبِخْصُرُ الخطيب علم المعاني في ثمانية أبواب: أولها أحوال 
الإسناد الخبري» وثانيها أحوال المسند إليه؛ وثالثها أحوال المستدء 
ينها حوال بكطلنارك الفدل دو كاففتها" الفسيرة وسلاكيينا الاتشاء: 
وسابعُها الفصل والوصلء وثامنها الإيجازٌ والإطنابُ والمساواة /١(‏ 
ده). وتلك هي الأبواب التي ستستقرٌ في أذهان الناس من بعدء وقد 
دل فيها كلمة الإنشاء بكلمة الطلب التي كان السكاكي يستخدمها. ثم 
يواصل استعراض هذه الأيواب» ومسائلهاء وقضاياهاء طوال الأجزاء 
الثلاثة الأولى من الكتابء حتى يصل إلى الجزء الرابع منه - وهو 
أول المجلد الثاني من مجلدَيّْه - فيبدأ النظر في علم البيان. 

عرف علم البيان بأنه علمٌ يُعْرَق به إيراد المعنى الواحد بطشرق 
مختلفة في وضوح الدلالة عليه (4/ 5-4). وفرق بين الدلالة 
الوضعية والدلالة العقلية»؛ وفرق في العقلية بين دلالة التضمن - 
كدلالة البيت على الجدار- ودلالة الالتزام - كدلالة السقف على 
الجدار(؛/ 5-”7). ولايقع البيان في الدلالة الوضعية بل العقلية (4/ 
.)٠‏ وانتهى إلى الوقوف أمام ثلاثئة موضوعات: التشبيه؛ والمجاز: 
والكناية (: / )١*‏ على الترتيب. وح نس : المجاز أن يُعرئف 
الحقركة :دهز فها .دامها"الكلفنه امسق فيما وُضعّت له في اصطلاح 
به التخاطب(5/ 54- 0) على الرغم من أن تعبير به التخاطب ا 
يقع به التخاطب لايخلو من غموض لأول وهلة. ويتطلبْ هذا 
التعريف أن يُعرّف الوضع فعرّفه بأنه تعيين اللفظ للدلالة على معنى 
بنفسه (ه/ 7). ودلا من أن يقسسّمْ المجاز إلى لغوي وعقلي» أنه عند 
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اكاك :واللذر حاف »عند قليلا:واقلتمّة إلى «مفزرة وافراكت:.. أمنا: المون» 
فهو الكلمّة المستغملّة في غير ما وْضعَت له في اصطلاح به 
التخاطب على وجه يَصح مع قرينة عدم إرادته (5 / )١١‏ (- فأنت 
في قولك خاطيْت البيت لديك قرينة على أنك لاتقصد البيت المعروف؛ 
هي قرينة عقلية» وإنما تقصد أهلَهُء فتستعمل الكلمة في غير دلالتها 
التي وضعت الكلمة لها). ولم يسم المجان المفرد لغويًا لأنه قد يكون 
عنده لغويًا أو شرعيًا أو عرفيًا: لغويًا نحو رأيت أسدًا تريد رجلا 
شجاعاء وشرعيًا نحو استعمال الصلاة يمعنى الدعاءء وعرفيًا عاما 
كالدابة تَسَمّى بها الشاة» وعرفيًا خاصًا ككلمة فعل عند النحاة (ه / 
5). ثم عاد وجعل المجاز على ضربَيْن: مجاز مرسل (- مرسل 
من التشبيه) واستعارة (©/ .)١8-1107‏ 
ويفصل القول في هذين الضربين حتى يصل إلى الكناية التي هي 
عنده: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ (0/ .)١58‏ 
ثم يتناول أنواعها المعروفة. 
وينفرد الجزءًٌ السادس من أجزاء الكتاب بعلم البديع الذي عرفنا 
أنه علمٌ يُعْرّف به وجوهُ تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الحال» ووضوح الدلالئة (5/ 4). ويقسم وجوه التحسينء أو 
المحسنات» إلى قسمين: محسنات معنوية» ومحستات لفظية. أما 
المعنوية فيذكر منها أربعة وثلاثين محسنا: المطابقةء المقابلة» مراعاة 
النظيرء تشابه الأطراف؛ الإيهام بالتئناسبء التفويفهء الإرصاد 
والتسهيمء المشاكلة»؛ الاستطرادء المزاوجة»ء العكسء الرجوع. التورية؛ 
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الادتخدام؛ اللف والنشرء الجمع» التفريق» التقسيم» التجريد» المبالغة؛ 
إنمذهب الكلامى» شمن التعليل» التفريع» تأكيد المدح بما يشبه الذمء 
تأكيد الذم بما يشبه المدحء الاستتباع» الإدماجء التوجيهء الهزل يراد به 
لحد؛ تجاهل العارف» القول بالواجبء الاطراد. ويذكر من المحسنات 
الفظية سبعة محسنات: الجناسء رد العَجّز على الصدرء السجع. 
الموازنة» القلب"""”*. التشريعء لزوم مالايلزم. 

ويدل علمٌ البديع» ومعه موضوعٌ السرقات الذي تناولته الخاتمة؛ 
عن تونق الدع تقو به الفضع سن التماوحةة الكى الاتقوم دا يعيينة 
شرح السكاكي بقدر ما تقوم بإتشاء تصوص أوسع من نصّهء ومن 
نصوص أخرى. نصا عبد القاهر الجرجاتي من أهمها ما لم نقل أنهما 
آم مق نضن النتكاكق اف تحرركة قله" البشغورضرن: القى شفع :ذائر 6 أو 
نوات «استمعها انيد لتنا عنة لمك 2 

ولخائمة الإيضاح اده تخصها؛ ففي تناولها السرقات إيماءً - 
لمتآخرة؛ فالسرقة مهارة نستخرج فيها من نص سابق نصنا لاحقياء 
فيظهر النصْ الأم أحياناء ويخفى أحيانا. وتلك لعَمْري بنية التوالد 
عينها التي تنهضُ عليها نصوصٌ البلاغعة المتأخرة» تتوالد مسن 
نصوص السكاكي وعبد القاهر الجرجاني: نصوص المركزء ومن 
نصوص أخرى تقبَّعُ في الظل» يبرن منها ده المتكاكي: تاد 
الحاتمي على نحو خاص. وفي تناول الخاتمة حُمئن الابتداء والتخلص 
والنش ف قله امساظ مد ا اللناقعة الكي وما وها اولع ليم 
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احتياجات أوسعْ من أن تخصر في مطالب التراكيب المطابقسة 
والموضحة والمحسنة التي تَعنى بها علوم المعاني والبيان والبديع. 
ويبدو أن بلاغة الشئر كانت لاتزال داعيًا واضهًا قويًا لملاحظة 
بعض هذه الاحتياجات؛ يلاحظها الخطيبُ في سرقات الشعراء, 
ويلاحظّها في ابتداءاتهم؛ وتخلصائهمء وانتهاءاتهم جميعًا. وفي هذا 
القسم من الخاتمة مواقف بلاغية كثيرة تخص الشعر» يرويها القزويني 
وينفعنا بها إذا أردنا أن نعرض مواقف بلاغيةً محددة. وكلام 
القزويني أول الخاتمة واضمٌ في أنه يرى هذه الموضوعات كلها: 
سرقات ومناصل القصيدة؛ مضطربة الانتماء إلى البلاغغة» أزاح 
بعضها صراحة؛ نحو حسئن الخطء وتشابه الكلمات خطاء وتزيينها 
بالنقاط» أزاحها وهو لايتبين أنها مطالبْ بلاغية لمعاشر الكتاب. وما 
يزيحه عن الخاتمة؛ وما يورده فيهاء قد يكون أشد دخونًا في الموقف 
البلاغي من وجهة نظر اتصالية؛ فالخليقة الذي بنى قصراء فافتتح 
الشاعر مدحيته له ولقصره ببكاء الطلل المتهدم. قد تشاعم تشاوؤمًا 
مردودا إلى مَسلك الشاعر البلاغيّ الذي لايحسمّه رصيد كلماته من 
المعاني والبيان والبديع» بقدر ما يحسمه صورة الطلل الخرب 
المستدعاة في لحظة احتفال بقصر منيف فاخر. 
لندع ذاء ونلتفت إلى مطول السعد التفتازاني "0 

النسخة التي أُنظُ فيها الآن تضع كلام السعد في مربعء وحوله نص 
آخر هو حاشية السيد الشريف على مطول السعدء الذي هو شرح 
لتلخيص القزويني للقسم الثالث - ما يخص منه علوم المعاني والبيان 
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والبقخم - من مفتاح العلوم للسكاكي الذي ينظر إلى مصادر أخرى. 
جع النظر في العبارة السابقة تجد صورةٌ واضحة مسن توالد 
الم 000 00 المتأخرة. 
انظر في كلام السيد الشريف في الحاشية تجد كلام السعد يتخلله 
موضوعًا بين قوسين؛ وانظر في كلام السعد تجد كلام القزويني 
يتخلله موضوعًا بين قوسين» وتمثل الأقواس علامة بصرية على 
علاقات الاحتواء والتخاراج التي تقيمُها هذه النصوص فيما بينها. 
ولما كان ما يكتبه السيد الشريف حاشيةء فهو تعليقات لاتستمر في 
صفحات الكتاب جميعاء وإنما تظهر في كثير منهاء ولاتظهر في 
بعضها. وهي في مجملها حواش" منها ما هو توضيحٌ 
لمقاصده(-مقاصد السعد) وتنقيح لدلائله: ومنها ما هو تنبية علسى 
مَرَالْهِ وتبيين لوجوه اختلاله؛ ومنها ماهو نكت متعلقةً بذلك المقام: 
وإن لم يكن مما يساق إليه الكلام (ص " حاشية). ويتصور السيد 
الشريف أن هذه الحواشي تساعد على تَبَيّنِ أصول البلاغة وفروعهاء 
وتفسير تفريعاتهاء وأقسامهاء وأنواع الدلالات فيهاء والكشف عن زيْدَة 
الريك وحقاتق: الاستعان ات (ضن 42 فاحاقعية) 57 ونذلههذا 
اكوك علي أن تالكا مدناء خفيقنا أكزراه اسفن "اوضر الدضالف : 
المتداخلة إلى رقاكة: هئ تصن البلاغة نفسة: 
قصّ علينا السعدُ قصة كتابه في مقدمة طويلة هي عينها نصا 
بلاغي مسجوع. بدأها بمدح علم البيان مدحا يَظْهِرٌ على سجعاته 
التُكلفء يخف شعورنا بالتكلف والاعتساف حين نلحظ أنه يريد أن 
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يومئ إلى مصادر كتابه الكيرى؛ فيستخدم كلمات النكت»: والكشاف. 
والمفتاح» ودلائل الإعجازء وأسرار البلاغة» والإيضاحء والتلخيص, 
ومشكل القرآن (ص ؟) مومئًا بها إلى مجموعة من المصادر الكبرى 
المعروفة لدراسة البلاغة. ثم يشكو أُسَراءً التقليد الذين يتعاطون 
البلاغة من غير توثيق وتسديد (رص©)» وهم التوق يوزية ينظطوات: أن 
ينفغهم ويعلمهم. ويروي أنه كان مشغولًا بعلوم أخرىء ثم بعثه طلب 
الكمالء وحب العلم»ء على أن يسافر إلى جرجانية خوارزم»: وكانت 
مركزا علميا مرموقا معنيًا بالبلاغة (- تذكر” عبد القاهر الجرجاني 
والقزويني؛ والتفت إلى أثر المكان في تشكيل البلاغة المستقرة 
وانبثاقها عنه) (ص"). ووسط شيوخ العلم جد في تحصيلهء ووجد في 
نفسه إعجابًا بتلخيص القزويني للمفتاح؛ عن عنه بمدح التلخيص. 
ومدح صاحبه؛ ثم رأى توفر رغبات المحصملين على تعلّم هذا 
اكعارام ودالرتوط وار للاشريه (ص "-5) على الرغم 
مما ناله من غصص الزمان (> لم يحددها السعد)ء فبذل الجهد في 
مراجعة الفضلاء» '"وممارسة الكتب المصنفة في فن البيان: لاسيما 
دلائل الإعجاز. وأسرار البلاغة» فلقد تناهيّت في تصفحهما غاية 
الوسع والطاقة” (ص 4)؛ وجَمَّعْ معهما مصادر أخرى لم يسمه 
كن منها مادة علمية غزيرة. ثم أصابه ملل» فقرر السفرء وأناخ 
مخوؤبية عراف حوة: الناطلق ودر ايه النتلطلان” أحى الخسية سه 
كرت (ص م )» فرجع إلى ما جمعه من مادة علمية:. يُصِحَمْها 
راسي مدني فاستوى له منها كتَايُّهُ هذا (ص .)١©‏ و لد لمهي 
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تدلنا على أن أقصى المشرق العربي كان مَحَجٌة البلاغة المتأخرة 
ومنيتا من أهم منابتهاء ثم استفاض عنها. 

ويقوم أسلوب السعد في كتابه - بعد بلاغة المقدمة +«علن إدماج 
كلام القزويني في كلامةه؛ يَفْصلَهُ عن كلامه بالأقواس» ولكنه يزاعي 
أ ن يكون بناء الملة كا ٠‏ لاتزدوج فيه العبارتان» كما أن كتابّه كله 
نص واحدٌ يتحدُ فيه نصان: نص) القزويني ونصنة؛ ليُقرغ الكلام كله 
في سبيكة واحدة» ويجعله تعليقًا على القزويني عبارة عبارة» وسيرًا 
ار كأنا نقرأ كتابين في كتاب. 

وخطابّة لايزال كلاميًا علميّاء وإن يكن 3 يَعْدُ إلى استعراض علم 
الاستدلال كما فعل السكاكي. 

من ذلك أنه يقول: 

'(و» الفصاحة «في المتكلم ملكة4 هي قسم من مقولة الكيف. 
ورسم القدماءٌ الكيف بأنها هيئة قارَّة لاتقتضي قسمةً ولانسبة لذاته: 
والهيئة والعَرّض متقاربا المفهوم؛ إلا أن العَرَّض يُقال باعتيار 
غروضهء والهيئة باعتبار حصولهء والمراد بالقارة الثابنة في 
المحلء فخرج بالمقيد الأول الحركة والزمان والفعل والانفعسال؛ 
وبالثاني الكم؛ وبالثالث باقي الأعراض النسبية: وقولهم لذاته: 
ليزخل فبه الكيفيات المقتضية للقسمة؛ أو النسبية» بواسطة اقتضاء 
محلها ذلك؛ والأحسن ما ذكره المتأخرون؛: وهو أنه عَرَض لايتوقف 
تصؤره على تصّؤر غيرهء ولايقتضي القسمة واللا قسمة في محله 
اقتضاءً أوليّاء ثم الكيفية إن اختصت بذات الأنفس نَسمَّى كيفية 
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نفسانية» وحينئذ إن كانت راسخة في موضعها تَسمَّى ملكة. وإلا 
ُسَمَّى حاناء فالمككَةٌ كيفيةٌ راسخةٌ في النفسء فقونة ملكَةٌ إشعارٌ بان 
الفصاحة من الهيئات الراسخة حتى لو عبّرّ عن المقصود بلفظ 
فصيح من غير رسوخ. ولايُسمّى فصيحًا في الاصطلاح.."(ص ؛4١).‏ 
لايحتاج السعد إلى أن يفرد علم الاستدلال بحديث وهو جار في 
أصلاب كتابه؛ نافذ في خطايه العلمي. . وهو يستوعب كلام القزويني 
حتى أنه يضع حرف الواو بين قوسين ليدل على أنه منقول عن 
الخطيب. ثم هو يُترجم كلام الخطيب الذي يبدو متحررا من 
المشطلح الكلامي فئ هذا الموضع: مكتفيًا يكلمة قسصيح. ٠‏ وكلمة 
ملكة؛ فيُحَولهُ إلى خطاب مُدَكقَء علمي» يتأصّ فيه فكرةً الملكة, #افنحي 
ترتيب المقولات الصنُوريّة داخلة تحت مقولة الكيف. مُمَيَزَا بين 
الهيئة والعرض تمييزًا عرضيًا في سياق كلامه. #لكد مور ا 
سياق الخطاب العلمي الذي يستند منهجيًا إلى هذا المنطق العتماسك. 
وينتهي بالنقاش إلى تعريف الملكة تعريفا نفسيًا غير صوري. ويؤثر 
ازدواج لحر بين انق والصوري على تصور السعد لعلميّة علم 
البلاغة بأكمله؛ فهوعلمٌ أي ملكة يُقَدَرُ بها على إدراكات جزئية؛ فهو 
معؤفة,.ويكال الها الحخافة ايككاء عمسلا طلس كوقسه توف د 
مجموعة إدراكات جزئية متل المعجم كل مادة تدرك محتواها بغير 
تعميم)؛ بأن القزويني عرّف البلاغة بأنها علم يُعْرّف به أحوال اللفظ 
فقال يُعْرّف لا يُعْلم وعنده أن هذا يدل على أن البلاغة معرفة: أو 
مجموعةٌ إدراكات جزئيّة ولكنهاء بعد ذللك: تستنبط من الجزئيات 


١ ا‎ 


كليات تَمَتَل محصول العلم من القواعد العامة المستفادة من أقوال 
لبلغاء(انظر ص 4”). وبهذا الانتقال من الجزئي إلى الكلي ندرك ما 
مر بنا غير مرة من أن المنهج الصوريً الذي استخدمه علماء البلاغة 
العرب لم يكن بمعزل عن غايات تجريبية تسكنةٌء ويتضمنها توجّهُة 
الصوري. وفي ضوء هذا التصور المنهجي يمضي البلاغيون 
المتأخرون يسّعون إلى أن يؤسسوا بناءٌ علميًا يستخدم له صلسعورية 
هي لغة الكليات» لكي يسيطروا على شبكات من المعارف الجزئية 
عن البلاغة بين أيدي البلغاء العرب وفي أقاويلهم. 

ولم يَسنْعوا هذا المسعى إلا استجابة لإنتاج بلاغيّ كان يحرص 
على ثقافية عقلية متزايدة. يساعدنا على أن ندرك هذه الاستجابة أن 
ْظْرٌ فيما كتب السعد في خاتمة الكتاب: 2 

'من الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء «ينبغي 
للمتكلم» شاعرً! كان أو كاتبًا «#أن يتأنق* أي أن يفعل فعل المتأنق 
في الرياض من تتبّع الآنق - والأحسن أن يقال تأنق في الروضة إذا 
وقع فيها متتبعًا لما يونقة أي يعجبّهُ-«افي ثلاثة مواضع من كلامه 
حتى تكون» تلك المواضع الثلاثة «أعذب لفظا4 بأن يكون في غاية 
البعد من التنافر والثقل... (ص 477). 

تننتظيع أن قرا كلثم القزويتى وحدهء. إذا قزات .ما .بين الأقواس 
مشايكاة لج كج قي الحم بون الشساعق والكاتب؛ فالسعدٌ منتبة إنتباهة 
شد إلى ازدواج نوعي القول البليغ» ونع 1ق البو لضع القلقت وحتاع 
لى أن يُحْسنْها الشاعر والكاتب معًا ماداما جميعًا يقفون مواقفا 


١ ا‎ 


بلاغية متشابهة. وهذا الالتفات الذي لايغيب عن البلاغة نحو حاجات 
لبلغاء هو الدافم الأكبر في تَحَولها إلى هذا البناء العلمي الدقيق الذي 
تتضافرٌ نصوص البلغاء في إنتاجه؛ فيأخذ بعضها برقاب بعض؛ 
وتتراكم النصوص فوق بعض لكي تبنيَُ. وهي الآن تدرك أن الكتابة 
ابليغة قد أصبدت نوعًا من جمع الزهور من حديقة واسعة. 


البلاغة الحديثة 


استراتيجية الاستمرار: 

في مطالع العصر الحديث» في القرن التاسع عقر كانت البلاعة 
القيمةٌ لا تزال تنمو في انّجاهها الأخير الذي آلت إليه؛ والذي يُنمَي 
لبديعٌ من علوم البلاغة. ويبدو أن الأطراف النائية» في الهند خاصة 
كانت لا تزال البلاغة فيها تنمو» وتزوّد اليديع بألوان جديدة من 
لنسسناف يض بهذا التدق سق 'النكر خلق: عل 1( 1د الللشوزافي فسن 
كتابه 'سبحةً المرزجان في آثار هندستان". قدّم في فصله الثالث نخبّةً 
غير قليلة من "وجوه بدائع الكلام'. امسدامتيها من البلاغة الهنديّة» في 
مجاميعها ودواوينها. وكدايذا تكد مذي كاده رفز و مدل 
لتتزيه» وتشبيه الشيء بنفسهء. وتشبيه البرهان» والانتزاع. إلخ”” 
وسزاعان اها أكتاف» إلنها مشعة وتاتتين وينهًا در" كن رادافوها 
من مستخرجات الأمير خسرو الدهلوي؛ وهو أبو قلمون» شفعه 
بثمانية و قديمة؛ فصار المجموعٌ تسعة وستين نوعا. وبالأضرب 
التي تَفرَعْتْ إليها الأنواعٌ زادها سبعة وعشرين نوعًا. أضاف إليها 
نوعْش يختص بهما العربء هما خسن التَخلص» واستخدام 


١ هم‎ 


المُصنْئر* وختم ذلك كلَهُ بنوْعيْن مشتركيْن بين العرب والأهاند: 
هما صرف الخزانة» والتورية» فبلغ مجموغٌ الأنواع أخيرا مئة 
نوع“ نظمها جما في بديعية. 
ولقي هذا الزاد الهندي؛ الذي حاول به غلام علي آزاد أن يُنَمَى 
علمٌ البديع» عناية محمد صديق حسن خان صاحب 'غطنٌ البان 
المورق بمحسنات البيان". وكان غرض صاحب "غصن البان "أن 
يذْكر 'بديع اللسان الهندي الذي نقله اللسسيد غلام علي آزاد 
البلجرامي رحمه الله في كتايه سبحة المرجان ". وأضاف إليه 
بعض البديع “نت من ثم أوؤزد محمد صديق في كتابه ثلاثةٌ وعشرين 
نوعًا من البلاغة الهندية» نقلا عن كتاب البلجراميء ثم 
أخرى دلالة على أن أنواغٌ البديع لا تنحصر ** 
هذا النموّ المتزايدُ لعلم البديع هو ما انتهقت نت إليه البلاغة القديمة 
بداية من شروح المفتاح. ولكنّ العصر الحديث شهد تَعَيّرًا فى هذه 
الطريقة التي تنمو بها البلاغة نمُوًا يَخْدم البديع في المحل الأول. فلقد 
كتببت بحوث كثيرة عن فنون البلاغة القديمة» أَحَذتْ نُتنَسّبٌ فروعها 


وود أنواحًّا 


ا مواصلة منهج البلاغة لمت يب اد البلاغيّة 
ثم تضيف كل نمط إلى أنماط تتفرّعٌ عنهء وربما تَشَعْبْ النمظ الفرع” 
لح نجاط حرق د لاص لك 

ولعلنا نجِدُ في كتاب " فن التشبيه لعلي الجندي مثالا واضحا 
للصورة التشقيقيّة التي تَحْفرٌ في صبْعْ بلاغيّ واحدء تنمّي به البلاغة 
وهي الصورة التي حَلْتَْ محل صورة النمُوٌ البديعيّة السابقة. ففي 


١ /ا‎ 5 


كتاب علي الجندي: التمكق كبا ليطن قن التشبيه إلى حشد كبير من 
الأنماط الفرعيّة مات أربعة كتب 0ه اك مكرتو ترط :الت فيه نص 
ساسلة طويلة من الأنماط والمصطلحاتء بينها فروق دقيقة» وبينها 
اطنهد انهه |! كله موتك قدو يقعه :لكر كا ةو لذن لشكة ‏ الوظا نت 
وغيرها من الأمور التي يك الحديث عن التشبيه توسيعا. من كم 
أصبح جُهْدُ الجندي» والجهود المشابهة» تنميّة للبلاغة» وتوسيعًا لهاء 
من خلال الحفر التشقيقيَ الدعءوب في تمط من أنماطها. 

بع جد لااسشطية اح كسام ما سكو على كتاب الجندي من أثر 
فوي للاستراتيجيتين الأخريّيّنء اللتَيّن نريدُ أن نضمّها إلى استراتيجية 
الاستمرار والتنمية» ليصير لدينا ثلاث استراتيجيات واجه بها 
المخدثون البلاغة القديمة. إنها استراتيجيات الااستمرارء والتيسير: 


والتعصير. 


استراتيجيّة التيسير: 

نشأت استراتيجيّة التيسير عن ظهور البلاغة في سياق تعليمي 
يحتاجُ إلى تيسير المادة البلاغية. وكانت لحظة الظهور لدي حي 
اللحظة التي بدأ فيها الإمام محمد عبده تدريس كتاب لعيد القاهر 
الجرجاني في البلاغة داخل الجامع الأزهر. ولقد كان اختيارٌ الإمام 
محمد عبده أن يُدَرّس كتابًا لعبد القاهر الجرجاني في البلاغة لطلاب 
الأزهر لحظة فارقة في تاريخ البلاغة العربية الحديثة "** وكان 


١ با‎ 


الأماح يزية متدريين: الجوحاني: ان يَخدم الذ افيه الأديية بو النشرق 
الأدبي. فهوء على الحقيقة» ليس مدفوعًا بالرغبة في التيسيرء بل 
بالرغبة في التعصير التي سيأتي ذكرها بعد قليل. ومع هذا فهذه 
اللحظة الفارقة غرّسّت البلاغة في السياق التعليمي الأدبيّ العربي, 
وجَعلتهاء حينئ: عَراقة لأن تخضتّع لاستراتيجيات التعليم»و على 
رأسها التيسير.وكما سيسعى النحاة المعاصرون إلى أن ييسروا النحو: 
سيسعى البلاغيون إلى تيسير البلاغة. 

ومن الممكن أن نشير إلى غاية التيسير بالإيماء إلى كتاب “"البلاغة 
الواضحة" المشهور. فكلمة "الواضحة" نفسُها كافيةٌ دلالة على الرغبة 
في التيسير. ولقد وضع مؤلفا الكتاب كتابّهم وققًا للمنهاج الحديث 
الذي أقرته وزارة التربية والتعليه1مت. 

وسعيا بالكتاب إلى "..توجيه أذهان المعلمين والطلاب إلى هذه 
الطريقة. .. في دراسة البلاغة ”9 

وقد يكون أدل على الغاية التعليميّة الخاصة بالتيسير ما يرويه 
أحمد المحلاوي من قصة تأليفه كتابه زهر الربييع في المعاني 
والبيان والبديع". يروي أن ناظر مدرسة دار العلوم الخديوية قد دعاه 
إلى أن "يجمع شتات فنون البلاغة في سفر مفيد خال مسن الحشور 
والتطويل والتعقيد ليسهل تناوله على الطلاب". ٠‏ فجمع منه ما جمع 
من فني البيان والمعاني» وتوقف عن الاستكمال لأته شغل بنقله إلى 
مره للضي ررق جني شاك :لود فكلا #امذ سول زات تناكنا مايه 
فوَجِد من فزاغ الؤقتما اسنتكمل :سه الفسن الثالينتك» واسمتتوفى 


١ كا‎ 


لفغت 


الكتاب 
أما غايةٌ التيسير فظاهرة» بوضوحء في قول المحلاوي ليسهل 
ناوله على الطلاب". ولكنَ السؤال التفه يكز نين على إدراك غاية 
النسيرء هو السؤال: كيف تحقّق التيسير؟. لقد تحقق بأمر إيجابي» 
وثلاثة أمور سلبية. تَحَقق» إيجابّاء بالتدسيق: “"يجمع شتات فنون 
لبلاغة "» فالمرادٌ بِجَمْع الشتات التنسيق الواضعٌ المحدّد. وتحقق: 
ساباء بإخلاء البلاغة من "الحشو والتطويل والتعقيد 
هذا يعني الاخقتسان:واككليضن الزاذ عقا نين الفداتكاك؟ الساة: 
م نستطيع أن قُذرلك أن غاية التيسير الا تترلفة البلاغة القديمة 
على لها بل تجري عليها تغييرات تمنحّها صورة جديدة أكثر 


ل لي 


11 

ومااقالة«المحلاوي يساوي ' كن الفنساق] 6 ناا و طحق اوج مولن 
'دروس البلاغة كتابهم بتقدير أنه كتاب: 

...سهل المنال: قريب المأخذء يمرئ من وصمة التطويل 
الممل:وعيب الاختصار المخل: سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب 
وأوضح الأساليب. وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات 
مسائلها وتركنا ما لا تمس إليه حاجة التلامذة من الفوائد الزوائد 
وقوفًا عند حد اللازم وحرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو 
م ل وجو ا 7 النحوية 
8 الدراسة العربية في المدارس الايتدائية والتجهيزية.. دم 

فهذه هي الكلمات عيتّهاء والطريقةٌ في التيسير عينهاء لا تكاد 


١ 4 


تختلف عما ذكره المحلاوي إلا في أنها أشدُ وضئُوحا. 

لقد أصبح شأن ! لبلاغة شأنَ كل علم يصير موضوعا للتعليم؛ ٠‏ لابد 
له من التبسير الذي بتيح للطلاب إساغتّه. من هنا لم تعد البلاغة على 
ما كانت عليه؛ لأن ما أسميه استراتيجية التيسير 10 الموضوع من 
ميووباقة لك رقا ,معو الطاكتة:) لذ فون العة اتاسنا اكه 
وتَجْرَدُهُ من الحمولة الفكريّة والأيديولوجيّة التي تَكتنفه؛ وتجَرّه مسن 
الألغاز الاستدلاليّةه ومن الصعوبات الاصطلاحية؛ وتَحَوّله إلى 
ملّخصات تعريفيّة, وشواهد توضيحية سهلة. 

ولقد لحظ عبد المتعال الصعيدي في "البلاغة العالية" أن البلاغة قد 
لب عليها الطابع الفلسفئ» الذي تحوّل إلى طابع رياضي: مسائل 
موجزة» وتمرينات وشواهد. وأراد الصعيدي 0-7 كتابه أن يدفع 
بالبلاغة إلى القَصند في الطابع الفلسفئْ والرياضي» وأن يزيحَ عنها 
المسائل النحويّة التي حشرت فييا بعد السكاكي قيما يَرَى591* 


المي ب وس ا لم رع او 


ا القديمة عينها 1 دعبن مسن الفلسفي؛ 
والأيديولوجي. الأمر ليس تخليصنًا للبلاغة من الطابع الفلسفي 0 
إنه تخليص لها من فلسقتهاء ٠‏ ومن أيديولوجياها التى تستحق انفسة 
1-50 في غير السياق الحالي. 

هذا التجريد معناه أن البلاغة الميْسّرَة تئول إلى هَيْكل من الأنماط؛ 
موجزة؛ مبسنّطّة» مضروب عليها الأمثلة من الشعر اللطيف؛ وخاصة 


دللا 


الشعر العصري. 

التجريد» والتيسيرء متصل بالتعصير الذى لوه يسول فى 
السياق الفلسفي» أو السياق الفكري» أو السياق الأيديولوجي الذي كان 
يستبطنُ البلاغة القديمة في بعض عصورها. من ثم فإن التيسير 
مرتبطً بالرغبة في بلاغة عصريّة على نحو من الأنحاء. 

استراتيجِيّة التعصير: 

من الطبيعي أن يتجِهُ النشاط العلمي» والفكري» في كل زمن من 

الأزمنة» نحو ملاءمة الأفكار للعصر وحاجاته. وهذا بالضبط ما 
عالجت به كثير من الجهود الحديثة موضوعٌ البلاغة. 

ونرى بدايتها في موقف الإمام محمد عبده نفسه؛ فلقد كان يعتقدُ أن 
بلاغة عبد القاهر الجرجاني قادرة على أن تخدم تنمية الذوق الأدبي؛ 
وهي حاجة عَصرية بلاشك. ونستطيع» كذلك: أن نلمس في خطة 
التيسير العناية نفسها بتحويل البلاغة القديمة إلى بلاغة ترضاها 
الأذو 3 المعاصرة. ذلك أن التيسير يستخرجٌٍّ من البلاغة القديمة 

بلاغة الأنماطء وَيَشرِحُ 0 نمط - من الأنماط بلغة عصريّة ويستخدمٌ 
و لكين الكير هه رسلة الدوى: تدحت + وإيحيئية الجن لص ع مان 
الشعر الحديث تزاملهُ في إرضاء الذوق العصري. ويمكنٌ أن نصف 
هذا كلّه بأنه نوعٌ من التعصير الذوقيّ الذي يحافظ على بنية البلاغة 
القديمة» ويدور في مداراتهاء ويحمي استمرارهاء مَجَرّذة من عمقها 
الفلسفي مُحَوَنَة إلى هيكل من الأنماط» ثم مُرتديّة ثوبًا عصريًا من 
اللغة والأمثلة. بعبارة أخرى يُلبسْ التعصير' الذوقي الجسم القديم توبًا 


١م١‎ 


خدن ال أبويررية سنس نافيا كد :حيدق فتن الوفي: العفميو 2 راردا اننا 
اماه تدان حصيو ) كنا 

إن استخدامً اللغة العصريّة في شرح البلاغة القديمة لا يصنع 
بلاغة جديدة على الحقيقة؛ ولاتعل تحديثا حقيقيًا. ولكن هناك 
محاولات أخرى اتعصير البلاغة تمثّل تحديثًا لهاء بعضئها ينقلها إلى 
أفق جديدء ويعضنها يمزجها بأفكار جديدة. 

نَمل لاستراتيجيّة التحديث التي واجّة بها المُحْدَنُون البلاغة 
القديمة بثلاثة كتب معروفة مهمّةٌ. الكتابُ الأول 'دفاعٌ عن البلاغة: 
لأحمد حسن الزيات. وفي هذا الكتاب ربط الزيّات الخاقه جه لجنا 
"موهبة الإقناع ادم وعرة تييهه لذ لم يَخْرْجْ بالبلاعة عن 
الحقل الذي تختصُ به. ولكده ف في الوقت نفسهء خرّر البلاغغة من 
التعريف التقليدي المُتوارث» وتحريرها من التعريف التقليديّ يفتحٌ لها 
الكاب واسيكا لكي كدف الألاغة تكدينام ولكن الووسات في ةنز 
الكتاب» جر اليلاغة نحو الانغماس في اهتمامات النقد الأدبي» يه 
الحقل البلاغي وفَقَدَ استقلالة وتَميزه. 

الكتاب الثاني "البلاغة العصريّة واللغة العربيّة لسلامة موسى. 
وقد دعا في كتابه إلى ما أسماه 'بلاغة العقل في مقابل ما أسماه 
'بلاغة الانفعال ‏ "20 ارلا ظُ الانفعال هي 3ه التقليديّة التي تلائم 
المتحتجعات: الؤو اهنة: أن الندوية + لسسع كلكقة "السكتبفاية الكسدادته: 
العلميّة» الحديتة؛ التي تحتاجٌ إلى بلاغة العقل. ويبدو أن سلامة موسى 
يريد بالبلاغة الكتابة لا التحليل» أو هو يخاطب البلغاء لا اليلاغيين. 
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واكنّهه على كل حالء يدقَعْ بالتفكير البلاغيّ نحو البحث عن أفكارٍ 
جديدة» وصور من التحليل جديدة. 

أهم الكتب الكتابْ الغالتٌ "فل القول" الأمين العسولى: كمدق 
الخولي الجزء السادس من كتابه لَيَعْقدَ فيه موازتة ومقارنة بين 
لللاغة القديمة والبكف الحدوة .يسك من ور انها إلى أن : يتحلمان من 
ف الى اجاح مكبر إليهء ويضيف مكائه ما صلحّ من البحث 
الحديث”””. وبُعَدُ 'فنُ القول أقرب الكتب إلى إنشاء بلاغة جديدة 
حديثة. لولا أن الخولي يُؤْثر غالبًا أن يستخدم تعبير "البحث الحديث": 
فصل على 'للبلاغة الحديثة وفي التعبير المّقَضّل عند الخولي 
دلالة قويّةٌ ظاهرة على ما فصفَة بأنه خروجٌ بالبلاغة عن الحقل الذي 
تختص به. صحيح أن "قفن القول" يعالخُ مسائل كثيرة عَالَجَنْها من قبل 
الباذغة القدينية : ؛ معالجّة مختلفة» ولكنٌ الكتاب لا يزال يجار مسائلّه 

نحو الحقل ؛ النقدي بأكثر مما يُبقيها في الحقل البلاغي. 

يبدو أن الروّاد قد ذهبُوا إلى أن تعصير البلاغة أمر” لا يكفي فيه 
أن نَبْثْ فيه لغةة عصريّة تجعل الشراب القديم مقبوثًا للذوق الحديث. 
ذهب الرَوَادُ إلى أن التعصير لا بدٌ له من تفكير حديث التصَبُوه في 
النقد الأدبي الحديث على نحو أو آخر. وم يُطالِعُ هذه الكتب ليس له 
بذ من أن يشَعُر بأن المذاق القديم الذي تشعُر به الذائقة عند مطالعة 
كتب البلاغة القديمة؛ قد تبّد كل التْثدء مرّة في لَغَةَ عصريّة: ومرة 
ثانية في تفكير عصريٌ جديد. 


ويبدو أن كثيرا من الأجيال اللاحقة لم تقل هذا التبَدُدَ للمذاق 
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القديمء والتلاشي للغتهء وتراكيبه. . ريما لم تَقبلَُ تسَميكا بالتراث؛ أر 
دفاعًا عن الماضي: أو تمجيدًا لذات قوميّة ما. من ثم سعت الأجيسال 
اللاحقة إلى نوع من التحديث يستواعب النستق القديمء ويستخضره 
ا ب لل ا 
يمكن أن نصفة بأنهُ مركب مَزْجِيُ 

حادرمر تعر عر لاح در نا المخرّى. يطول 
بنا الأمر" إذا عرضناها”ت, والأفضل أن نتركها لمن يُحبٌ أن يَضَمْ 
لها كتابا مستقلا ييعْرضنها ويحللها. ٠‏ وإنما يكفيء شرا للفكرة: أن نمثل 
بالبحوث التي عَطْفت البلاغة القديمسة على الأسلوييّة, ومو عات 
الشرابَيّن في شاب واحد. . فإذا كان عَطف البلاغة على النقد يجعلا 
كلمة البلاغة مُرَادقة لكلمة الجماليات» فإن عَطْفها على الأسلوبيّة 
يجعل كلمّة البلاغة مُرَادفة لكلمة الأسلوب. فإذا تلت تحليل الأبلوى 
رصند التراكيب النحويّة فإنَ علم المعاني ينف حينئذ. اذ كوف 
الصؤر التَخيْليٌّة أوالمجازيّة فإنَ علمَ البيان يد ممندّها حينكذ وإذا 
ب علاقات شموككة :ودلالقة قا علم البديع يُقَدَمْ يد العؤن حينئذ. 
وعلى الفور سل كليل الأسلوب التحليلات البلاغيّة القديمة؛ وتَتَقلٌ 
البلاغة أدوات البحث الحديث؛ مثل الرصّد الإحصائي. ويستتيم 
من الخطاب القديم» والخطاب الحديث». خطاب واحدء مارج بينهما. 

كسب محمد عبد المُطلب: "عندما تنظر إلى البلاغة العربيّة القديمة 
ندرك قيامها على جدلية ثنائية من الشكل والمضمون. وهذه الثنائية 
فرعت مباحثها إلى اتجاهات: منها ما يهتم بالشكل - أو لنقل يهتم 
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بالبناء اللفظي وما يتصل به من تناول للفظة المفردة؛ وما يتصل به 
من بناء يتناول الجملة» أو ما هو في حكم الجملة. ومنها ما يهتم 
بصلة اللفظ بمعناه» وما يترتب على ذلك من خروج هذا المعنى عن 
حدوده التي وضعّت لهء أو يمعنى آخر انحراف المعنى عن اللفظء ثم 
يمتد هذا الاهتمام ليتناول معنى الجملة وصلتها بما قبلها وبما بعدها 
كما في مياحث الفصل والوصل. "ات 

ههنا يحاول الناقد الكبير أن يغطف الخطاب البلاغيَ على الخطاب 
النقذي: المتمثل في ثنائية الشكل والمضمون. ويه نفهم أن عغطسف 
لبلاغة على الأسلوبية وريث طبيعيٌ لما تَقدّم من عَطفها على النقد 
الأدبي. ويْضَطرْ الباحث إلى أن يفك بنية البلاغة التقليديّة» بعلومها 
الثلاثة المُرتبّة: ليُحَولّها إلى اهتمامات يمكن إعادة تنسيقها في نسق 
الاقتقاء باللفظثو الجملة وى الغمارة: 27 0 
الأسلوبية الحديثة. وحينئذ يستطيعٌ الباحث أن يُوْجّة نقذا للبلاغة 
القذيمة» لأنها: لم تحاف على المنمّج الوصتفيّ الذي بدأت به تاريخها؛ 
وانقلب المنهَجُ الوصفي بين يدَيّها إلى معياريّة خالصة"”*” ويُعبْرُ 
الموقف النقدي عن آليّة الفلكّ» وإعادة التركيب» التي يتطلبها التركيب 
النزجي؛ مك رافق الات القدية و القطائة الحديكة مك ]ديسا 
تشبة المُوازتة والمُقارتة التى قا يها الشيخ أمين الخولن في "فسن 
القول". ٠‏ لأجل حذف ما لا حاجة لجة مك القديد: وإنشافة عا يضح مق 
التي الخ كتفي الكعويت الدريهن أن يكون خطوة لاحقة للتحديث 
النقديّ» يقاوم النزعة الاستبداليَّة التي كن خطابًا عصريًا محل خطاب 
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قديمء بنزعة مزجِيّة تخيي القديم إحياءًء لينطق بصوت حديث معاصر 
فق الباحثون المُحْتئون معظمَ جهودهم لكئ يُحْيُوا البلاغة القديمة, 
يعوا بلدماء نجي في عروقها. هم راص على أن فَتقى فاع 
في الحاضر على صورة من صور ثلاث. إما أن تبقى على الصورة 
التي كانت عليها (> الاستمرار)»ء وهو أمرٌ او و فلايمكن 
م و وهنا أن تبقسى علسى 
رة هيكل من الأنماط ملتبس بلغة عصريّة ل البلاغة إلى 
0 الميكانئيكي (- التيسير). وإما أن تبقى ملتبسة بصورة 
حديثة يمتزج فيها الصوت القديمُ بالصوت الحديث (- التعصير). 


وفي أغلب الأحيان نسمع الصوت القديمٌ مهيمنا على الصوت الحديث. 
مستخدما له» منتصر! عليه. 


| ' 20006 : المزجي 
اليدب الحفري بلاغة الانماط ا يلي 


1١ كلم‎ 


الطابعٌ الغالبُ على جهودنا الحرص على الاحتفاظ بالبلاغة القديمة 
حنّة جَذْعَة. وهذا أمر محال؛ ففي كل حال تفقذ البلاغة القديمة 
سياقهاء فتفقدُ محتواها الفلسفي والأيديولوجي» وتصير كيانا جديذا. 
وهي تفقد صوتها الأصيل حين تحولها إلى نقد أدبي حديث مشغول 
بالجماليات. وتضطرب حين نصبّها في قالب حديث كالأسلوبية؛ فتفقد 
نشنهاء وتفقد الأسلوبيّة كثيرًا من محتواها كذلك؛ لكي تَتسعٌ لما نصَبُة 
فيها صيًا. 

وها شيك لاق التاحقان 'اللبرون خوك تم©ه "قو اللنسوة) الغريتدة 
كثيرًا. فلطالما وجدنا كنبا حفريّة» أو تيسيريّة» أو مزجيّة» أو تحويليّة 
في المؤلفات الغربيّة. ولطالما تحوّلت كلمة البلاغة ©81660231: إلى 
مرادف لكلمة الجمالي» أو الاستطيقي 265156©1165. 

فما تجادله ليس الباحثين العربء ولكنة الاستراتيجيات نفسُهاء التي 
تنطوي على رغبة في إحياء التراتء بدلا من البحث عن حقائق 
جديدة» وكتابة تراث جديد للمستقبل. 

لا ضرورة للخوف على التراث البلاغيٌ؛ فسيظل محل دراسة؛ 
وموطن إعجاب: ومنبع إلهام دافق. المهم أن نظل نفهمَهُ في سياقه؛ 
دري 00 الأيديولوجي والفلسفي؛ بوصفه إجابات لأسئلة عصور 
كانت ا بهموم عظيمة. ْ 

ولكن» فلنحترم همومنا. 

إن ما تطالب به هو أن نحافظ على الحقل البلاغىّ بوصفه حقلا 
بحثيًا مستقلا متميّزًا. يمكن أن يرتبط بحقول أخرىء كالأدب؛ ولكن 
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تراط الحقول لا ينفي تمايزها. 

ولا مفرًء لكي نحمي الحقل البلاغيّ من التشتت؛ أن نَحَدَدَ للبلاغة 
حهانا شرف للحقة الفنيكة كر ينقت لنا أفنا يكت اخحسق واعييةا 
بكشوف أخرى. 

وهذا كُلهُ يُصبُِ أوضح إذا أطْللنا على بعض النظريات الحديثشة 
التي أغطت البلاغة تيارات من التصَوّرات الجديدة. 


إحياء البلاغة: 

لرولان بارت كتابٌ صغينٌ عن البلاغة؛ أعلن في أواخره موت 
البلاغة. هذا ما أكده؛ أيضمّاء جيرار جينيت وآاخرون ”5*8 وكان 
المقصودُ بموت البلاغة أن أشكال الخطابة القديمة التي عدت البلاغة: 
وصور تعليم البلاغة للناس» قد زالت جميعًا قبَيْل العصر الحديث. 
فالقرنٌ التاسع عشر لم يستَقَمْ للناس إلا وقد أصبحت البلاغة لا يحتاج 
ليها انان للوفاء بتعطن مطالبهم» كنا كانوا تكيذوق :في !الفضور 
السالفة. ولكن إعلانَ موت البلاغة لم يمنع الذينَ أعلنوا موتها أنفسهم 
من أن يَسسْعوا سعيًا حثينًا مثابرًا إلى إحيائها. ولكنهم لم يكونوا يَسَعَوْنَ 
إلى إحيائها لكي تؤدي الوظائف التي كانت تؤديها من قبْل. لقد 
اخلفت الحياق فاخظفت حاحات النان» ونشات للنانن. حاحات خديد:. 
فك يكن ون السكن دازآ بز اهن كيو لمكن اناوه طجافل: 
البلاغة إلى ما كانت عليه لقرون. وإنما كان إحياءٌ البلاغة منبَّعنَا عن 
أمرين. الأمر' الأول إدراك العلماء أن البلاغة تملك ذخيرة نافعة من 
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المصطلحات والأفكارء يمكن أن يُعادَ تشكيلها كب أكجون جو 
تنشيء دق جديدة» وتفي يحاجات جديدة. والأمر الآخر “اني سيور 
العلاقات البلاغية الناشئة في العصر الحديث تختلف عن الصور التي 
للها الذائر :ف صو ها تقيانة الجعد 53 لتويك أن تحنتض] علنيا 
جديذاء يحل الوظائف البلاغية التي استجَدّت, ويلاكمٌ طرق التفكير 
الكديثة. 

من ثُمَ كان الذين يسعون إلى بلاغة جديدة على درجتيْن: درجة 
أكثر التصاقا بذخيرة المصطلحات الموروثة» مع فهم جديد لهاء 
ودرجة أشدٌ تحررا من الموروث البلاغئ»؛ وتسسعَى إلى مصطلحات 
جديدة» وتصوّرات مختلفة. ويمكن أن نَعْدٌ فرانسوا مورو» صاحب 
كتاب "البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية ". تمثينا واضهًا 
للدرجة الأولى. فليس كتابُهٌ إلا إعادة تنسيق لوجوه البيان في البلاغة 
الغربية القديمة؛ ينفذ إليها من خلال مُصطلح الصورة؛ ويُجْرِيها في 
ظل منهج أسلوبي للتحليل. فنة! كدانة استغاذه تكرة ونه النححه نلاهات 
القديمة؛ واستعادة ة لتفسيماتها عينها في أحيان كتيرة. ولكن سرعان 
مايدرك القارئْ أنه قد انزئق بخفة من رحاب المصطلح القديم» إلى 
رحاب مصطلح حديث. هو الصورة. يشب في يسر مسن مستوى 
الأذر الك الحيتى > الصيوزوية النشودية تحدية 1 (5 السينسية ل اللقسيية: 
ولا الشمية» ولا الذوقية - إلى مستوى الخيال الحر» الخيال الذي 
يستطيع أن يُنشئْ صور! ليست قائمة في الإدراك الحسّي. ثم سراعان 
ما يجد القارئ نفسَهُ في رحاب تحليل الأسلوب؛ وأسئلته؛ وآلياته يتول 
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إليه مورو في خفة يئر“ 

ولقد بذل الألمانٌ جهودًا كبيرة لإعادة التقدير للبلا ة:؛ ولافتتاح 
بحث ناذغي جديد. من ذلك دوكهورن (3555ام): 0 علم جمال 
بلاغيّاء و كورتيوس (1155م): عني بالتحليل التاريخي للمعاني 
المشتركة؛ ولوسبيرك (570١م:‏ 5717١م):‏ قَدَمَ مخططا نسقيًا واسمًا 
للبلاغة اعتمد فيه على نتائج جهود الكلاسيكيين» فكان أدنى إلى 
الدرجة الأولى التي مَلنا لها بفرانسوا مورو. وفي مقابل المدرسة 
الجمالية الألمانية ظهرت البلاغة الجديدة في فرنسا. شارك فيها أعلادٌ 
كبار؛ لا تحتاج أسماؤهم إلى تعريف: رولان بارتء. جيرار جينيت؛ 
ب. كونترء كبدي فاركاء مجموعة لال/اا بلييج» بيرلمان٠‏ وتودوروف. 
كافك البلاغة الجديدة فن فرنسا على :وضف» الفصائضن الإكتاعب: 
للنصوصء وتقويمهاء استفادة من اللسانيات التداولية» ونظريات 
التواصلء والسيميائيات» والنقد الأيديولوجي؛: والشعرية اللسانية 
جميعًا”” وتعد نظرية الحجاج واحدة من منجزاتها المعروفة. ولم 
تكن التداولية 573977211065»في حقيقة أمر هاء سوى نظرية بلاغية 
جديدة؛ فياضة بالأفكار المختلفة. من ثم تحدّث ألان جروس 35لم 
5؛؛ صاحب كتاب 'بلاغة العلم " (هارفردة333١م),»‏ عن زواج 
البلاغة والتداولية اله 

ومما وسسّع البحث البلاغي كثرة المجلات المتخصصة في شكوتها. 
هي أكثر من أن تُخصى. نتمثل منها بمجلة الفلسفة والبلاغةء ومجلة 
قراءات بلاغية /لاوأ/اع5 1886]06»: وفصلية الجمعية البلاغية؛ 
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ومجلة البلاغة والشأن العام 85815 ءذاطباط 300 علماع كل 
ومجلة البلاغية 8856]0168. ويكفي أن نغرف أن مجلة الفلسفة 
والبلاغة لها ما يربو على خمس وثلاثين سنة تنش البحوث المُعصّفة 
في البلاغة» وعلاقتها بالمنطق» وعلاقتها بالفلسفات المختلفة. وأدّى 
توْسّمٌ البحث البلاغيّ المعاصر إلى أن يصبحّ دارس البلاغة مضطرًا 
إلى السؤال عن أسماء كثيرة شاركت بأفكارها. منها ريتشاردز 
5 وبيرك اآناهاء وويفر ©ع/ا3ع/لاء وتولمان 
اناه 1» وبيرلمان 720537ع5: وهابرماس 138675735!. وفوكو 
أالاة0106!» وآخرون كشر يصَعْبْ إحصاؤهم. 

ويشيع؛ بوجه خاصء في الكتابات الإنجليزية والأمريكية الاهتمام 
الكبير بتحليل الخطاب السياسي» بوجه عام» وخطب السياسيين» على 
وجه التحديد. ويبدو أن هذا الاتجاه يرى في الخطاب السياسي - أو 
الخطبة - النموذج الأكمل لفكرة الإقناع والتأتير التي طالما اقترنت 
بها البلاغة في تعريفاتها الكثيرة. ذلك أن السياسي» بطبيعته» يسعى 
إلى أن يبرر أمام الجمهور أفعاله وآراءًه. ويسعَى إلى أن يُققنع 
الجمهور بأن يقبلهاء ثم يسْعى إلى أن يدفع الجمهور دفعًا إلى أن 
يدعَمَهُ فيما يُريد. من هنا يكون الخطاب السياسيُ خطابًا أيديولوجيا 
قن عفراو ونقته: الى السنيك و قتشا لبر 2و هد انهاء جدفم 
بالبلاغة اليوم إلى ساحة السياسة بكل قوة. 
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نظريات معاصرة: 

زوفي اننطو لاني لمعه عن صر امار ات 
المُعاصرة. وبطبيعة الحال يستطيع القارئ أن ينوس في معرفة أنه 
نظرية منها بعد أن أصبحت المكتبة العربيّة تضم مؤلفات كثيرة 
ومترجمات كذلك؛ تَعْرض هذه النظريات» أو تَعْرض ) بعضيها على 
الأقل. وليس من غرض هذا الفصل - أو هذا الكتاب - أن يتوسَّعَ في 
عرض أية نظرية؛ لأن الهدف أن نحقق نظرة بانوراميٌةٌ واسعة 
َحَرّرُ البصيرة من الرّؤيّة الضيقة؛ وتَفْتَحْ أمامنا أبوابًا فسيحةً لمهام 
علمية وتعليمية أوسع وأهم مما يشغلنا. 

بلاغة الحجاج: 

ترجع دراسات الحجاج إلى كتابات أرسطوء فهي ذات تاريخ 

عريق. من ثم فإن أرسطوء بيرلمان» تيتكاه. ديكروء هم الأعلام 
الأهم: أو الأشهر في بلاغة الحجاج. وبطبيعة الحال لا تكتفي النظرية 
بترديد أفكار أرسطوء بل حققت كشوفا غير قليلة في السياق نفسه 
استعانت فيها بنظريات معاصرة عدة. والفكرة الأساسُ التي تدور 
حولها د نأاخة الحجاج أن البلاغة ضرب من الإقناع؛ يستند إلى الدليل 
الششعه 1 فاه :الدلاق متشكل اتعرا نا لخو هونا مقط بج لك لين 
المنطق البُرهاني الذي يستخدمه الفيلسوفء بل المنطق الإقناعي الذي 
يهيب به الخطيب. 

وترى النظريةٌ أن الفعاليّة الحجاجيّة فعاليةٌ لغيّةٌ اجتماعيّة عقلادي 
غايتُها إقناعٌ المُعتّرض العاقل. وتدور دراسات الحجاج حول حقل 
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بتناوله الفلسفةٌ والمنطق» واللسانيات»: ونظرية التواصلء والقانون؛ 
وعلم النفس وعلم الاجتماع. 

وتتناول دراسات الحجاج قضايا ومسائل كثيرة. منها أتواع 
الحجة: الاستقراء» القياسء» الاستدلال الجدليء الاستدلال السببي. 

ومنها أنماط الحجاج: المناظرة”"©: و الخطابة. 

ومنها صو الحجة: التبريرهء التواجدية:؛ الرمزية:؛ المشلء 
الاستشهاد. 

ومنها نظريّة السلالم الحجاجية: ديكرو 11612014 .0. 

ومنها أنماط الحجة: الحجج شبه المنطقية؛ الحجج القائمة على بنيّة 
لواقع» الحجج المُبّنينة للواقع» الحجج القائمة على قرز المفاهيم. 

" - التداولية: 1 

التداولية 22802211065 واحدة من أهم النظريات المعاصرةة: 
رأوسعها تأثيراء وهي نافذة بتأثيرها في نظريات شتى. 

وهي تَسَمّى في العربيّة بالتداوليّةء واليز )أ جياتية: والذرائعية» ويبدو 
اوكتوة الأسماة روجع : الى "اخلط بوديسانو الفا حسفة راشا 
الأمريكية. وهذا الخلط له ما يبررٌه» ولكن فهم النظرية يكشف التمايّر 
بين مجال النظريّة ومجال الفلسفة الأمريكية. وأهم أعلامها أوستن» 
جرايس؛ شارلز بيرس» شارلز موريس» جون ديويء إيف انكوس» 
أرمينكوء وآخرون. 

وترتيط التداولية بكتاب أوستن: كيف نصنع الأشياء بالكلمات؟. 

وواضح من العنوان وده أن النظريّة موضوعها فعاليَة اللغة: 
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وقدربّها على التأثير. وهذا ما يبيْنُ على الفور طبيعة النظرية؛ 
بوصفها واحدة من نظريات اللغةء تعيد فهم اللغة من منظور التأثير» 
أو الأثرء أو الفعالية. ولكنٌ هذا المنظور هو ما يجعل النظرية مسن 
نظريات البلاغة؛ منتميةً إلى الحقل البلاغي؛ وكاشفة عن ظاهرة 
البلاغة من زاوية أصيلة. 

وتضم نظريات التداوليّة» من وجهة نظر الاتجاهات المنهجيّة: 
اتجاهات عدة» تختلف فيما بينها منهجيّاء وتختلف على الأثر كشوفها. 
وأهمُ اتجاهاتها: الاتجاه الاجتماعي لأوستن؛ والاتجاه الفلسفي المنطقي 
لبيرس. 

وعلى الرغم من تمايّز الاتجامات المنهجيّة فإن الاتجاهات 
المختلفة تتحلق حول نظريّة مركزيّة؛ يعود منبعها إلى كتاب أوستن. 
تسن هذه للنظرية باسم نظرية أفعال الكلام: الحكمياتء الإنقاذيات: 
الوعديات؛ السلوكياتء البنينيات. 

ويرتبط دراسةً هذه الأنواع من الأفعال الكلامية بنظرية الكفاءة 
والقيمة التداولية للكلمة» التي تضع التداولية كلها في قلب التحليل 
البلاغي المعاصر. 

- بلاغة الصورة: 

هذا انجاةٌ جديدٌ نشأ عن الوعي بظهور أنواع جديدة من الصور 
منها الصور' الإلكترونية» والصور الإعلامية» والصورٌ البصرية؛ 
والصورٌ اللغوية. ويُعد معهد التقنية المتنوعة عتصطءع 50192 
لرنسلير هت واحدًا من أبرز المعاهد والكليات ومراكز 
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الحوثا التي تهتم بهذا الحقل البلاغي الجديد. 

0 علماء هذا الاتجاه: 

بول بوث 80041: وأمبر دافيسون 1092515507. 

وأهم موضوعات النظرية: أتواع الصورء الطابع الافتراضي؛ 
لتخبيل بوصفه فضاء للذات» الآلية» الألعاب؛ وسائل الاتصال» 
الاستقطاب الصوري. 

؛ - البلاغة الإعلامية: 

اتجاه حديث يربط بين علم الاجتماع:» ونظريات الاتصال» وتحليل 
الخطاب» ويهتم بصور الخطاب الإعلاميء» والإعلاني» والسياسي» 
فضلا عن الخطابات الاجتماعية الفرعية أو الجانبية؛ وقد ظهر في 
الكتاداة: العووقة التحديقة سو ارت 

من أهم الأعلام الممثلين لهذا الاتجاه البحتي الواسع الانتشار 
الباحثون: فيكرز»؛ ويدوسونء» ووداك» إلخ. 

ويضم هذا الاتجاه عددًا ضخما من الأفكارء والنظريات» التي 
تتفرع عن هذا الاتجاه. ولما كنا نؤثر الاكتفاء بالإشارة"*” فإن الفصل 
التطبيقي المقبل سيغتي عن بيان طبيعة هذا الاتجاه. 

5- نظريات أخرى: 

لما كانت البلاغة مشكلة حيّة في التقافة العلميّة المعاصرة فإن 
كثيرًا من النظريات المعاصرة» التي تحركت على نحو بَيْنَي؛ تَخِمَعْ 
بين الفلسفة» والنقدء ونظرية الثقافة» واللغة» والنظريات السياسية؛ 
وجدت نفسها تَدلي برأيها في مشكلة البلاغة. 
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وبدايةً من الشكلية الروسية وجدت فكرة الشعريةء أو الأدبية. 
سبيلها إلى البلاغة؛ على تقدير أن البلاغة معنيّة بتحويلات جماليّة في 
اللغة تحقق التأثير البلاغي؛ في الوقت الذي تحقق فيه خروج اللغة 
عن طبيعة اللغة العادية إلى اللغة الفنية الجمالية. 

كذلك فإن النقد الجديد قد اهتمّ اهتمامًا كبيرًا بالاستعارة - وما 
يتصل بها من التشبيه- والرمزء والمجاز. وسعى النقد الجديد إللى 
تخليص الفكر البلاغي من الأنماط؛ وتأصٌٌ هذه الموضوعات بوصفها 
:.طاقة لغويّة وجماليّة لا بوصفها تفط 1 

أما البنائية فلم تَسقط التصورات النمطيّة» بل أعادت تنظيمها داخل 
تصور مُوَسّم للوظائف اللغوية» يضع الدال اللغوي في مستويات اللغة 
المتنوعة. وهناك تحليلات كثيرة في هذا الشأن» تتميّز بالدقة التي 
تحتاج إلى شرح غير قليل. 

وَأخُدك الشفيكيه شكون مق شيكة الأكاطة ملكتي اكد ا ا 
ممسوسا بالمجازيّة؛ لأنه يقومُ على اشتمال النص على دوال مراوغة: 
ينبغي تحليلها في سياقاتها اللغويّة الفترعة: فإذا بالتحليل تكستشف 
طابعها التناقضيّ الذي يزيح دلالاتها الظاهرة: وينبتق فثجنة ولايات 
مُناقضَة كانت غيْرٌ ظاهرة لأول وهلة. 

وؤجدت الكترياك. التسرؤة مدقا كا مها الزلاهة؛ التنستة قن 
لتحليلات التي تُميّز بين البلاغة الذكوريّة والبلاغة النسويّةء على 
تقدير أن الأخيرة بلاغة مُهْسَّشَة»أو مقهورة.أو بلاغة للمقهورين. 
وتستطيع النظريّة النسوية: إذا لحظت ما تشتمل عليه البلاغة من 
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أليات للسيطرة؛ أن تمارس نوسًا من النقض التفكيكي للسيطرة التي 
تراها في جوهرها ذكوريّة» بحسب التعبير المتداول بين النسويينء 
فتؤسس تصورًا نقيضنًا لبلاغة أخرى؛ غير ذكوريّة. 

ووجدت نظرية ما بعد الاستعمارء بداية من إدوار سعيد وهومي 
ازا توا جز المضيوى :الغو لو قال كدق فى مظن القن اكيب اللخوية 
التي تستوقف النظر أثناء تحليلهم الك شرووطي :ذا صمصنكة: الخلن ته 
متصلة بالتحليل' البلاغئ هن هذه الوحجهة. 

ولعلنا نلمس فيما أشرنا إليه بوصفه اتجامًا لدراسة بلاغة الصورة 
أثرًا قوبًا لنظرية ما بعد الحداثة» التي تحدثت عن تحولات حك 
ليا العذافة ازولت هده ستحات دده لكان و امعترك عند قر لين 
جمالية وبلاغيّة جديدة» تستدعي جماليات التشتتء؛ والتنافر» وتجاور 
الأبنية المتضادة» وكلها تصنع معًا بلاغة مختلفة. 

إن استيعاب النظريات المختلفة التي أشرنا إليها يتطَلب كتاا 
ضحمًاةزركفى .هذا الكقات أنه يويد أن ضيه اللدلاظة يكويظة واسشفة: 
تلائعٌ غنَى الحقل المَعْرفيَ الذي نَتسعٌ له البلاغة. ويريد» كذلك؛ أن 
يؤْكد أن في إمكان هذا الحقل الواسع أن نزارع فيه نظريات جديدة: 
غنيّة بالتحليلات؛ نتحرر فيها من الأفكار المكرورة؛ وندفع بحركة 
العلم إلى الأمام» بدلا من حركة المتشي في المخلء أو الاجترار 
الم 
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الفصل السابع 
البلاغةٌ الاتصاليّة 


تقديم: 

أريد في السطور القادمة أن أدلل»عمليّاء على أن التأمل الجادٌ لحقل 
لبلاغة» وتَبيّنَ حدوذهء يمكن أن يُثمر تصَّرا نظريًا جديذا للبلاغة: 
نؤْسْسُ عليه ملامح منهج - أو مجموعة من المناهج - تَقَبّل إجراءاتة 
التطبيق العملي رفظ » 

وأريد أن أذكل؛ عمليّاء على أن التخرر من الأفكار . المككرورة 
عن البلاغة يمكن أن يَكشف لنا آقاقًا غتيَّة لتحليلات جديدة. 

ولأجل هذا ستغامر السيكلورى" القافون” ل للبلاعغة 
مختلفة عما هو مألوف عند كثير من الناس. وسنجعل ما نسستنبطة 
ملامح منهج وديا 8 لمعا 1 القن اكاتسويده الناافة بانها 
فنّ الاتصال الفعال. 

واكتارت السطور القاامة نهنا أن حلدق الدلاعة الاسعالتة نعل 
نقطة بحثيّة واحدةء هي التحليل البلاغي للحدث السرردي. 

وسوف تكون رواية "عودة الروحج لتوفيق الحكيمء بخاصة 
تمهيدهاء مادة قصيرة لتحليل سريعء يريذ؛ فحسبء أن يُيَرُهِنَ على 
فعاليّة الأفكار» وغناها بالتحليلات» وقثرتها على كشف علاقات 


بلاغيّة جديدة. 


مفهوم البلاغة: 

أورد الموقع الإلكتروني: البلاغة الأمريكية؛ قائمة مختارة مما 
أسماه الموقع تعريفات مدرسية للبلاغة. اختارها الموقعُ من تاريخ 
البلاغة الطويل. وقد رتبها في سرده لها من التعريف الأقدم إلى 
التعريف الأحدث. ويمكن لنا أن نراجعَ تعريفات البلاغة من خلال 
هذه القائمة القصيرة: بحثا عما تشترك فيه؛ حتى تُحَدّد الحقل العلميً 
الذي تشتغل فيه ظاهرة البلاغة بوجه عام. وبطبيعة الحال يستحيل أن 
نخصي تعريفات البلاغة كلها التي اشتمل عليها تاريخ البلاغة الطويلٌ 
الحافل. فلا مف من أن نكتفي ببعض المختارات التي اختيرت بعناية 
لتكون دليلا إلى المعاني المشتركة التي تنستظم معنا حقل البحث 
البلاغى. 

لهذا نورد القائمة 50 

أفلاطون 0130: البلاغة ” ذن يسحر الروح ". 

أرسطو ©!8510: البلاغة ملكة تكتشف في كل حالة خاصة 
الوسائل المتاحة للإقناع 25105ا5,عم 17 ْ 

شيشرون 016870: الدادعة ف عظيم تتألقنة مرم بخسينة فنون أقل: 
الابتكار؛ العرضء الفصاحة:» التذكرء والإنقاء والبلاغة كلام مييًا 
للإقناع 6 مغ 

كانتيليان 1130أ]10نا0: البلاغة فنْ الكلام الجيد أو هي “"الإنسان 
الجيد يتكلم جيذ" 

فرانسيس بيكون 858607 1230615: مهمة البلاغة ووظيفتها أن 
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عن العقل على أن يتخيّل لكي تتحرك الإرادة تحركا أفضل " 

جورج كامبل | ©031706© 6©601906: البلاغغة هذا الفن أو 
ثموهبة التي بها يتهيأ الخطابُ لكي يحقق غايته. والغايات الأربع 
للخطاب هي: إضاءة الفهمء وإمتاغٌ الخيال» وتحريك العاطفة» ونفوذ 


هنري ورد بيتشر 8©©661©7 30لالا لمعط: مالم تتصية 
لطبيعة البشرية على غير ما هي عليه؛ فإن وظيفة الصوت الحي - 
رهي أعظم قوة على الأرض يملكها البشر- لن تتوقف. وأنا أزعم 
أنها ستصبح أقوى في ثقافة البلاغة 0:2101: في أقصى مداهاء 
وبكل معنى للإنسانية» والوطنية» والدين. وأنا أُعَرّف البلاغة بأنها 
لتأثير في السلوك عن طريق الصدق الذي ينبعث عن أعماق الإنسان 
الحي *. 

ريتشاردز 3/05 طء51.لم.!: "البلاغة دراسة ألوان سوء الفهممء 
وطرق علاجها* 

ريتشارد ويفر 7ا©7ا3ع//ا 00وطعزجم: "البلاغة هي ما يَيُتكر” و 
مشكلة لأجل الخير 

إريكا ليئدنمان ١50©6//72301آلا‏ 13 : البلاغة شكل من التفكير 
حول لالحنا لات بدي على مزاعم يشترك فيها الناسْ بوصفهم 
أعضاءً في مجتمع واحد 

58 000 50 صانأطط: البلاغة فنَ تأطير أطروحة 
3001017111 حتى تصبح مُقدّرة من الجمهور 
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أندريا لاتسفورد 75]0]0نا 800763: البلاغة فنٌء وممارسةٌ 
وذرنائية لاقتضان الانقك* 

كينيث بيرك لا 6075©]5»/: أكثر اهتمامات البلاغة تشخيصا 
لها اه يتعالخة فقا انان لأحل:: أغيظ هشتين :او االو ليح 
الأساسية للبلاغة هي استخدامُ وكلاء بشريين للكلمات حتى تشكل 
اتجاهات. أو تحقق إثارة أفعال» عند وكلاء بشريين آخريه ‏ ءات 

ا 1 0 
التعريفات المدرسية السابقة. أما الجانبُ الأول فهو نَصَوْر البلاغة 
فنا. ظهر هذا في ستة تعريفات من أثني عشر تعريقا. ولاضتَيْنَ فإنّ 
أغلب الناس يرن البلاغة فنا. ولا بد الآن من أن نفرق في البلاغة 
بين وجهين» حدقا ون والآخر علمء ثم لا بدء كذلك؛ من أن تسأل 
عن معنى الفن الذي وعشة البلاغة. 200 أ البلاغة تكون 
فنا حين تصف عمل البليغ وهو يُنشبئ القول البليغ إنشاء . 

وتكون البلاغة علمًا حين تضصف عمل البلاغي الذي ينكبة على فن 
البليعغ يدرسه ويحلله. من نَم يكتنف البلاغة جائبان: أحدهما فنّ هو 
الظاهرة المدروسة:» والآخر العلمٌ الذي يضعه البلاغي؛ يتناول فيه 
بالذووي كلامز ف البلفقة هطو أن لكل نهو انكو الاسم الحاف 
يستخلص الحقائق الضابطة لظاهرة من الظواهرء وليس شرطا فيه أن 
كر موحي لك تله انا قلا اده : تشير كلمة الفنّ إلى أن البليغ 
لا يُطْبْق في بلاغته قواعد راسخة محددة» منضبطة انضباط قوانين 
العلوم الطبيعية؛ ولكنه يستخدم حيلا معروفة؛ أو مبتكرة؛ لكي يحقق 
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ال اناد قو هذا معناه أن الفن البلاغي يئول إلى مهارة فردية؛ 
تتوع معها صور' القول البليغء بحسب تنوع اختيارات البليغ» وتنوع 
إيكاراته وتنوع الحيل التي يأتي بها جميعًا الفردٌ البليغ. ومعناه؛ 
ذلك؛ أن البلاغة تنطوي على جماليات كما أن الفن - كل قن - 
ينطوي على جماليات. لا نستطيع أن نقول هتما "إن السادقة نوعٌ أدبي 
من أنواع الأدب”*©: ولكننا لا نستطيع؛ في الوقت نفسه؛ أن ننفي عن 
لبلاغة الطابعٌ الجماليّ الذي أحسب أنه الأمرُ الذي لفت الأنظار إلى 
دراسة البلاغة» بخاصة عند أهل الأدب» منذ تاريخ قديم سابق على 
رجود أرسطو نفسهء ة البحوث البلاغيّة في نشأتها الأول 

أما الجانبُ الثاني من الجوانب الثلاثة فهو تَصَِوّرُ البلاغة في 
ضوء فكرة الاتصال * إنه تَصورٌ واضحٌ كل الوضوح عند 
لاتسفور د :ولغل اليخورة» الحكديكة .و المعاضرة أشد حرصنا من البلاغة 
القديمة على فهم البلاغة بوصفها ضربًا من الاتصال الإنساني» وإن 
يكن هذا الث لبد كانتا عن التسنوار القويد كن العراننة, 

والغالبُ على البحوث الحديثة أنها تفنهم ذلك الاتصال فهمًا 
اجتماعيًا سياسيّاء على تقدير أن البلاغة تأثيرٌ من قوة اجتماعية في 
قوة اجتماعية أخرى (- بيرك)؛ أو هي القدرة على الفوز بتفدير 
'الجمهور (- جونسون)» أو هي تفكير جمعيْ بين أعضاء في مجتمع 
واحد (- ليندنمان). وربما كان جِدُْ تصرّر البلاغة اتصالا اجتماعيًاء 
000 ا ل ا ل سيد 
(- بيتشر): أو "نفوذ الإرادة " (-كاميل). وليس بعيدا أن تكون فكرتا 


*” 


لع ل ل ومن قبله 
أرسطوء تشير إلى التحريضء من جهة؛ والإقناع من جهة أخرى. 
كك َُ هذا كل مقاربات متنوعة لفكرة الاتصال التي ينبغي أن ندرك 
أنها شديدة التتواع» شديدة الثراء» لضن فؤكيا اتصاليًا واحذا: 
الإقناع» التحريض» الفهم؛ التأثيرء الإعجاب, التواقفق الاجتماعيء 
والسلطة السياسية. من ثَمَّ نحتاج إلى نظرية للأنواع البلاغية تَقَرٌق 
بين الخطاب السياسي؛ والإعلان» والإعلام» والتوجيه الأخلاقي: 
وتعديل نظام الدوافع النفسية» والتوافق المجتمعي» والجدل العقلي. 
ويبدو أن هذا التقسيم لايزال في حاجة إلى قم آخرء أكثر تعقيداء هو 
البلاغة الفنية أو الأدبية. تلك مُمَثل موقفًا اتصاليًا واسعاء تتنوع فيه 
الحالات» ويحدث تأثيره من خلال حمولة جمالية تتطلب تقديرًا 
خاصا؛ لأنها تختلف؛ بوضوحء عن طبيعة القطتان السياسي» أو 
الإعلاني؛ أو الإعلامي؛ أو الموعظيء أو الإرشاديء أو الجدلي. 
جميعًاء وهيء في الوقت نفسه؛ تستطيع أن تقاربها جميعاء على نحو 
مراوغ. يُضاف إلى هذا كله أن فكرة الاتصال تستطيع أن تجعلنا 
نعل تعديلا جِدْرًا من تصورنا للعلامة البلاغية؛ ذلك أن البلاغيين 
دأبوا على تصّر العلامة البلاغية كلمة صيغت بإحكامء وهي لهذا 
دال لغويّ كلاميّ منطوق؛ ولكنّ الموقف الاتصالي» في حقيقة الأمر, 
يبعث بفعاليات بلاغية أوسع من الكلام الذي ينطق به اللسان»ء يدخل 
فيه لغة الجسّد؛ ودوال الثياب. والعلامات البصرية المكانية» وتاريخ 
صانع الخطاب؛ والصور النمطية» وأفق العو وربما يكون لشائعة 
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ما لم يلم بها الكلام» أو لمساحات من الصمتء. تأتيرٌ بلاغي أشد 
نعاليةً من الكلام المنطوق» بل إن معتى الكلام المنطوق نفس 
وتأثيره؛ لينبع من الدوال غير الكلامية إلى حدّ كبير. 

نا الجنائفة 'الغالف «الكخين فهو الخنق: الإشتاف) الذي جنيكب أن تدهم 
لبلاغة فهمًا يئول إليه. إنه العمق الذي يعود بناء في الزمان القديمء 
لى أفلاطون وهو يقرّر أن البلاغة فنّ يسحر و وهو العشق 
الذي يستدعي أن نقرن البلاغة ب "الإنسان الجيد (- كانتيليان)؛ 
وبحب الخير كذلك (> ويفر). واستدعى هذا الفهمٌ عند بيتشر قرن 
لبلاقة بالطبيعة النشريةة وبكل معي للإنينانجة» و الوظنية رانين" 
وبائس مصدرها عميقا في " الصدق الذي ينبعث عن أعماق الإنسان 
الحي من ثَمَّ تحتاج البلاغة إلى منهج مثالي» يستطيع أن يُذرك ذلك 
لبعد المتعالي الذي يكتنف الفعل ابلاغ يرفع من أهمية هذا المنهج 
ينيع لكا أن تفالع: النضن كمالك 3 كاليفية الاستطيفية» يط يعتمياء 
مكار 1 للفاكفاكة المافرة السيظلة: 1 

على أن زماننا لن يَقْبَل منهجًا مثاليًا لا يُسَلُمْ بأن قيِمَ الذات» الهوية: 
رالوعي؛ والوجود نفسهء لا يمكن معرفتها القن تلبسها الشروط 
المادية الواقعية» وتَلبْسِ الشروط المادية الواقعية لها. فالدلالات 
لبادعة العليا لا تتحقق إلا من خلال العلاقات الاتصالية التي تتراوح 
بين إقناع الآخر» والسيطرة عليه والتواصل معه. والعر ني 
كله من الانتفاع بالنظريات الاتصالية المعاصرة التي تولدت عن 
زمن مشغول بابتكار وسائل الاتصال والمعلوماتية؛ إلى درجة أصبح 
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معها الاتصال العشوائيُ من الأمور المألوفة كل يوم. 

إن الفهم المعاصر للبلاغةء الذي ندعو إليه؛ أن الشهرق أن لتهاة 
حول مفهوم الاتصال» ولا بدُله من أن يكون مفهومًا واسعاء ولا بد 
له من ألا ينحصر في خدمة نوع واحد من أنواع الخطاب البلاغي 
دون الأنواع الأخرى. واسنا نعد في موثفنا هذا بأن نحيط في البحث 
الحالي بالجوانب كلّها؛ فالبحث أقربُ ما يكون إلى البحث 
الاستكشافي؛ في حقيقة أمره؛ يفتح أبوابًا رحبة» أو نتمنى أن تكون 
رحبة؛ لبحوث كثيرة مقبلة» نضطلع بها بأنفستاء ود عي يضنطلء نويا 
غيرانا: 


السرد: 

منذ عام 575١م‏ يُسسْتَخْدُمُ مصطلح علم السرد لاو©13)31010م 
ليحدد فرعًا من الدراسات الأدبية يُكرْسٌْ لتحليل ما يُسَمَّى بالسرديات؛ 
ويُكرس. على نحو أخص » لصور السرد 13121102!., وتنوعات 
السارد 0/305360. ويرتبط علم السردءبيوصفه لكزرية 2-08 ويشكل 
رئيسي» بالبنائية الأوروبية» على الرغم من أن الدراسات الأقدم»التي 
تُعْنَى بالأشكال والأدوات السردية»ء والتي تعود قديمًا إلى كتاب الشعر 
لأرسطو (ق : ق. م)؛ يمكن؛ أيضناء أن نَعَدٌ أعمانا منتمية لعلم 
السرد. وقد يُوْرَحٌ للحظة البداية لعلم السرد الحديث بكتاب فلاديمير 
بروب مم5 30118ا/ا مورفولوجيا الخرافة (58؟5ام). لأنه 
نك انظلزية والنيحة عن الورظائف السودية ” 
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اسرد ©23853410 الإخبار بحدث حقيقي: أو خيالي» أو بتتابع 
مترابط من الأحدات» يعددها راو 22107 لمروي عليه ©05317216 
(يوجّد غالبًا أكثر من واحد من أكلذهها) وينيغي أن مر السببوديات 
م أو ضاق القيفياك» والحالات: أو المواقف:.و أيضنًا تين التففيبل 
الدرامي للأحداث (على الرغم من أن العمل الدرامي قد يتَضَمّنْ أيضًا 
خطابات سردية). ويتألف السرد ©/073112141 من مجموعة الأحداتث 
(القصة)؛ معدودة من خلال عملية السرد 73773007 (أو الخطاب) 
التي زنع فنا التققان .على اللكداكم و حي فلي لكام خافن 
(الحبكة). وتتضمن تصنيفات السرديات أقصر الصور التي تور بها 
الأحداف من :هال طازه القفلة القاره: أر عفان مر ونه دن مووز 
الأخبار), ويتضمن كذلك أضول الأعمال لوي والتاريخيةة. 
واليوميات؛ وكتب الرحلاتء» وما إلى ذلكء بالإضافة إلى الروايات» 
والأشعار القصصية» والملاحم» والقصص القصيرة؛ وكل الأضكال 
الخيالية الأخرى. ومن المألوف فى دراسة القص 656106, أن نقَستمَ 
الروايات والقصص القصيرة إلى سرديات الشخص الأول 6156 
071 وسرديات الشخص الثالث 6750م 710). وتعني كلمة 
السردية 531773](6 - بكونها ع تكد ا ل الإخبار بقصة أو 
ينتسب إليه" من ثم تَعَدُ التفنيات السردية منهج الإخبار بقصة. وَيْعَهُ 
السرد الشعري طبقة من القصائد (تشمل الأشعار القصصية 821120 
والملاحم» والمغامرات الشعرية) التي تروي قصصناء على تقدير أن 
وو الملقة متشو : تمن افصو لعفا :و الذن اي ولقة محف من 
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المّظرين في علم السرد إلى أن يعزلوا الكيفية:؛ أو مجموعة 
الخصائصء التي تَميْلْ الكتابات السردية من الكتابات غير السرديةء 
وأطلقوا على ذلك اسم التسريد إؤذل/ة)جممع ماك 

إن السرد 537381006 عملية إقامة تتابع من الأحدات 5أمهلاع: 0 
بمصطلح آخرء إقامة السردي اهم بالمعنى الأول يتميز 
السرد من أشكال الكتابة الأخرى (الحوارء الوصفء التعليق) التي قد 
تكون منظسة في السردي 5231731106 وهو متميّزً من الأحداث 
المسجلة 120007160: تسجينًا [ المعدودة عدا ]» أي من القصة ". 
وم رودي وو الاك 

المقصودُ مما سبق هو التمييزٌ بين استعمالَيْن لمفهوم السرد. يشير 
الأول إلى متتابعة من الأحداث على ما هو مألوف من الكلمة. ويشير 
الآخر إلى الكيفية التي يورد بها الخطابْ - أو صاتعٌ القول - 
الأحداث إيراذًا يتخطى فكرة الذكر المحض: أو التتابع الخالي من 
القيمة. أو الإيراد المحض للأحدات. ويمكن القول إن التتابع المحض 
للأحدات هو ما يريده المؤرخون حين يذكرون السرد التاريخي؛ 
يقصدون أن يُورذ المؤرخ وقائع ما حدثء لا يقطعها بمناقشة علمية 
لشيء آخرء كالمصادرء أو الأسباب» أو منطق التاريخ: أو دلالة 
د أن هذا هو السبب في أن نقاد القصة ظلوا في بلادنا 
لزمن طويل يَعْدُون وصف قصصة» أو جزء من قصةء بأنها سرد إنما 
يك أن يعيبهاء وأن يؤكد خلوّها من فن العرض. أو الأدبية. 
وفي مقابل هذا الاستعمال نستطيع أن نورد استعمال الإعلاميين لكلمة 


لمكن 


السرد 736821100 التي تعني عندهم المقدمة النثرية التي تتقذم فقرة 
من الفقرات» كالمقدمة التي يبدأ بها أي مذيع برنامجه الذي يقدمه. من 
شم أصبح من المهم ربط السرديات 23/73]1065 بما يتجاوز الإيراد 
المخحض للأحداث؛ أو النثرية» ويؤكد على فنية العرضء أو التقنية» أو 
الكيفية التي تنظم الأحداث» وتمنحها شكلها. 

ومن مشكلات تَعرّف علم السرد روكله النافة الفرنسية تحديذلء 
وعده 'ربيب الفكر البنيوي””” ومن المؤكد أن الفكر البنائي» خاصة 
الفرنسيء؛ قد خدم علم السرد خدمة عظيمة؛ ولكن حصر العلم في هذا 
الإطار وحده خطأ جسيم؛ يغفل عن جهود كبيرة. ويبدو أن هذا ما 
أراده جيرالد برنس حين آثر "العمل السردي الأكثر تأثيرًا.... وذلك 
الخاص بالفرنسيين والسرديين الذين استلهموا أعمالهم.”” ولكن 
احترام الجهد البنائي الفرنسي في خدمة علم السرد ينبغي ألا يجعلنا 
نحصر العلم فيه حصر!. ولعل روبرت شولز قد أراد أن يعزز 
النظرة الأوسع للعلم وهو يَعْرض جهود المدرستين الشكلية والبنيوية 
في نظرية القص”"” والأدل على وجوب توسيع أفق النظر إلى العلم 
هو جيرالد برنس تفسه؛ فقد رجع في قاموسه الاصطلاحي إلى 
التراث الأنجلو ساكسونيء الذي ابتدأ بهنري جيمس وبرسي لوبوك؛ 
والتراث الألماني للامبرت ستانزل؛ والشكليين الروس» 
والسيميوطيقيين 5 والبنائيين الفرنسيين» وعلماء تل أبيب 
البويطيقيين؛: والأعسال السردية للألسنيين» والسيكولوجيين؛ 
والأنتروبولوجيين» والمؤرخين» ولم ينس معهم ار أر سطو 7 
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وقد 0-7 كذلك حميد لحمدائي في رجوعه. وهو يعرض النظريسة 
السردية؛ إلى النقد القفي الإنجليزيء: بخاصة بيرسي لوبوك. 
وفورسترء وإدوين مويرء والنقد الشكلائيء» والبناليةء وجريماس. 
وليفي شترازسء ورولان بارت؛ وبريمون: وقبلهم توماتشيف سكي: 
وفلاديمير بروب7/* 

51005715 
عن جهود الشكليين الروسء» والأنثروبولوجيين الروسء» التي طرحت 
بجسارة أفكارًا جديدة - في وقتها - عن السردء وإن يكن مصنطلحٌ 
السرد عينهُ ليس مدار عملهم. لن يجرؤ منصف على أن يهمل أفكار 
تمق مورك و كران لمن سكن ارك ارد مله إن ابن القن 
استطاع باختين» على سبيل المثال؛ أن يْطوّر أقكارنا عن الخطاب 
القصصيء وانتبه انتباهًا جليًا إلى مشكلة الصوتء. وشرح بتأنٌ كيف 
أن الخطاب القصصي لداعل افيه الأشي الكو ادن وكفبار طن 
وتنشيء علاقات تَثْرِي الخطاب القصصي ثراءً جماليًا مؤثرًا. ويكفي 
أن ننوة تنويهًا بجهود كلود ليفي شتراوس في تحليل بنية الأسطورة. 
لقد حلل الأسطورة بوصفها رزما من العلاقات؛ عون افيا أمحيدة 
رأسية وأفقية: لأ يومتف اح انا يت 2 

ويخدم هذا التحليل علمَ السرد من جهات عدة. فهوء من جهية 
أولى؛ يضيف إلى العلم شكلا سرديًا مهنا هو الأسطورة طالااف 
يضاف إلى الخرافة ©6851» التي اشتهر بتحليلها فلاديمير بروبء 
فيتّسعٌ أفق العلم خارج حدود القصة التي فتنت عقلا ذكيًا مثل باختين» 


الما 


لفق جِهدًا عظيمًا في العناية بشعرية دستوفسكي. ومن جهة ثانية؛ 
بضيف شتراوس إلى علم السرد منهجًا متميزا في التحليل لم يفقهد 
ترتَهُ على الإلهام بعدُ. وهوء من جهة أخرىء يُعَلَمّنا أن العلاقات لها 
قي الوزن قة: ادكه أو فى أقوي أن “في :كدت باردي معدي مل 
تمعانيء من نَم يمكن أن نرجّعَ النظر كرَّتَيْن في مفهوم الحدث نفسه 
سُتلُهمين نجاح شتراوس في التحليل العلائقي. 

أما عن الفرنسيين فإن تأتثيرهم الكبير يرجِعٌ إلى زخم 
شصطلحات» والمفهومات؛ والتحليلات» التي ضخها هؤلاء في علم 
تارم انك تقار جلظاة كك الاسصر لون فى داب اكوم كل اتصمو صر 
الكتابة القصصية والروائية الجديدة التي انطوّت على تقنيات جديدة 
تالف ما الف نقذ القسططة قفني الف دصتوسن" تقار ةقان تجقت 
لمفهومات الجديدة أن تَمَيّرَ باسم علم السردء وإن تكن: على الحقيقة: 
لاتزال رفدا متدفقا في تقد القصة في أغلب الأحوال. من ثم أصبح من 
المحال أن يتجاهل أيْ عرض لعلم السرد رولان بارت» أو بريمون؛ 
أو جيرار جينيت. ويكاد يكون الأخيرٌ قرينا للسرديات» بخاصة كتابه 
'خطاب الحكاية" لا يكاد 0 السرد حتى يكون كتاب جينيت أول ما 
يخطر على بال كثير من الدارسين. ولقد دارت تحليلاتة حول ثلاثة 
مصطلحات كَبْرَى: الزس» والصيغة؛» والصوت. وأولى جيرار جينيت 
الور كناك سدور اقفر لذت أله تليق ميدن كلاتة فوويات أحوى» اين 
الترتيب»ء والمدةء والتواتر”” ويمكن أن نلتمس لأفكار جينيت مصدرا 
كزين فى التسيي التلاقئ للتحليل السردي الذي وضعه تودوروف. 
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وعَثله جينيت إلى الصورة الثلاثية: الزمن» الصيغة؛: الصوت. ويمكز 
أن نلتمس لها مصدرا ديم بعود إلى تمييز أفلاطون بين الحكاية 
والمحاكاة» الذي تحول عند تودوروف. وجينيت: إلى تحليل ثالخضي 
لا ثنائئ. وبين المصدر القريب. والمصدر البعيدء لا ينفصل التقسيم 
الثلاثي عن عند جينيت عن الدراسات اللسانية: وأفكار فندريس بخاصسة. 
والملحوظ على مصطلحات جيئيت أن لها رنينًا نحويًا محسوسسا. 

وتدور أفكار جيرار جبنيت في علم السرد حول محور رئيسء ذلك 
هو فكرة الحكاية. وتعني الحكاية عنده المنطوق السرديء أي 
الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسلة 
من الأحداث ' '” ولكن؛ في الوقت نفسهء تدل كلمةٌ الحكاية 
على سلسلة الأحداث... ” ””. وفي موضع ثالث الحكاية هي 
الحدث الذي يقوم على أن شخصا ما يروي شيئًا ما: إنه فعل السرد 
متناولا في حد ذاته. ٠‏ "اه وهدا ما يتأسس عليه القول ‏ من ثم 
فلا منطوقء بل لا مضمون سرديًا أحياناء دون قعل سردي "ايك 
رهاظ بي عليه لقون إن النصمون عن الححاية ل 

وقد يرى بعض الناس في هذه العبارات شيئًا من الاضطراب؛ 
وسيكون مرجم هذا الشعور إلى أن كلمة السرد نفسها تشهد التباسات 
معزروفة "لذ قد كان العملية الشردية على سوه خظات :يق واقفة أو 
كاوه وقد :يال على إنتاج السرد. أو الحديث عن سلسلة من الوقائع 
والمواقف؛ وقد يدل على الإخبار؛ وقد يدل على الخطاب ””*؛ ولكن 
كثرة الدلالات لا تمنع من إمكان ضبط المعنى» وتحرير المصطلح. 
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وإذا بدا على هذه العبارات شيء من الاضطراب للنظرة 
لسطدية» فإن المصسطاح يصبح أوضح حيث يقول جينيت: 

...إن دراستناء كما يدل على ذلك عنوانها أو يكاد. تنصب أساسمًا 
على الحكاية بمعناها الأكثر شيوعاء. أي على الخطاب السرديء الذي 
يبدو في الأدب» وخصوصًا في الحالة التي تهمناء نصا سرديًا؛ لكمن 
تحليل الخطاب السردي كما أفهمه يستتيع باستمرار- كما سنرى - 
دراسة العلاقتين» وأعني: من جهة؛ العلاقة ببسين هذا الخطاب 
والأحداث التي يرويها (الحكاية بمعناها الثاني)؛ ومن جهة أخرى. 
العلاقة بين هذا الخطاب نفسه والقعل الذي ينتجه.... “ماه 

فالحكاية قد تَعْنِي سلسلة الأحدات» ولكنها حينئذ لا تمثل سرتاء 
وايقا تمدن لكان سرذا حين تتسم بكيفيات في إيراد الأحداث تحولها 
إلى خطاب. 

فالسردُ هو العبارة التي تقدّم حدثئاء أو مجموعة من الأحداث. 
بكيفيّة في التقديم» تصنمٌ خطابًّاء وليست تقديمًا محضنًا للحدث. 

هذا التصور الواضح للحكاية يتكامل مع مفهوم السردء ولا ينفصل 
عنهء وهدا ما يظهر من شرح جيرالد برئس للسرد 0137634106: 

“الحديث أو الإخبار(كمنتج وعملية وهدف وفعل وبنية وعملية 
بنائية) لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية(روائية) من قبل 
واحد أو اثنين أو أكثر (غالبًا ما يكون ظاهرًا) من الساردين. وذلك 
ولد أو إشنينة أى اكز رظاهرين :غآنت):فن. المسرود: لهد» وعكل هذه 
النصوص (وقد تكون مهمة) "الإلكترونات عناصر مؤلفة للسذرات 


الي 


واماري طويلة وبيتر قصير "؛ وكل البشر ميتون وسقراط ميت ؛ 
وتالأزهار حمراء وبنفسجية وزرقاء *, و"السكر حلو وكذلك أنت ": 
لاتؤلف سرذا لأنها لا تغرض أية واقعة» وفضًا عن ذلك فإن أي 
تمثيل درام يقدم وقائع (رائعة جدًا) لا يؤلف سردا أيضًا لأن هذه 
الوقائع بدلا من أن تَرْوَى تحدث مباشرة على المسرح؛ ومن ناحية 
أخرى فإن نصوصا قد لا تكون مهمة من قبيل " قام الرجل بفتع 
الباب '. و” السمكة الذهبية ماتت و"الكأس سقطت على الأرض 
تعتبر سردا وفقا لهذا التعريف 7"”». 

ل ام لمرو هيلا لمان للد ارخوور لا وسو ويا 
وفعلء وبنيةء وعملية بنائية من يَعْدْ. وليست هذه المعاني الفنسوبة 
للسردء في حقيقة أمرهاء إلا أبعاده؛ وإلا وجوهه 03 
متمايزة لدر سه وفهمه. والسردٌ يستحو يستحق كل صفة من تلك السصفات 
بالقدر نقسهء وفي الوقت نفسه» الأ متكفن قري السرذ الصفات 
الأخرى: وهي كلها مجموعة فيه لا ينقاكٌ أحدها يدوه 

ومثلما كانت الحكاية عند جيرار سروكة احس هه من الأحداث؛ ثم 
خطانًا يبيد كن مجموعة الأحدات» فإن حي ناد بوتس يخبرتا أن 
نظرية السرد كلها تنهضٌ على مثل هذا التمييز. فما يُسمِّيه جينيت 
خطابًا يُسْمّيهِ السرديون الآخرون أسماء أخرى. يسمونه عمليةء وفعلاء 
وبنيةً. ولا تتتاقضْ هذه الأسماء في مجموعهاء بل تتلاقى. إن هي إلا 
مناه تاها لرتكوة الجدرة المتنوعة. مع هذا يبدو أن جينيت قد أراد 
بالخطاب أن تكون العبارة السردية أدبية؛ أو جمالية» على نحو ما 
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نك أن بخيفية كاى)مشفولا نادت: القضنة والزواية في الميسل الأول 
ويبدو أن السرديين من بَعْدْ قد أدركوا أن السرد أوسمٌ مدئْ من 
الخطاب القصصيء أو الأدبي» وحده؛ لهذا قبلوا عبارة الكأس 
سقطت على الأرض بوصفها سرداء على الرغم من أنها قد تكون 
إخبارا محضنًا لا شعرية فيه. 

و هذا الشان نتصئكل من كنك الشوكيى نعل موففه لتقا يفال 
جينيت؛ ذلك أن الأفضل عندنا أن تكون نظرية السرد أوسع أفقاء 
داكن نفماء فرق أ تنحصر في خدمة السرد الأدبى وحدهء مهما يكن 
اللبرة الأدس ثره التكلوفة :وواسطة حقذها حا 

ويبدو أن السرديين لا يزالون يحتفظون من النقد الأدبي ب ذلك 
التقديس للغة اللسانية» والالتصاق بها؛ فهم يُخرجون المسرحَ من 
ساحة السرد لأن المسرح يُقَدَمُ الحدث بطريق "الحدوث المباشرء 
لا بطريق اللغة اللسانية المُخبرة. نحن نذكر أن أفلاطون منذ قرون 
بعيدة كان يُرّق بين المحاكاة والحكاية. ولا يزال السرديون يواصلون 
التقليد الأفلاطوني مُخرجين فن المحاكاة (-المسرح) من عالم الحكاية 
والسرد. على الرغم من أن أرسطو - تلميذ أفلاطون - يَصلحٌ جسرًا 
للوصئل بين المحاكاة والحكاية بوصفهما مظاهر من التخييل ””", 
على ما يبدو من كتاب الشعر. ولسنا نرى حكمة في مواصلة التقليد 
القديم. آن الأوان لأن ندرك أن "الحدوت المباشر » الذي يتميّرً يه 
المسرحٌء هو لغته السردية؛ تتألف من مفردات كتيرة؛ منها الإضاءة 
والديكورء والفضاءء والثياب» والموسيقى؛ ولغة الجسدء وأشياء 
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أخرى. بعبارة أخرى: إن توسيع نظرية السرد يمكن أن يخدم حقولا 
كثيرة» منها حقل المسرح. ومنها حقل الخطابات غير الأدبية على 
تتواعها. 'وقد أظهر فلاسفةً التاريخ أن السرد ليس بدينًا انطباعيسا, 
لا غير» للإاحصاء المعوّل عليه؛ وإنما هو طريقة لفهم الماضي لها 
أساسها المنطقي. “”* مثل هذه الفكرة يمكن أن تخدم نظرية السرد 
في مداها الواسع للذي يضم السرد التاريخي فيما يضم في أعطافه. 

وعلى الرغم من أن مفهوم السرد يبدو أهم المفهومات في عللسم 
السرد - على الأقل تقديرًا لأن علم السرد يتسمّى به - فإن هناك 
فقيوما" احو وكنة لنيكوى أكثن فده مقن قو مفووى ديك فيا 
الذي يَسسْريدُه السرد؟. إنه الحدث. 

ويتصوّر السرديون؛ مثل برئسء الحدث شيئًا مما يقع في الحياة 
اليومية؛ من ثم قبل 'فتح الرجل الباب", و” سقطت الكأس على 
الأرسن توما ركوو نوك الشركة هف مقن امشئ ميوت 
ليس بحركة من نوع حركة الفتح أو السقوط. 

الموت حالة؛ ولكن من الصعب أن يخرج الموت عند السرديين 
خارج دائرة الحدث التي يعتمدونها. لا يمكن استبعاد الموت استبعاذا 
كليًا من أحداث الحياةء مهما يكن له من طبيعة خاصة يصنعْبْ أن 
تارف تيا ةوبن قف الخداثاء نيةا “رايد لنانين: أت تكفيل. الموكه عدن 
هو حدث لا شك. فكيف نصفه؟. 

مأ يستبعده نزت خفل وصفية: أو إخبارية: أو تفريريةء لا تشتمل 
على حدث له صفة الحركة بالمعنى المعروف للحركة في الإدراك 


حل 


ع كه 


الإنسائي العادي. وطبقًا لبرنس فإن تلك الجُمَل المستبعدة مستبعد 
لأنها لا تضم واقعةً. هل هي حقًا لا تضم واقعة؟. 

'الإلكترونات عناصر مؤلفة للدرات هي جملةٌ إخبارية تقدم 
تعريقا للإلكترونات. ولكنهاء في الوقت نفسه»ء تخبرثنا أن الإلكترونات 
ماع فتصديكى قد الف «تكصبووك لبر ة بيدا دحك إن كيدل 
الإاكترونات مجموعة من العناصر فحسب لا يخلو من قوة الحدت؛ 
فلا بد حينئذ من تخيّل عناصر قد انتشرت في فراغ ماء وانتشارها 
كدت تكيوونا نيه العدادة ١‏ 

المُخَيّلهَ العلمية» بكل صوّرهاء يعيننا على فهمها كثيرنا تحليل 
ادرف اتتتكر" مكمه ضفار بحن كاتف سشالة .رياضحية» أو 
لتراعييه الخزراية #وكميادة كما يدا لتحجلدةالسطايت كه تنم اوسن 
المطلوبء ثم نخطو في سلسلة من الخطوات» تنتهي بنا إلى خطوة 
عاشة فزهق على اضبحة الكظارية أرن شوق «المك وبي هيا كلد 
يشتمل على البنية نفسها التي تشتمل عليها القصة التقليدية: تمهيد 
يعرف بالشخصيات المعطاة» ثم تجميع للخيوط حتى تتكون الف 
توي خلواء نم مقيلة "ديع أخداكا وميا بالتضساعد الدرامي كسلسلة 
الخطوات الرياضية» تثول إلى تحلة تنوير كالخطوة البرهانية 
الكالميية ور از اك لدي كته النناي و لكلا بالك يعن يارد اقيق 
الحل كالراحة التي يشعر بها القارئ حين ينجو البطل صن الأزمة: 
وستفرر بعك العو فكي الأدق كله سرض : 

يستبعد السرديون من مفهوم الحدث العلاقات كالطول والقفصرء 


#الدليين 


اللذين يفرقان بين ماري وبيترء أو كالحلاوة»التي حت يون السك 
والممدوح. ويتصوّرون أن العلاقة بين الزهرة واللون ليست حدنا. 
ولكن تحليل كلود ليفي شتراوس للأسطورة عَلْمّنا أن العلاقات لها قوةٌ 
سردية ربما تكون أقوى. أو أهمء من الحدث الذي هو 606 حي 
المكان. بل إن البنية النحوية نفسسّها يتلقاها الذهنْ بوصفها بنية سردية. 
فالإسناد في "الزهرة حمراء "؛ أو السكر حلو ". يعني أن نعطف 
مقهومًا كالحمرة؛ أو ار على مفهوم آخرء ونصل بينهما وصاا 
تحميلياء فتصير الحمرة محمولة على الزهرةء وتصير كد 
محمولة على السكرء ويستوعب كل طرف الطرف الآخر. والأمرٌ 
أسهل فهمًا في الجملة الفعلية وأوضح. والذهن» على وجه العموم. 
يدرك العلاقات بوصفها أحداثًا ذهنية» يمد فيها خطوطًا لكي تصل من 
طوش إلى طرف اكن: ش 
إن عبارة المتئحة "تنفد فى تقيض تيا دودو له مسف ركنا - التي 
ظالها تحصن القان” ليها الجدل الهيجلي» والجدل الماركسي الذي نشا 
عنه خاهيار: سرؤدية كركية إلى حدٌ بعيد. وادراك 2 
كقصة زواج رجل وامرأة: وتكوينهما معًا أسرة؛ يعين كثيرا على 
إدراك أن كل البشو سفن وسكر اط ميت عبارة سرديِّة بقوة؛ فهي 
قم حركة 0 من مقدمة صغرى: إلى مقدمة كتتوي (لحنرت 
فنسف" لديا :الذمةه :على افون المتتحة "السقو ةك كفيط :اذ اذ ابلاط 
فر اليكينفالغار 6 الفلسفنةة أن المنطقية؛ المجردة: فى ننه صجوزر 
الكخرو وج اليك رفوتل اقم تعب :21د حاهي : نكو إقطله ابيا ل 
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يتحركُ فيها الذهنُ من حدث ذهنيّ إلى حدث ذهني آخر. 

يعاني السرديون من مشكلة في تصنَوٌر الحدث» فهم يَرَوْنَهُ في 
ضوء نوع واحد من أنواع الجمل النحوية» ونوع واحد من أتواع 
الأفعال. يحتاجُ الأدب إلى تَصَْر الحدث التخيلي الذي نتلقاه كأنه قد 
وقع» ونحن نعلم» في اللحظة عينهاء أنه لم يَقَمْ حقا. ذلك شان فنون 
المحاكاة كالمسرح والسينما ب وض وح. ويحتاج التحليل السردي 
لاثلعاب الإلكترونية»ء ولبعض صور الأدب الرقمي المستخدّث؛ إلى 
تصمؤر السرد الاقتراضي. إن نظرية السرد قادرة على أن تغطّي هذه 
الحقول» مع حقول التاريخ؛ والفلسفةء والعلومء والإعلام؛ والدعاية: 
والتاريخ» وما إلى ذلك كلّه. ولا بدءلأجل بسط مظلة النظرية على 
المدى الواسع الات فرينة نوا هف أكون بريه الهدكا اريت عد 
حتى تشمل الحدث المادي» بعل صوره؛ والحدث الذهنيء بكل صوره 
أيضنًا. حينئذ يمكن لنظرية السرد أن تنفعنا في فهم آلية عمل العقل 
بوجه عام. العقل البشري» يوجه عامء يعمل على نحو سردي إلى حد 
بعيد. يفهم العالم سرديًا. ويفهم المجردات والمجسدات سرديًا. العغقل 
ممتلئ بالحكايا. حينئذء أيضناء نفهم بوضوح أن نظرية السرد تستطيع 
لي الأنفيظة: الأتكانية المتنوعة من منظورها الكاضن: 

فو هذا كله مستجطلنا كلونة الحسوة خسف : أن العا فلب 
بالسرديات» وأن السرد شديد الأهمية في حياتناء وأنه يستطيع أن 
يساعدنا على أن نفهم كثير"! من المادة المعرفية اليومية التي يدفع بها 
العالم إلينا دفعا: 


لسنا في حاجة إلى الذهاب إلى المدرسة لكي نفهم أهمية السرد 
في حياتنا: فأخباٌ العالم تأتينا في شكل '"قصص" تروّى في وجهة 
نظر أو أخرى. وتنقسمْ الدراما العالمية الُتكشفة كل أربع وعشرين 
ساعة إلى خطوط متعددة في قصة لا يمكن إعادة تكاملها إلا حين 
هم في منظور شخص أميركي(أو روسي أو نيجيري): شسخص 
ديمقراطي (أو جمهوري أو ملكي أو ماركسي)ء» شخص بروتستانتي 
(أو كاثوليكي أو يهودي أو مسلم). ويوجّد خلف كل اختلاف في هذه 
الاختلافات تاريخ وأمل من أجل المستقبل. ويوجد لكل منا تاريخ 
شخصي. وهناك مسرودات حيواتنا الخاصة. وهي تمكتنا من تفسير 
أنفسنا وإلى أين نتوجّة. ولو عدلنا تلك القصة بواسطة تقفسير 
حوادثها من وجهة نظر مختلفة لتغيّر الكثير. ولذلك يكون السرد. 
الذي يُعَتَبْرٌ شكلا من التسلية حين يرس بوصقه أدبا ساحة قتال 
حين يُجْعَل أمرًا واقعًا في الصحف والسيرة والتاريخ. “اء 

تستطيع نظرية السرد أن تساعدنا على فهم العالم. 


التعريفات الإجرائية وخطة العمل: 

ما نسعى إليه هو التحليل البلاغيّ للحدث السردي. 

والبلاغةٌ فر الاتصى الفعال. ولابد للموقف الاتصالي من مرسل 
محدد؛ ومتلق محددء أو مجموعة من المتئقين» ورسالة واضحةء فضدًا 
عن قناة الاتصال؛ والشفرة» والسياق المرجعيء وزوال التشويش. 
ولكي يكون التحليل البلاغي تحليلا صحيحًا لبد سنن أ برك علق 
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نموقف الاتصاليء, ويستجلي طبيعته. وتتوقف الفعالية البلاغية فلص 
ضبط الكلاقات الاتضئالية ل خلن ا الخدالنة للكسمالة فته 
ا اا 
راك أأنيانتقاط الاناقة وجدهاء :الى ضاى: المطيطيى»" أن الكرفرن جات 
لحمالية مُتَغيّرٌ تابعٌ للعلاقات الاتصالية في أفضل الأحوال. 

وفي أحوال أخرى تكون الكيفيات البلاغية محايدة بلاغيّاء لا أذدر 
لها على الفعالية البلاغية. ويُمكن أ نضترٍب مثلا بشاعر عباسي يمدح 
طاركا الأركاة يقد عيذ هن بمخسال؟ العريه العامة [امتاى بك ره 
الشاعرٌ حينئذ من المملوك لن يكون ثمرة الصياغة الجميلة للشعرء 
و تروط الفصميدة كين الفحانى :و الييان والداتعه و إنها سيكو تمرة 
قيام العلاقة الاتصاليّة بين الشاعر والمملوك على المدح؛ مع صدور 
المدح عن شاعر بكل ما تحمله صفة الشاعر من مكانة ثقافية تجعل 
ع ا ا 
الناس. من ثَمَّ فإن الفعالية البلاغية مرهونة بالعلاقة الاتصالية قبل كل 
شيء وبعده. 

وعلى الرغم من تأكيدنا أن الكيفيات الجمالية لااقفنيق ان اتوي 
متغيّرًا تابعاء وأن مناط الفعالية البلاغية ضبط العلاقة الاتصالية» فإننا 
سنضطرل ان ل نككد امنادة للتطبيق من الجمالي تحديدًا؛ ذلك أننب 
مشغولون بالحدث السرديٌ» وسوف نلتمسٌ نموذجا له من أدب 
الرواية» لهذا فإن الجمالي سيكون له حضور إلى جزاز البلاغي 
بالضرورة. ويَعْني هذا الاختيارٌ. بكل وضوءء أن البحث الحالي 
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لايستطيعٌ أن عن الجوافب المتتوهة للتصور الو اسع للبلاغة الذي 
بطرحه البحث نفسّة؛ فالبحث الحالي لا يزيد عن أن يكون نقطة بحثية 
مهمةً من نقاط كثيرة ينبغي دراستها في بحوث أخرى. 

كذلك الشأن مع فكرتي السرد والحدث. 

ذلك أن السزاد لا يختصرة بالأدين القطيطب” وتندده رلقكه وري 
للأنواع الأدبية والفنيّة المختلفة» بل هوء فوق هذا كلهء يَسْرِي في 
أشكال الخطاب غير الأدبية بوجه عام. وفي التحليلات التي قَدمناها 
من قبل توسيعٌ أكبر لمفهوم السرد؛ يرى فيه أساسًا لعمل العقل» على 
ين أن الذهن عمله سردي في جوهره. وعلى الرغم من هذا 
التصر الواسع فلسوف ننظرُ إلى السرد من منظ ور أدب الرواية 
على وجه الخصوص لأن المادة التطبيقيّة التي سنعّرضئها مستقاة من 
الرواية العربية. 

كذاك فإن تَصَوّرنا للحدث لايكتفي بالحدث الواقعيء أو الحركة 
التي يُمكن أن نَوَدَى في واقع الحياة امعيفة الضف ف نكو تفيلنا 
أو ذهتيّاء أو افتراضيّاء بل إن العلاقات نفسها أحداث ينبغي أن تَقَدْر. 
ومع هذا فسوف نكتفي بالتعريف كس د 
ويصبح أكبر من نقطة بحثية منضبطة؛ بالإضافة إلى أن التعريف 
الضيّق أكشر ملاءمة للرسالة البلاغية. 

ولانشترط في الحدث السردي أن يكون ة فعلًا واحدّاء متل جلسء أو 
مشى . وتقديرً! لطبيعة الفنً الروائي فسوف نسمح بأن نرى الحدث 
السرديٌ مشهد! قصصيًا تامّاء مادام المشْهّدُ يُكَبَلَ أن نوجزه في فعل 


وضيرنا 


راحدء أو مايقاربُ الفعل الواحذ. ذلك أن الرواية نوعٌ أدبي يقوم على 
3 الأحداث» وتدافعهاء وتجاوبهاء فإذا عزلنا فعلا واحدا عن سلسلة 
الأفعال» فلن نجذ له قيمة حقيقية تذكر له وحده من دون الأفعال 
الأخرى المرتبطة به. وليس من الصواب أن نتصَوّر الحدث تصورًا 
نحويًا كتصّر النحو للفعل بوصفه نوعًا من المفردات التي تنقسمٌ إليها 
لكلمات؛ وتضمٌ حدثًا مرتبطا بالزمن. 

وبلغة النحو نفسها فإننا إذا تأملنا فعلًا فسنجده مشهذا مترابطاء 
يرتبط فيه الحدث بزمنء وبمكان» وبفاعل؛ وبمفعولات؛ وبغاية أو 
سببء وآلة»ء وفضاء متتوّع العناصر يحتويه. 

ويف أن«تقنين اإلن. أن الحذف السودئ (الذئ نهف غتده ليش كل 
حدث سردي يشتمل عليه النصٌ الروائي. ذلك أن الأحداث التي 
يرويها النص ت ا ينا تكفا و فا للعلاكقات النصيّة» والوظائف 
لجمالية؛ وتلك العلاقات والوظائف تَصَدُنٌ عن منطق جمالي 
لابلا في اما الحدت الذي تنك بكقدو فون مررذو ل ايندو امن سويت 
م جهتيْه؛ في سلسلة العلاقات الجمالية» ويندرجُ» من جهته الأخرى. 
في علاقة استعارية أو كنائية خاصة مع الرسالة البلاغية. من ثم 
فنحن؛ إذاء بين نوعَيْن من المنطق: منطق جمالي» ومنطق بلاغي. 
أما المنطق الجمالي فهو تخيلي» مُتَحْمّ بالعالم؛ متخمٌ بالدلالاتء وهسو 
ليذ قايل اللشاورك كل السام كي هه اساي ايه المنطق 
البلادخغي فهو واقعي» قصدي» محدود. وال هذا الازدواج 5 
المدح: فهي أغنى كثيرا من غرضها البلاغي وهو المدحء تنتقل 


رضي 


من النسيب» إلى الطلل؛ إلى الرحلة» إلى قصة الحيوان» قبل أن تتأَدّى 
إلى المدح نفسه؛ ويرجع هذا الغنى إلى المنطق الجماليّ الذي يريد 
من القصيدة أن تكون متخمة بالدلالات» مراوغة بالتأويلات. 

أما القصندُ الذي تَحَدْدُهُ الرسالة البلاغية في المدح فهو معلومٌ مسبقًا 
منذ وقف الشاعرٌ بين يدي الممدوح. وحين يمنْعى ناقد مُحَدَتْ إلى 
أن يفهمَ المدح بوصفه تأملا جماليًا في الصورة المثالية للبضلء: 
أو بوصفه الموضعٌ من القصيدة الذي ينول إليه بحت الشاعر 
من بداية القصيدة عن مُنقَدْ من عالم محفوف بالمهالك» فإن الناقة 
مدت إنما يروغ من البعد البلاغي المْحَدّد المحدود إلى البعد 
الجماليَ الأوسع الذي ينتظمٌ قسم المدح من القصيدة في سلسلة 
أقسامهاء وحينئذ يفضي لنا المدحٌ بحقيقته المزدوجة بوصفه دالا 
بلاغيّاء ونسقا جماليًا في آن واحد. 

ونخلص مما سبق من تعريفات»؛ ومسلمات» وفرضيات؛ إلى سلسلة 
من الإجراءات نحددها فيما يلي: 

" الخروج من النص إلى الموقف الاتصالي. 

" تحديد أركان الموقف الاتصاليٌ تحديدا دقيقاء وبصفة خاصة 
تحديد الرسالة البلاغية. 

* الاستدلال على الرسالة البلاغية استدلانا يُحَرها من التوجيه 
التأويلي»؛ ومن افتراضات المضمون. 

* تحديد الدال البلاغي الذي يشتمل عليه النص الروائي بوصفه 
دنا سرديًاء أو موه من الأحداث السردية. 


رن 


* تحديد نوع العلاقة التي تصل بين الدال البلاغيْ والرسالة 

" تحليل الدال البلاغي في ضوء الرسالة البلاغية ونوع العلاقة 
نتى تربط الدال بالرسالة. 

ْ تضمين التحليل إشارات إلى البُعْد الجمالي للدال حقى ينماز 
البلاغي من الجمالي بوضوح تام. 


عودة الروح: 

َذْكرٌ المهتمُون بالأدب الروائي العربي رواية 'عودة الروح' 
ل م) لتوفيق الحكرع ذكرة! متكرراء يرجع إلى أسباب عدة: منها 

4 الرووأية واكك بق الروايات الباكرة في وقت كان فيه التو 
الروائي لايزال يتيلورء ومنها أن الرواية تيل نقلة مهمة 
من الحساسية الرومانسية إلى الحساسية الواقعية» ومنها أن الرواية: 
عند المهتمين بالثورات بعامة» وبثورة 115١م‏ بخاصة. تعبيرٌ متميز 
عما أحدثته ثورة 315١م‏ في الشعب المصري من تحولات كبيرة 
في الوعي السياسي والاجتماعي. والرواية: بوصفها نص واقعياء 
ربوصفها تعبيرًا عن ثورة: مُحَمَلَهَء بالضرورة: برسالة بلاغية يمكن 
بشيء قليل من التاملع أت تشكةاضدها متها 

ول 00 في أن نحدّد الرسالة البلاغيّة التي تحملها عودة 
الروح في تضاعيفهاء فأمامنا مُرْسِل محدّدّء هو توفيق الحكيم؛ 
يخاطب متلقيًا محددّاء هو الشعب المصري. يقول له: 


هه 


م إذا أطلقتها أن تحقق نهضة عظيمة؛ 

وتعتمد الفعالية البلاغية لهذه الرسالة على تقديم المرسل نفسته 
للمخاطب يوصفه مثقفا يكتب الرواية**"”. ويشعر بآلام الناس 
وأفراحهم - وأدب الرواية ملائمٌ لتصوير المجتمعات - وهو لهذا 
موضمُ ثقة حين يوجّهُ رسالته للناس» وهذا معناه أن فعالية الرسالة؛ 
ودرجة قبولهاء أمرٌ مرهون بضبط العلاقة الاتصالية بين المُرسل 
والمتلقي في المحل الأول ضبطًا يَدفَعْ المتلقي إلى أن يضع ثقتّه في 
المرسلء فَيْوْمِنُ بالرسالة» ويستجيب لما بها مسن تحريض على 
النهضة؛ ولكنٌ اختيار المْرسل أن تكونَ رسالتهُ في قالب الرواية 
يمكن أن يفي الرسالةً في تضاعيف العلاقات الجمالية» والتدفق 
السرديء داخلهاء لولا أن الرواية قد اشتملت على حوارات تقَدُمْ 
مناقشات حرة مباشرة لموضوع الرسالة الإعلامية حتى تزيل تشويش 
الجماليّ على البلاغي وتُنَبْهُ إلى الرسالة البلاغية التي يحملها النص 
ليؤديها إلى متلقيها المقصود. 

ويمكن أن نقول إننا أمام رسالة ذات طابع تعزيزيّ تحريضي؛ 


إن داخلك قوى_ هائلة د 


فهي تعزيزية لأنها تسعى إلى تقوية النهضة التي ثار لها الشعب؛ 
وهي تحريضيَّة لأنها تَحرضٌ الشعب على أن يستمنٌ في استنهاض 
قوادء وطاقاته: الفكرية والحضارية»ء التي تمتد عروقها فيه من بدايات 
التاريخ إلى القرن العشرين. 

وأغلب الظرْ أن الرسالة البلاغيّة قد حقفت مدىّ واسعًا من التلقي؛ 
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رأثت تأثير! طيبًا. 

والدليل الأقوؤى على هذا التأثير ما نقله صالح مرسي عن نجيب 
محفوظهء قاله في إحدى ندوات الجمعة التي كان نجيب محفوظ يقيمها 
بكازينو أوبرا. قال نجيب: عودة الروح أثْرَتَ في جيلنا كله. كلا 
نازلين من معطف عودة الروح ”© تبرهن العبارة؛ بغير شك 
على التأثير الواسع للرواية. 

تدك عبارة نجيب بعبارة ترجينيف المشهورة: " لقد خرجنا 
حميمًا من معطلف: عوج ات اموا ن ترجينيف يشير إلى قصة 
المعطف التي كتبها جوجولء ويقصد أنها قد أسست تقالية القص 
الحديث التي ساذت في كتابة القص بعد جوجول. من نَمِّ تحتمل عبارة 
نجيب محفوظ أن تأثير الرواية الواسع يرجع إلى نجاح “"عودة الروح 
أفي لنت الأنظان الى تكاليد: كتابة الرؤايد الحذينة فى مسورتها 
لواقعية. وبه يكونْ نفوذ الرواية نفوذًا للجماليّ فيها لا البلاغي. 

ولكن تناك منلقكا مهذة ا الموكة انشاقة تاد نالو اله الل فته 
ذائها < هذا الملمي يهو أقافةا قورة لأنهاة ؤم حمال يغدية الثاف ‏ لقند 
ولقد أكد توفيق الجكيم نفسُهُ أن جمالا قد أبدى إعجابّه بالرواية؛ وعد 
الثورة في عام 10 ١م‏ تحقيقا لما طالبّت به الرواية. ويبدو أن الحكيم 
قد أراد أن يدلل على عمق هذا التأثير في قائد الثورة» فأشار إلى أن 
جمال عبد الناصر نفيته له قصة بعنوان في سبيل الحرية جعل 
اسم بطلها محسن متل اسم بطل "عودة الروح” “اد 

ومع هذا يبدو أن الحكيم قد شك في أن جمانا قد أحْسن فهمّ الرسالة 


ارين 


البلاغيّة؛ فهو يلحَظ أن جمانًا قد صار معبود الشعبء فتساءل الحكيم 
ما إن كان ما أعجب جمالا في "عودة الروح هو الفقرة التي تقضي 
بان مصر تحتاجٌ دائمًا إلى معبود من بينها انع 

وبغض النظر عن انلك الحكير,قإن تضور 2 أن ثورة يوليو 
١67‏ م تحقيق لما طالبّت به رواية الحكيم تَصو دال على أن جمانا 
لم يفهم الرسالة البلاغيّة حق فهمها ؛فهي رسالة تعزيزية؛ تؤكا 
أن الروحٌ قد عادت إلى الشعب حقا وه تحراض الشعب على 
أن يستمرً في ثورته لا على أن ينهض بثورة جديدة يقوم بها. 

إننا نستطيع أن نؤكد أن تفودٌ الرواية يرجع إلى جمالياتهاء أما 
رسالتها البلاغية فمن المؤكد أنها أحدثتت أثرا مهمّاء ولكننا لا نستطيع 
أن نتبيْنَ أنها قد فهمت شعبيًا فهمًا صحيحًا. 

ولدينا أدلة وشواهدُ عدة تَبْرْهن على صمّة الرسالة البلاغية 
في صيغتها التي نقدمُها. 

أول الأدلة أن النقاد قد أحاطوا بالرسالة بدرجات مختلفة من البُعْد 
والقرب. 

فروجر آلن يرى أن 000 رواية الحكيم وحي مط يتريد 
القديم؛ وخلودٌ مصر التي لا تتح تتغيّر على مر الس وتعاقب المحتلين 
ل د هيدى “ريما أطلق :غلية اننم الخرقة 
الفرعونية التي كانت رائجةً في وقت كتابة الرواية» مع تطبيق هذه 
الفكرة على ثورة عام 5١5١م‏ في مصر التي يشارك فيها فى النهاية 
[أأنا«لاات 


أفراد تلك العائلة التي تدور حولها الروايه 


ردنا 


ويرى مصطقى عبد الغني أن الرواية بها عودة للروح الفرعونية 

مع إغفال الصفة العربية للشعب المصري ثقافة وعقيدة وتاريفا 
ار وهو موقف من الرواية يتسق مع اتجاه الثورة 
المصريّة عام 5١3١م‏ نحو الإيمان بالقومية المصريّة **”” 

غير أن هذا الموقف لم يكَنْ ليعني أبدَا التعارّض بين القومية 
المصريّة والقوميّة العربيّة © قتوفيق الحكيم عنده كان غارقا 

الإقليميّة مهاجمًا الفكرة العربية اناه 

ويُعْدُ محمد خسن عبد الله الأقرب إلى إدراك الرسالة البلاغية:» 
بخاصة شيت: يوك أن الاهتمام الأساس في الروايّة هو الكشف 
عن عناصر القوةٌ المطمورة في المفصدكة المصريّة؛ وطريق بعثها 
من جديدء ولم يقصد (:: الحكيم) بتمجيد الروح المصريّة أن تكون 
المقابل: 1 النقيضء» للروح الود دي اسه 

وتكاد 'تكوق هنانة: مطايقة لعبارتنا التي اقترحناها تحديدا للرسالة 
البلاغية التي تكتنف رواية الحكيم. 

ولا نريد أن تنوسنّعَ في سرد تعليقات النقاد والباحتين. وإنما أردنا 
أن اتطوطن :ماده قدو تققي لكي لد جو اوعنمو كل قالطو طلننة 
الأولى أن النقاد والباحثين قد أدركوا الطابعَ الأيديولوجي للرسالة 
البلاغية. هم محقون فيما أدركوا؛ فهذا النوع من الرسائل أيديولوجي 
إلى حدُ كبير. وعلى الرغم من الإدراك المتكرر لحقيقة أن مفهوم 
الشخصية المصريّةء أو الروح الفرعونيّة» لا يناقض الفكرة العربية؛ 
أ القوية الفوسية فلت >عومل: الطايم الأيديو لوجى الرسنالة أحياجناء 
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يفال وتعانية )لافطا لجز وا كن اللي ادح نويا 
استئهاضنًا لأعمق القوؤى الحضاريّة في الشخصيّة المصرية. و مسن 
تجاهل للطريقة التي كانت نَقّمٌ بها الفكرة العربيّة تقديمًا يحولها إلى 
مايه من لليف شافظلة وى ماهو ميم من التطون لمعتستو 
الواجب قبل أن تلتحم مصرٌ بهموم عالمها العربي الذي يحيط بها. 
وبشيء من التسامُح نستطيع أن نتفهم الرسالة البلاغية بوصفها خطابًا 
نهضويًا في المحل الأول. 

الماحوظة الأكرى أن النقاة والباحثين لم يُذركوا الرسالة البلاغيّة 
بوصفها رسالة بلاغيّة. إنما أدركوها بوص فها "موضوعًا » أو: 
مضمونا ". تدور حولة الرواية: فََقَدَه بهذاء التحليل النقديُ القدرة على 
التمييز الذي ندعو إليه بين البلاغئّ والجمالي. ويترتب على ققد هذا 
للون من التمييز بين البلاغي والجمالي حصر' النصّ الأدبي في 
رسالة بلاغية محدودة؛ وقريبة المتناول؛ وإغفال قدرة النص الجماليّة 
على تغذية تأويلات شتى يلقى بها أعيانَ القراء آحاذا. 

على أية حال تبرهنٌ تعليقات النقاد والباحثين على أن الرسالة 
البلاغيّة التي حددناها حاضرة في التص» وملموسةٌء ومشاهدة. 

الدليل الثاني على صحة الرسالة البلاغيّة هو عنوان الرواية. فهذا 
عنوانٌ قليل الحظ من السردية. هو أقرب إلى أن يكون تقريرًا لفكرة 
اف هته إلى أن يكوزف غكرانا فكي يومئ اللى محتوئّ سردي 
فيذكر” لتَخْصِنية؛ أو مكانك 3 دنا أو علاقة دن انس أو ا 
ووية» أن ماشاية نرق الموو» ولعت ددر بهذا يومسفه ميتي اتنا 
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يصيب العنوان» فاهتمامي الآن لا ينصبْ على التحليل الجمالي. إنما 
نكر بوصفه دلينًا على أن المٌراسل حريصً على إيراز الرسالة 
لبلاغيّة أول النص؛ لتصنع أفقا للتلقي عند القارئ. ويكاد يُلْخصْ 
العنوان الرسالة» إذ يشير ضمنا إلى ذات خاملة؛ عادت لها الروحٌ 
فانبعئت نشيطة» مُقبلة على الحياة. ولا أظن قارئًا في ثلاثينيات القرن 
الفشتريق فى :مفين “قل فاققة الرزشالة البالاعينة قوق مط الفتنه عون 
الرواية» وقبل أن يدْلف بخياله» وعقلهء ومشاعره؛ إلى عالمها. 

أما الدليل الثالث فهو العلاقة الوثيقة بين أدب الحكيم بعامة: 
واعودة الروح" بخاصة؛ء وحياته. تلك العلاقة جعلت محمد السيد 
سوشة» صاحب "85 شمعة في حياة توفية يق الحكيم"”. يكتب سيرة 
الحكيم بمونتاج أديي» مستفاد من مؤلفاته المائة التي روى فيها الحكيم 
سيرة حياته بقلمه» إما بصورة مباشرة نحو ما صنع في "يوميات نانب 
في الأرياف" ونصوصس أخرَىء أو بصورة غير مباشرة نحو اما صنع 
في اعودة 7 ونصوص أخرتى “عداء وح سوسم ثان قطع 
شوشة بأن مُحْسِنَ بطل "عودة الروح" هو المؤلف نفيئة “هلاه 
وامقال شواشة عن ناك متي روا الحكيم في كتابه "سجن العمر 
عن لقائه؛ وهو شاببًء بأعمامه في الإسكندرية؛ وإقامته معهم: كما 


1 الوفورت 


كان محسن مقيمًا مع أعمامه في "عودة الروح 
من مم قطائقن: بخسق: وتوقيق لحك كلها يتظابقان عقت مسفيت: 
كر ود أله على نحو قاطع | اناما مديااج 
ومع قيام العلاقة الوثيقة بين حياة المؤلف والنص الأدبي؛ ومع قيام 


درف 


التطايّق بين المؤلف والبطل؛ يتحقق للمؤلف حضورٌ لافت للنظر 
داخل الرواية؛ حضون واقعي» لا خيالئ» فيتهيأ النص الروائي لأآن 
يحمل رسالةً بلاغية تصدُرٌ عن موقف اتصال حقيقي. 

ولما كان المؤلف (-الحكيم) قد عاصّر الثورة المصرية في عام 
89 امء فإن الرسالة البلاغية تكتسب ثقة فيهاء وتغدو ك ذلك أمر'ا 

ومن عجب أن الرسالة البلاغية المتعلقة بثورة 5١5١م؛‏ لم تفقة 
وجاهتها بعد تورة يوليو 107 ١مء‏ وتبدو اليوم أشدٌ وجاهة» وتبدو 
قراءتها أشدٌ ضرورة بعد ثورة ©"؟يناير عام ١١١5م‏ في مصر. ولعل 
هذا يضيف إلى البحث نوهًا من الاستجابة لحاجات آنية»ء والوفاء 
الات يارس الماهر الفعشن. ش 

نفى 'الليل الأخية الخلك ذلافة ته اعت رف المؤلف برؤشتالته: 
والاعتراف سيد الأدلة. بعبارة أخرى نقدم الآن من كلام الحكيم نفسه 
ما يطابق الر ستالة البلاغيّة التي حَدّذناها. 

نعتمد في هذا الشأن على كتاب 'عودة الوعي للحكيم. 

هذا الكتاب مراجعة فكريّة من توفيق الحكيم لثورة يوليو 31517 ام. 
يقوم بها الحكيم بعد وفاة جمال عبد الناصر في سنة 17٠0‏ ١م‏ بعاميّن؛ 
وبعد أن قام الرئيس أنور السادات في مايو ١37١م‏ بما أسماه ثورة 
التصحيحء وقد أراد بهذا الاسم أن عملهٌُ تصحيمٌ لانحراف تورة يوليو 
7 ملام. وأتاحت إجراءات الفياذاك الفررهية الموجنة تقد تراجع 
الثورة» وأحيان' كثيرة تعاديها. وحينئذ ظهر كتيب صغير لتوفيق 
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لحكيم باسم “عودة الوعي يمثل مراجعته الفكرية للثورة» ولموقفه 
وموقف المتقفين المصريين منها. ومن الصواب أن نقول إن الكتاب» 
إذا كان يوجة النقد للثورة بدرجة»ء فإنه يدي ن المؤلف نفسه بقدر أكبر. 
يجري هذا النقد الذاتي على تقاليد أدب السيرة: وأدب الاعتراف» 
بوصفهما أدبًا تطهريًا إلى حدٌ كبير. 

ولقد انطوت مراجعة الحكيم لثورة 557١م‏ على مقارنة بينها 
وثورة 114١م‏ التي شهدها في شبابه. وترددت هذه المقارنة مرارًا 
فى القدالي» فكان اذكو كوزوية ني الكتاب طبيعيًا غير مفتعل. 
وانتهى الحكيم إلى أن يقول: 

لقد كانت ثورة 115١م‏ هذه الظاهرة العجيبة: وهي أنها أيقظت 

مصرء فنهضت تبحث عن شخصها وتعيد روحها وحضارتها بنفسها؛ 

دون اعتماد على حكام مصر وحكوماتها وساستها وأحزايهاء فمصر 
بعه ثورة 1114م في حضارتها وفكرها وَقَنّها واقتصادها هي -ن 
صنع مصر» وليست من صنع حكامها. تالا »بياج 

الصياغة التي استنبطناها للرسالة البلاغمّة تكاد تطابق كلمات 
الحكيم تطابقا كاملًا . فهاهي ) ذي مصر قد استيقظتء؛: وهاهي ذي قد 
نهضت» وهاهي ذي قد اذك لها رروتحياء رو الا تفاط ليدم 
وعودة الروحء العناصنُ الكبرى في الرسالة البلاغية النهضوية التي 
حددناها. 

إن الفقرة المقتبسة عن الحكيم تدل دلالة واضحة على أن الرسالة 
البلاغية التي حددناها نابعةٌ عن فكره. وملائمة لمواقفه. هيء بهذاء 


ارذردنا 


نوكا كاه يانه الى أ لفل الل الرسالة الفنهددة. 

ربما لا د بطمئن من يحلل كافوريات المتنيو إلى الرسالة البللاغية 
التي تتضمنهاء فيحسيها دما في ثياب مداح) ولكن الرسالة التي 
نواجهها ونحن بين يَدَيْ رواية الحكيم لا مبرر لأن نشك فيها بأ 
درجة من الشك. 

مع هذا ففي كلام الحكيم ما لا يزال يحتاج إلى تعليق. هذا هو 

هذا كلام يتطلب شرحا. 

تفسيرة أن الحكيم يُفرّق في الثورة المصرية (4١1١م)‏ بين ثورتيّن 
على الحقيقة: التورة الأولى ثورة سياسية: والثورة ال ثورةً 
خصنارية: أما: التروة 'النناسية فق «اتنيكة قات و ا 
ذَى ا لى تعيين عيم الثورة ورمزها: سعد ار رئيسا 25 
غ القروه الشكتاونه كد تفرم هوه نان لكك ا 
التورة السياسية. اضطلع بالثورة الحضارية الشعب نفسة بمعزل عن 
السياسيين؛ وتمتنت في الأنشطة الاقتصادية» والفنية»ء والفكرية»؛ 
والثقافية» التي نهض بها الناس»؛ وظلوا ينهضون بها حتى قيام ثورة 
يوليو 157'ام. وقد استمرت الثورة الحضضارية في الوقت الذي آلت 
فيه الثورة السياسية إلى فساد سياسي عظيهم””***” والظاهر أن كلمة 
مصدر في الفكرة المقتبسة تشير الى الشعب بوصفه مصر الحقةة. 
بمعزل عن الساسة و الحكام. 
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من تُمَّ صح ما ذهبنا إليه من أن المتلقي الذي تستهدفة الرسالة 
بلاغية» وتسُعى إليهء هو الشعدب؛ وليس النخبة السياسية المحدودة. 

فإذا كنا قد استقررنا على صياغة الرسالة البلاغيّة:؛ والاستدلال 
عليهاء فإننا نحتاجٌ إلى أن تحللها حتى نتبيّنَ وراءها أمريْن: الأمر 
لون الال القاذ كي قن الزنوانة4 ولاقو اللكن شوم الكلاكنة الس 
تصل بين الرسالة البلاغية والدال الذي يحتوي عليه النص الروائي. 

شفيلالرساله بعك يلتق الكالة الأو ني اللفشكر 0 و اكات 
الأخرى ما أعقب الخمول من يقظة» أسفرّت عن نهضة. 

وبطبيعة الحال لايمكن أن نتخيّل يقظة إلا أن تكونّ بعد نوم 
أو بعد خمول سبقها. 

وما نتوقعةُ أن يشتمل النصٌ الروائيٌ على داليّْن بلاغييْن على 
الأقل. الدال الأول المتوقع يصور الخمولء والدال الآخر يصور 
ليقظة والنهووض. 

ولما كان الدال البلاغىٌء على هذا النحوء يصوّرٌ حالة متفورعة 
العناصر» فإن الدال البلاغي سيكونء بالضرورة» مشهديًا. أعني أن 
الحنث الشرزدى الذن مضو اهؤالا ولؤاعيًا سيكون :فى كل مر مع اه 
'عودة الرومح مشهذا. 

ولالكرح في أخكون ‏ الدال يقنيذانبعة أن :الورك متافقة سلفت 
ان احج لسريو ادو يسا ب لسارو كذ اامستطر ارو كفده يه 
لصور متنوعة» منها أن يكون مشهذا حدتيًا. 

ومادام المشهد يُصور غالة قا التحالة المصيو ره ستكسبه وحدته 
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التي يصحْ معها أن نرى المشهد حدثا سرديًا واحدًا في سياق الدلالة 
البلاغية؛ فإذا كان الحدث السرديٌ مشهذًا فإن العلاقةً التي ستّصلة 
بالإزسالة"التلاعية ستكون »حا علاقة كنائية: لنذكر الفكال الستهرة 
الذي يضربه البلاغيون كثيرا: فلان كثير الرماد. يصو المثال مشهدا 
- في حَدّه الأدنى -»: وهذا المشهدُ هو ما ينقلنا إلى الدلالة البلاغية 
المرادة: وهي الكرم. بالمثل فإن الدال البلاغي المشهدي سيكون دالا 
دلالة كنائية عن الحالة التي تنتمي إلى عناصر الرسالة البلاغية. 

ويكفينا أن نقف عند التمهيد الذي وضعه الحكيم أول الرواية؛ 
وهوء على قصره - هو صفحتان قصيرتان -» دال رئيس محمّل 
بالرسالة البلاغية» خصوصنا في الدلالة على حالة الخمول التي تسبق 
اليقظة. وسنتخذ من هذا التمهيد مادة للتحليل التفصيلي الذي يستقرئ 
ملامح العلاقة الكنائية بين الرسالة والدال البلاغي. 

تبدأ الرواية بهذا المقتبس: 

' أصابتهم كلهم في عين الوقت الحمى الإسبانيولية. وعادهم 
الطبيب. فما يكاد يقع بصرًه عليهم حتى دهش: قاعة واحدة اصطفت 
فيها خمسة أسرًة " عيار بوصة وربع أحدها بجانب الآخر. وخزانة 
واحدة كخزانة الخطاطين مخلوعة إحدى عارضتيهاء فيها ثيابٌ على 
كل لون ومقاسء وبعضها ملابس بوليس رسمية بأزرار نحاسية. 
وآلة موسيقية بمنفاخ عتيقة...”هارمونيكا" معلقة بالحالط... علاء. 

سيرى القارئ في هذا المقتبس مطلءًا قصصيّاء يحمل وصفا مكانيًا 
بصرياء يهيئ القارئ لمشاهدة مسرح الأكااك. هذا كله امشول» مجم 
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أنه؛ في الوقت عينهء تصوّر جمالي يخلو من الرؤية البلاغية. 

من اللييفي أن الكراات نتشفلي ‏ المسيفت التي كمليينا الفقغر 
لماثلة. سيلحظون طرافة عيار السريرء وخزانة الخطاطينء والأزرار 
النحاسية؛ والآلة الموسيقية ذات المنفاخ. هي مفردات طريفة حقا 
ستجنب النظر. طرافتها متصلةً بجماليات النصً. ولكنن! إذا تفاديّْنا 
الانشغال الخادغ بهذه التفصيلات» وعدنا إلى التفكير في الرسالة 
لبلاغيّة» فإننا ستلفي أنفستنا إزاء عنصريّن متصلَيْن بالرسالة: العنصر 
الأول "أصابتهم كلهم" والعنصر الآخر الحمّىء» والطبيب. 

وتكمن أهمية العنصر الأول في ضمير الجماعة: هم.: والتوكيد 
المضاف أليه: كلهم. فهما يبان شعور! بجماعة واحدة» هي العائلة 
التي تدور حولها أحداث الرواية. ويلتقي الإبراز” المبكر” للجماعة مع 
فكرة الشعب الثائر في الرسالة البلاغيّة. وفي الصفحة الثانية من 
الفصل الأول من الرواية سيشير محسن إلى العائلة بلفظ: "الشعب". 
وسيكون هذا اللقبء الذي يتردد في الرواية مرار! وتكرازاء إشارة 
إلى أن هذه العائلة» أو هذه الجماعة» يمكن أن تحمل دلالة قوية على 
الشعب المصري في مجمله. والشعبْ المصريّ هو الثائرُ المراد في 
الرسالة؛ وهو المُخاطب الذي ينَجهٌ إليه المؤلف برسالته. 

أنه الجاكقة اموق الشعب» البرافى '(د#الشعك النخصون) واد 
السرديٌ (- العائلة)» فهي علاقةٌ استعاريّة» حل فيها الشعبْ السردي 
محل الشعب البلاغيء وتَحَمَل بهء شأن الاستعارة فيما بين طرفيها. 

ولا غرابة في أن تكون العلاقة استعاريّة مع قولنسا السابق إن 
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العلاقة بين المشهد والرسالة علاقة كنائيةٌ» فهي علاقة بين عنصريْن 
ينتمي أحدهما إلى المشهدء وينتمي الآخر إلى الرسالة. المقصود أن 
العلاقة بين الدال البلاغي الواسع والرسالة يمكن أن تضم علاقات 
أصغر لها طبيعة مختلفة عن العلاقة الأكبر. ٠‏ وفي السرد لا أجد بذا 

من أن نتوقع تعد : العلاقات البلاغيّة» فضلا عن العلاقات الجمالية. 

ويتصل العنصر' الآخر؛ الكْمّى والطبيت» بالزسيالة اتصتانا استعاريا 
1 طرفيّه. فالحُمّى التي "أصابتهم كلهم " تلائمُ الحالة الأولى التي 
تسبق اليقظة والنهضة. هي حالة خمول؛ أو مرض. هما سيّان. 
وبطبيعة الحال فإن المرض يستدعي وعيا قادرًا على إنهاض الرقود. 

وليست مجازفة نرتكبُها حين نقيمٌ علاقة استعارية بين المؤلف 
والطبيب. فمهما يكن محسن - وفاقا للنقاد - نافذة استعارية يدخل 
منها:التؤلك إلى التمن» إن التصيوضق تتطئل أن يدلفلها أضحهاتا 
المؤلفون من نوافذ عدة. والمؤلف ههنا يدخل نصنّه طبيبًا يعالجُ أبطاله 
كنا شكلم تعد خلك» بطلا من الأيطال الذين اعتشوة سما ف با 
غرابة في أن نقول إن المؤلف يزور شخصيات روايته الآن. 

وينبغي أن ل 3 التمهيد الذي نتَاَمهُ 0 بعد انتهائه. هو 
مد افتتاحي» كأنه نصٌ مواز» تَقَدُمْ ليكون عتبة سردية جامعة 
لأطراف الحالة التي تنطلق منها الأحداث. 

وهذا الوجود المؤقت للتمهيد يبرره انطواؤه على دلالات عامة 
متصلة بالرسالة التي ترافق الرواية من بدايتها إلى نهايتها. 

“ثم فحصهم الواحد بعد الآخرء وفرغ من عمله وهم بالانصراف. 


7 


ولكنه عاد فنظر إليهم من جديد في شيء من العجب؛ وصم 
محشورون في تلك الحجرة. ما يحملهم على هذا الحشر وفي الشقة 
غرفة أخرى. حجرة الاستقبال على الأقل؟. وسألهم في ذلك فأجابه 
صوت ارتفع من أعماق السرير: 

- مبسوطين كده 

أهم ما يُسْترعي انتباهنا في هذه القطعة هو كلمة محشورون. 
تستطيعٌ الرسالة أن تفسئر هذه الكلمة. فنحن عرف أن الشعبّ في 
مصر- من وجهة نظر توزيع السكان - مكوّمٌ حول النيل» وإلى يمينه 
انه صحراء واسعة خالية أو كالخالية. وكثيرً! ما تعجّب المفكرون 
والكتَابٌُ من التزاحم حول النيل وهجران أغلب الوطن كما يتعجب 
الطبيب؛ في هذا المشهد الكنائي في مجملهء من تزاحم العائلة في 
حجرة واحدق مع وجود حجرات أخرى. ويكاد يكون الصوت 
الصادرٌ من الأعماق - أعماق اولي - رذا على الظاهرة السكانية 
المضيرية: ,يدق مم :ينه «المصير يون النتدكة الا ككة إن الويلة 
بالنتصيب. ولكنه ردٌ لا يزيل العجبء ولعله يضاعف منه كثيرًا. 

ما نفعله الآن هو أننا نقيمٌ علاقة كنائية بين مُشْهّد العائشة التي 
حشرت نفسها في حجرة واحدة من حجرات البيت؛ ومشهد الشعب 
المصري الذي يتجمعٌ سكانيًا في شريط ضيق حول نهر النيل» والذي 
كذلك. في الأحياء الشعبية» يألف البيوت المتقاربة» المتلاصقة؛ اعتاد 
فيها الناسّ أن يتداخلوا معاء تكاد تعيش كل أسرة منها مع جارتها. 

لفظت هذه العبارة بلهجة ساذجة صادقة بل عميقة... يدرك 
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المتمعن فيها سرور! داخليًا بهذه المعيشة المشتركة. ولو استطاع 
أحدُ لقرأ على وجوههم الباهتة ضوء سعادة خفية بمرضهم معاء 
خاضعين لحكم واحدء يُعُطون عين الدواء» ويُطعمون عين الطعام. 
ويكون لهم عين الحظ والنصيب !.. 

تتصل هذه العبارة بما سبق ذكرئه. واتلتت كه وذ الكت اعنم 
'المعيشة المشتركة ”. وتبدو الكلمة وصفا دقيقا لما ذكرناه من إلف 
الناس في الأحياء الشعبيّة أن يتداخلوا» كأن كلا منهم يعيش مع 
الآخرين في بيت واحد. وعبارة مبسوطين التي سلفت في المقتبس 
السابق صارت ضوء سعادة خفية. 

ولكن أشدٌ ما يلفت نظرنا في هذا المقتبس هو قوله: '"خاضعين 
لحكم واحد ما الذي استدعى ذكر الحكم في هذا الموضع؟. 

قد نتعلل بأن الطبيب سيصف الدواء لهم علاجًا لمرضهمء ولكن 
العلاج للمرضى لم نعتد وصفه بأنه حكم. 

من الصُعْب أن نتفهم هذه العبارة بدون الرجوع إلى الرسالة 

حينئذ نذكر أن مصر دولة مركزية قديمة. منذ بداية تاريخها كانت 
نول در كوي خضي اما لضو لحك ولخد رونا كان لذ انمد وكا 
فى مرا عب لن تاخمو و لزج راك كا با المعو لكيه كل 
واعذة قنيها امو كوه كذلك: 

هذه العبارد ششديدة الجلاء» وقوية الدلالة على وجوه رودا ويه 
المشهد؛ لها أبعادٌ سياسية» وإن تكن في جوهرها ثورية سجارية: 
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ويمكن القول إن العلاقة بين حُكُم الطبيب على المرضى؛ وحُكم 
الساسة على الشعبء علاقة تورية: تشبه الغمزة العابرة» تلفت النظر 
إلى الأبعاد السياسية على نحو ليس صريحًا أو مباشراء؛ وإن يكن 
نريبًا من الصراحة والمباشرة» لأنه من السهل إدراك التورية. 

وعلى أية حال فإن التورية لا يمكن لها أن تخدث أثرها ما لم يكن 
لتراكيا! اموا اقومنة المقا رن وال ضتارية القررسة لعف أ ار املد 
أثرها انعدامًا نَامًا. 

ههنا يشي أرق لمعيف الترويية انحن القانات الككانة: 
والاستعاريةء في أنواع العلاقات البلاغية التي تضبط العلاقة بين 
الرسالة البلاغية والنص الحامل لهاء يريد أن يؤديها إلى المتلقي 
المستهتف بها. وإذا كررنا ما نحاوله هنا من تحليلات في بحوث 
أخوق فانذا يجكن: أن تكون ٠“‏ كير مق عور «العاخفات المخطلفة: 

' وانتهت عيادة الطبيب واستعد للذهاب وبلغ عتبة الباب. غير 
أنه وقف كالمفكر واستدار للمرضى الراقدين وقال: 

- يظهر أنكم من الأرياف !... 

وخرج الطبيب دون أن ينتظر جوابًا... وقد ارتسمت في مخيلته 
صورة الفلاحين... وطفق يقول في نفسه: ليس غير الفلاح يستطيع 
هذه الحياة.» هو وحده الذي على الرغم من رحب داره لابد له أن 
ينام هو وامرأته. وعياله؛ وعجله. وجحشه. في قاعة واحدة !... 

الإشارة هنا إلى الفلاحين لها أهميتها. فمصرُ واد زراعي» وهذا ما 
جعلها أرضص استقرار وتعاييش وحكم مركزي. ولم يكن الطبيب 
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مضطرا إنى تعليق يستدعى الفلاحيس؛ فقد يكون ني 
واحدة أمرئا من مألوف الحياة الشعبية في مصر في كل مكان منها. 
عنم فاق الأكانة الك "الأريات لا اتكلو مق" أن تكو (شان ه متطفنة 
إلى الرسالة البلاغية الحاضرة وراء النص على وجه العموم. تلك 
الأقيازة اكات الى الاشار:ة التنارقة :إلى الشف الى لفق وو موقط 
نه ومنتشنة لبا كذللف: 

ولكن هناك أمرا آخر في المقتبس له أهمية ملحوظة؛ فكلمة 
كالمفكر” مهمة. ومن الطبيعيّ أن يَصف الراوي الطبيبَ في وقفته 
تلك بأئه كالمتامل؛ أما المفكر تحديدًا فهو أمرٌ آخر. المفكّرٌ يَدْعَْ 
صورة المثقف التي قلنا من قبل إن المرسل - المؤلف - يُعَولَ عليها 
لكي يكسَب تقة المتلقي. وبهذا تؤدي هذه الكلمة التي لم ترد عبنًا 
وظيفة في خدمة الرسالة البلاغية المكتنفة للنص. 1 

وكل جاقائه الطلبيدة فى لد نا نستي لفقارةم اعت و اتن مر 
حكائيًا بطبيعة الحال» وبشكل ظاهر. وإذا كانت هذه التأملات تدعم 
الرسلة وزيواف بها شعي در الطبيعة الزراعية التي نهضت 
مصر منذ فجر التاريخ على أساس منهاء فإنها تَخدمُ الرسالة من ناحية 
أخرى في الوقت نفسه. 

ذلك أنها تدعم صورة المثقف. وتدعم معها وجود مساحات من 
التأملات: والأفكارء والمناقشات الاجتماعية». والسياسية؛ المباشرة. 
هذه المساحات في الخطاب هي في ذاتهاء تقنيةٌ لإخراج القارئ مسن 
الاندماج في السياق السردي» والخروج منه إلى الفكر الذي يُعيدُة إلى 
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إزولة اقفن ريض عفةه المبحاكة الفاكلية الشافيزة معتكتسر ١‏ قبتي 
الرواية هنا وهناك» وعلاقتهاء في كل مرة؛ بالرسالة كعلاقة هذا 
الموضع الدي نقف بين يديه. 

عند هذا الحدٌ ينتهي مشهذ التمهيد. 

شه دونه يرتبط بوشائج جمالية قوية مع بقية الرواية. وذلك 
على الرغم من أن المشهد يختفي من الروايّة بعد أن ينتهي. ولكن 
الوشائج الجمالية - مع الاعتراف بأن لها أهمية بحثية عظيمة - 
يديت ما يعنونا: 

إنما يَعْنِينا تَواشجُ التمهيد والرسالة البلاغية. 

وفي ضواء التحليل البلاغيّ تقوان إن القميوة وال كاد عم يدق 
برسالة بلاغية محدد نطق الكناية بالمّكني عنه. وربما كان اختيان” 
المؤلف أن يُسَمّي د الدال البلاغىَ التمهيد راجعًا إلى طبيعة 
الرسالة البلاغيّة بوصفها عبارة فكريْةٌء فاستدعت الطبيعة الفكريّةٌ أن 
نسى المشهذ بلفظة لها رصية ضئيل من السردية؛ و هي أقرب إلى 

كتاب فكري أو بحثي. وشكلما انتهى المشْهدُ بطبيب 'كلمفكر , 

وبمونولو ج لا يعدو أن يكون تأملا فكريًا محضتاء فإن عنوانَ المشهد 
ين بكلمة "التمهيد" الطابعَ الفكري الذي يلاثم الرسالة الفكرية. ولقد 
اختانالمؤلف أن بسني فصول وب يه ها راك اللحسل الأول 
الثاني» الثالثء إلخء وهيء كذلك. أسماء غير سرديةء أو قليلة 
السردية» وهي أكثرٌ قربًا من الكتب الفكريّةء أو البحثية» مس قربها 
إلى القص. وليس ببعيد أن حكون ,ذاه التضموات تجذنه أخرى لطابع 
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فكري يُرَادُ منه أن يحفظ الرسالة البلاغيّة في الأذهان. 
يحوي مشهْدُ التمهيد عائلة» تِسَمّى الشعبء تعاني جميعًا مرضاء 
يفحصيا طبِيب» ار علاجها. والمسَهدء على هذا النحوء يلاقفي 
الحالةَ التي كان عليها الشعب المسصريٌ قبل الثورة المصرية؛ 
وأخرجته الثورة المصرية منها. وبهذا التلاقي بين المشهد والحالة 
لتاريخية نقطع بأن المشهّد في مجمله؛ دال بلاغي. 
وفي الرواية دوال بلاغيّة أخرى. أخص منها بالإشارة مشاهد 
أواخر الرواية. موده الما تفيق الشخصيات من خمول عالمهاء 
وتستقطب الثورة الشعبيّة كادي واقلاية تخحضياتيو: تحبو لات 
عميقة قوية بأثر الثورة؛ طبعَنَهُ على نفوسهم ّْ 
وتستحق تلك الدوال المتأخرة أن تحظى , بتحليل بلاغ تقصضفارة 
يستظهر منها بناءها البلاغي الكنائي؛ الذي يُفضي بنا دلاليا إلى 
الرسانة للبلاغية عينهاء ولكن من جهة حالة اليقظة:؛ والنهوض: 
والثورة؛ لا حالة الخمول. ومن الطريف أن الرواية واقعة بين 
قوسين؛ كل قوس منهما دال بلاغي؛ الأول تمهيدٌ ينول إلى الخمول؛ 
والكد كر افد هرك ان شار 
ولكنٌ التحليل التفصيلي يطول حديثُهُ بناء وغايتنا لا تحتاج إليه. 
لقد أردنا أن نَبَلُورء نظريّاء أفكارًا عن التحليل البلاغي الاتصالي. 
وأرنكا أن فبثي:منهجًا: واردتا أن رهن على جدؤاه بتمود ج: عملبي 
تفصيلي. “ولف قمر التو التطنيقية التفضيل تطلينا لمسود التصهيد: 


وقة خلية وكفاية. 
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500-98 د شيا اشنطان لتطبيقى 5-7 المأمؤل: 


النماذج التي يمكن أن نضربها كثيرة كثرة ملحوظة» ونحن نريد 
الإيجاز » لهدا الي 0 ع نر صد الشهادة التي ب لزنا 
8 تَقمّهاء أو في مواقف أخرى طن لها 0 نشر ' إليهاء ما يُغريه 
بأن ُو اصل طريق التحليل البلاغي الاتصالي. ولقد قَدَمْنا فيما سبق 
ثلاث صور للعلاقات البلاغية بين الرسالة والدال البلاغى: الكنائية» 
والاستعارية» والمُوّريّة. ومن المؤكد أن التطبيقات المأمولة قادرة 
على أن تضع بين أيدينا حشذا لاثقا من صُوَر العلاقات البلاغيّة:؛ أو 
أن تسم الأمر وتقطع بأن الصنور الثلاث هي الحصادٌ الشامل الذي 
لايضاف إليه. 


كتب توفيق الحكيم: 

فقد خفت يومًا أن يجور سيف السلطان في يده (-جمال عبد 
الناصر)على القانون والحريّة فكتبت (السلطان الحائر). ثم خفت أن 
يكو غافنا عما أصاب المجتمع المصري قبيل حرب 551١م‏ من 
القلق والتفكك: فيعتمد عليه في الإقدام على مغامرة من المغامرات 
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فكتبت (بنك القلق). وهي كلها كتابات مترفقةٌ بعيدة عن العغف 
والمرارة: لمجرد التنبيه لا الإثارة» وكما علمئت فقد قرأها وفهم ما 
أقصده منهاء ولكنه فيما يظهر لم يأخذ بها... 51 

هذا موقف اتصالي واضمٌ خاص بنصنّيْن أدبيّين. 

نحن أمام مخاطب محنّد هو توفيق الحكيم. 

ونحن أمام مخاطب فرد محتّدءهو جمال عبدالناصر. وبين 
المخاطب والمخاطب رسالتان بلاغيتان ونصان أدبيان. 

لرسالة الأولى تخص السلطان الحائر يدعو فيها الئل متلق 
الفرد إلى أن يلتزم بالقانئون» ويحرص على حريات الناسء مثلما أن 
الحاكم المملوك قد خضع لفتوى العز بن عبد السلام» وقبل أن يباع 
في سوق العبيدء لأن الحاكم لا يجوز أن يكون مملوكا حتى يُعْتّقء 
ويصير حرًا. 

والرسالة الأخرى تخص. بنك القلق يا الو 
إلى أن المجتمم مصابٌ بالقلق والتفكك. وأعترف أني لا أفهم جيذا 
صياغة الحكيم لرسالتهء وأرجح أنه إنما أراد أن يجعلها موافقة لعنوان 
النص الأدبي. 

ويمكن أن نتحدث عن العلاقات الاستعارية في النص الأول؛ 
والكنائية في الآخر. 

وعلى أية حال فإن الحكيم يخبرنا أن الرسالة قد وصك إلى 
المتثقي؛ ويخبرناء في الآن نفسه؛ أنها لم تكن فعالة بلاغيّاء ولم تحقق 
ها 'المنشوك. 
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ويساعدنا الحكيم مشكورً! على تفهم طبيعة الرسالتين» بوص فهما 
رسالتن تنبيهيتين لا إثاريّتيْن. وتحديد طبيعة الرسالة يمكن أن يفيد 
ني فهم طبيعة الدوال البلاغية التي يحملها النصّان الأدبيّان. 

ويكتسب البحث البلاغي ضرورته من الحاجة إلى تمخيص 
كزسالة - بخاصة الثانية: .و تقدين .مدئ القعالنة: وتتئكن العلاقات 
التفصيلية داخل النص. 
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ختم صالح مرسي كتابّه هم وأنا ". وختم فصله الأخير الذي 
خصصه للحكيم» بحكاية لقاء مع الحكيم سأله فيه صالح مرسي عن 
سرواية بنك القلق التي أراد بها في عام 575١م‏ أن يشير إلى 
فضائح المخابرات التى أودّت إلى النكسةء وسأله مرسي: ” لكن بتوع 
المخابرات ما احتجوش عليك وقتها "»: فأجاب الحكيم: ما يحتجوا يا 
أخي؛ يحتجوا زي ما هم عاوزين بس يقروا ويقهموا 

ادي هنا ملو قدا" اقضية الف عانشاك ارين جع الاك ل ا 
رسالة بلاغية مُوجَّهَة لرجال المخابرات» بياتا لعسفهم. وفضائحهم. 


3 


أأأعكان 


في هذا الوقت من التاريخ. 

او 0 الإزستالاة حمطا لفون للقر تق رخ وجووها: حعكاك 
فيها أنها رواية مختلفةٌ عما ذكره الحكيم نفسه في المقتبس السابق. من 
د كدو مق الموى ان مصيطلع الست لعب تباي الرستالة 
البلاغيةء وأن يفحص ما يُصرَحٌ به المؤلف بوصفه رسالةٌ ضمنية 
تسكن النص» وتلتف بتناياه. ولقد وقع اختياري على عودة الروح 


لا ؟ 


لأن رسالتها البلاغية جديرة بالثقة» تلائمُ أفكار المؤلف كل الملاءمة, 
ويبرهن عليها النص برهانا حاسمًاء ولا سبيل إلى الشك فيها. وينبغي 
أن يدرك م يضطلع بالتحليل البلاغي أن مراجعة تصريحات الكُتّاب 
إجراءً علمي شديد الأهمية. وعلى أية حال فقد يكون ما رواه صالح 
مرسي رسالة فرعية داخل النصء إلى جوار الرسالة الرئيسة التى 
ذكرها الحكيم فيما سبق. من هنا يساعدنا هذا المشال على إدراك 
ظاهرة تعدد الرسائل البلاغية في النص الواحد. 

وواضح من الحوار أن الرسالة لم اق تأفرها. وذلك: شاة آخل 
جدير بالنظر. 

مذ 

في عام 351١م‏ ظهرت رواية هارب من الأيام لثروت أباظة. 
وكتب طه حسين مقالا في جريدة الجمهورية عن الرواية» أخذ عليها 
فيه أن بها مَنْ يستطون على اموال الأغنياء. مدعين أنهم يريدون أن 
يعطوها للفقراء» ثم يستولون على أغلبهاء وذلك سلوك ليس معروفا 
فى مصرء بل هو سُلوك صعاليك العرب القدماء. وزار ثروت أباظة 
العميد ليشكره؛ فقال له العميد: 

د تروك بياذ تفصو يروو اتلد : 

- لقد قلت لي معاليك إنني قلت ما أريد عن طريق الرواية. 

- لا شأن لك بما قلت. أخبرني أنت ماذا تقصد؟. 

- أرسم عه الطغيان الذي نعيش فيه. 

-نعم هذا ما فهمته. 


-إذا لم تقَهمة أنت فكأنني ما كتبت شيئا على الإطلاق. 

- تروت اسمع.أستحلفك برحمة والدك وإني أعرف مدى حبك 
وإكبارك لهء وبحياتي وأنا أعرف مكانتي عندكء. ألا تخير أحدًا بهذا 
الذي تقول»: ولقد قصدت أن أآمود في مقالتي ذاكرا صعاليك العسرب 
وما إلى ذلك حتى تقول إذا ما سئلت بصفة رسمية إذا كان طه 


المعن ؟... ف 


هيا ماله سفاسكة خلذقم و اتمكروت: أبافلة شارف فنق الأبحام 

هي رسالة عن الطغيان. لا يعنينا محتواها بقدر ما يعنينا نوغها. هي 
ون ببق الوويطانك مسككو أن شه بالرشاتن المواواعة فى سمابكل 
الرسائل الصريحة كالتي وجدناها في "عودة الروح وهي مراوغة 
لأنها من السول: إتكار'ها يقليل من التموية على كحو ها فل النافنة 
لقيو كله خسو اا بإنكار صريح نحو الجواب المُقترض إلقاؤه 
على أجهزة الأهخ كين 1 0 شأن الرسالة البللاغية السياسيّة 
للرواية. وكلمة أُمَوهُ لطه حسين كاشفةٌء إلى حدٌ كبيرء عن الطبيعة 
المراوغة للرسالة التي يستهل إزاحتها بعيدًا عن الإذان ال مشفن : هذا 
ليس من حياتنا مع استحضار بديل سهل: “صعاليك العرب من 
خارج حياتنا قاطبّة. أو من خارجٍ السياق المرجعي التاريخي 
ولوقي يشتير يه إن الخكرا ود هديا أكها سوحن الوه نل لا توتهاء 
إلا مُتلق يعيش في الظروف نفسها. أو وكيا إدراكا جيداء ويؤومن 
بأن النص يَحْملُ غمز"! للواقعء فتدفعٌة هذه الاستراتيجية في القراءة 
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إلى إسقاط الفكرة على النصٌ إسقاطاء فتبرز الرسالةً المطمورة فيه. 
أما النص نفسهُ فليس به دوال قريبة من الرسالة بشكل قويّ الدلالة. 
فإذا تصورات أن الطبّال اللصً في " هارب من الأيام هو الزعيم 
الطافنة الك ةاضق الوطالة البلاهية تكنو احد يتنا تفاين | ساسكا 
في أمور أخرى. وإذا جعلت العمدة هو الطاغية» فإنك واجدٌ فيه ما 
يخالف الزعيم المقصودذ من وجوه غيرها. فمعطيات النصء إذاء تخدم 
المراوغة التي تكتنف الرسالة. 
هارب من الأيام ‏ تشب من هذه الناحية» شيء من الخوف' 

للكاتب نفسه. لقد دفع برواية "شيء من الخوف" إلى صديقه فتحي 
غانم لنشرها في جريدة الجمهورية» فدفع بها إلى النشر بغير قراءة 
تقة في صاحبها. فأحسً ثروت أباظة بالخوف على فتحي غانم 
من تَحَمل مسئولية الرسالة المطمورة في الرواية. 

واستشار نجيب محفوظ فنصحه بأن يُلحَ كج كيجا نيان حرا 
الرواية» فألحَّ» فلما قرأ قال فتحي غانم: “إنك لأول مرة تكون مسن 
وحدات شكنا متكاملا كالزخرفة العربية التي تكون فيها الأجزاء شكلا 
متكاملاء وكأنما ليس بالرواية رمز" 5*6 

لقد استخدم فتحي غانم كلمة الرمز للدلالة على ما نمتّمّيه بالرسائل 
المّراوغة. هو يَقصد أن دلالة عتريس المّجرم في الرواية على الزعيم 
الموصوم بالطغيان في الرسالة ليس ظاهرا بنفسه. الدلالة هنا تنبتق 
عن السياق المرجعي التاريخي» مع استراتيجية قراءة تفترض 
الومويّةم أو «غطة النضن: للواقم: وكا ور نتفي كاه على بخن فين أن 


.هه 


الرواية - جماليًا - تكامّل وحداتء كالزّخرفة العرييّة» أو الموزاييك. 
كذ لقو ابدك. بدو الوتهالة كه قمر 1 اى وملت ها كلمانا : 

وما فعله المُخرجٌ حسين كمال حين اختار الرواية ليصنعَ منها 
تحفة سينمائيّة مصريّة هو أن أزاح الموزاييك: وأيرز المطمور؛ 
لهذا طفت الرسالة وأدركتها الرقابة» فأرادت منع عرض الفيلم. 

وعلى الرغم من أن الرسالة قد طفْت فلا تزال الرسالة المراوغة 
تراوغ» ولا تزال تعمل» إلى درجة أن جمال عبد الناصر عينه شاهد 
الفيلم المتهم لكي يقرر فيه رأيّا. 

ولأن الرسالة مراوغة لم يُصَدّق جمال أنه يُشبهُ عتريس شبها 
حقيقيّاء فأتاح بنفسه عرض الفيلم على جمهور السينما. 

وما نريده من هذا مثا هو أن نوَضّحَ أن الرسائل أنواغٌ مُختلفة: 
كما أن الدوال أنواعٌ مختلفةٌء وكما أن العلاقات بين الرسالة والدال 
أنواعّ سكبلفة : 

ا ا 1 ا 200071 
مشهديّة» ومنها غير مشهديّة. وهذه العلاقات منها كنائيّة؛ ومنها 
بقن ريك ورمكها بطر زايد ور ١‏ افيح كله يُشْجمْ على بحوت كثيرة 
مأمولة» تقوم على التحليل البلاغي الاتصالي. 
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الخاتمة 


بعتني على أن أكتب لك هذا الكتاب السؤال: ما البلاغة؟. 

ل ينا 52-6 أفكر فيه حتى تداعَعت على ذهني 
أسئلةً أخرى كثيرة: عن تعريف البلاغة» ومشكلاتهاء وتاريخ البلاغة 
العربيّة» وتاريخ البلاغة الغربيّة. وتَوَهُمٍ صورة ة للبلاغة كأنها صورة 
مستقرة لا تريم» ومقاومة هذه الصورة بأن تكشف أفقا أوسعٌّ ترعسى 
فيه الباااغة المعاصرة. 

نعم» لقد أثارتني الرغبة في أن أَكُوّنَ لنفسي فهمًا للبلاغة. 

ولكن أثارني إثارة أشدّ ذلك المَيّل في العقل العلمئّ العربي: إلى 
َوَهُم أن البلاغة لا وجود لها خارجَ حدود البناء الثلاثيٌ التقليديّ 
المعاني» والبيان ٠‏ والبديع. 

لقد تولدت عندء ي رغبّة عميقة في أن أحَرّر عقلي - قبل أن أحرّر 
عقول غيري - من هذا التوهم. ورغبْت في أن أَفتّحَ أمام البلاغة بابًا 
واسعًا أمام الاهتمامات لكر الحديثة :و أمام تصورات نك تكن 
مبتكرة» فعلى الأقل هي. مُتَكْررَة من التصتورات المكرورة؛. ومتمتعة 
بحريّة أن تكتشف أفقًا جديدا. 

هذا الكتابُ صيحة أرددها مع الصائحين الراغبيس في تحرير العقل 


العلميّ العربي. 


ردعانا 


لك اط وزاك لقعا بورق هذا العقافة انتكاتة بومشاركة, 

وآمل أن يجذ فيه الباحثون إلهامًا بعشرات الأفكارء والموضوعات, 
يمكن لهم بحثهاء وتحليلهاء والتوتق منها. 

وإذا سألتتي: هل إجابتك عن سُؤال البلاغة إجابة نهائيّة؟؛ سأبتسم. 
وسأئفي. 

ليست إجابة نهائية؛ ففي العلّم يمكن؛ في أي وقت من الأوقات؛ أن 
نرَاجعٌ الأسئلة القديمة؛ و أن نظر خ لها إجابات حذيدة . 

58 أدذهش - بل انم > أن ينين لحك شابُ؛ من جيل قادم. 
يْصرُ على أن يكتّب كتابًا تحت عنوان: ما البلاغة؟» باحثًا عن إجابات 
أخرىء قديمة أوحديثة. 

ومؤكَد أن البلاغة ظاهرة أدق وأخفى من أن تُقلَ بحثاء أو نُحْصّر 
في جواب واحد. 

ولك أسيعة أن أحد نقمي 'اتساءل كانية: ,ما البااعفة: 

حقًا: ما البلاغة؟.. 


التوئيق والتعليق 


ارولان بارت: قراءة جديدة للبلاغة القديمة - ترجمه عمر أوكان - المغرب - إفريقيا 
الشرق - 1554م. وأي أرقام للصفحات في المتن خلال هذا الفصل تشير إلى هذه 
الطبعة. ونظرا لتكرار الرجوع إلى هذا المرجع فإن تفادي الهوامش والاكتفاء بوضصع 
أرقام الصفحات بين قوسين أفضل للقارئ ولايْنَقص التوثيق شيئا. 

" انظر لذلك: د. شكري عياد: كتاب أرسطو طاليس في الشعر بين البلاغيين والبلغاء 
(< العرب ) - الباب الثالث من: كتاب أرسطوطاليس في الشعر - القاهرة - دار الكاتب 
العربي - 577 ١م.‏ وسأشير إلى هذا الكتاب باسم: أرسطو: كتاب الشعر. وانظر: د. 
إبراهيم سلامة: بلاغة أرسطو يين العرب واليونان - القاهرة - الأنجلو المصرية - 
ط١-‏ .ه156 

" ]رسكو قاف القدون هن ا 

' نفسه دص ١١.8‏ 
" نفسه - ص ١١5‏ 
* ننسه -ا ص ١؟١‏ 
" نفسه - ص ١١8‏ 


"' كلمة 164011 تعني في اللغات الأوروبية البلاغة. وتعني الخطابة في وقت 
واحد. وقي ذلك علامة حاسمة على العلاقة التطابقية بين البلاغة والخطابة في 
المنظور الغربي 

أنظر: أرسطو؛ الخطابة - الترجمة العربية القديمة - حققه د. عبد الرحمن بدوي 
- بيروت - دار القلم - 5194 ام حا ص ", 4 7 4., 

* مثال القياس الصوري الاستدلالي أن تقو ل: كل إنسان يفكرء أنا إنسان؛ إذا أنا أفكر. 
وهو بتألف من مقدمتين ونتيجة؛ فهدفه الوصول إلى نتيجة يقينية؛ وليس هدفًه التخييل 
الإتناعي الذي يسعى إليه البليغ. 
” يستطيع القارئ أن يقارن هاتين المدرستين بمدرسة عمود الشعر ورأسها البحتري» 
ومدرسة البديع ورأسها أبو تمام. ليدرك أن ما سقناه عن اللاتين والرومان في هذه 


زه زه ١‏ 


القرون التي تسبق ما هو معروف من العصر الجاهلي يسمح لنا بأن نقترح عقد 
مقارنات بين البلاغة العربية والبلاغة الرومانية واللاتينية بدلا من السعي إلى 
الإغريق؛ واتخا أرسطو محطة أخيرة وحيدة. 

خ<لا.م لأإممطلمقل 2 عأرماعطعظ علثانا ع1 ,الأعطرمت ,ل .2 ,لعو يولح اد 
” د. شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ - القاهرة - دار المعارف- ط ١١‏ - ص 
١#‏ 
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فيا 


” من هؤلاء: د. علي عشري زايد في كتابه المهم: البلاغة العربية: تاريخهاء 
مصادرها؛ مناهجها- القاهرة - مكتبة الشباب- ؟585١م.‏ 

'” ابن المعتز: البديع - نشرد كراتشكوفسكي- يغداد - مكتبة المثنى- ط؟ - 4174 ام 
70000 

”” قارن بأي مرجع من مراجع أصول الفقه؛ وبكفي أن تنظر قي القسم الآول الخاص 
بالأدلة الشرعية من كتاب عبد الوهاب خلاف: علم اصول الفقه - القاهرة - دار القلم 
د ط.95075-1ام داص ص 55-١‏ 

'""” لعلنا الآن نعي أن الجدل الذي يثيره البلاغيون حين يعرفون البلاغة. فيفرقون بين 
استخدام الكلمة وصفا للمتكلم للبليغ. واستخدامها وصفا للقول البليغ؛: واستخدامها اسما 
للعلم. إنما يُعَبْرُ عن هذا الانشطار بين أبعاد البلاغة العربية الذي لم نكن نشهده في 
البلاغة الأوروبية. 

""” البديع اص لاه -8ه. 

*” انظر: الجاحظ: البيان والتبيين - ط السندويي - ١07 / 1١‏ 

*”* السابق - 1١‏ / 55. وانظر نص خطبة قس في: إسحاق بن وهب: البرهان في 
وجوه البيان- مكتبة الشباب بالقاهرة- ص 02١55‏ وتقتضي الأمانة أن نشير إلى أن 
طه حسين قد أنكر ما ورد عن العرب من نثر جاهلي - وهو ليس برأينا - في القصل 
- الكتاب السابع على ما سماه - الذي عقده للنثر الجاهلي في: في الأدب الجاهلى - 
دار المعارفا - ط؟ ١‏ ا ص ص 560؟9” -7”7950, 

*” من هلؤألاء شوخقي طبيقف في: البلاغة تطور وتاريخ. ومنهم: د. محمد عبد الرحمن 
شعبان: البحث البلاغي وكيفيته بين النظرية والتطبيق- القاهرة - المكتبة الإسلامية 


>” 


الحديثة - 197١م‏ - ص 517- 148. ومنهم: د. عبد القادر حسين: فن البلاغة - 
بيروت - عالم الكتب- ط؟ - 184١م‏ - ص ١”‏ وما بعدها. 

'"” مصطفى ناصف: اللغة بين البلاغة والأسلوبية - جدة - النادي الأدبي الثقافي- 
م اص ١07-1١56‏ ويتابع ناصف في هذا الرأي طه حسين على الأرجح. 
نلقد أشرنا في حاشية سابقة (الحاشية ؟1) إلى رأي طه حسين الذي يُنَكرٌ النثر الذي 
رصلنا عن العصر الجاهليء وهو يُنكرَهُ لأنه يعتقد أن النثر- واغلب الظن أنه يقصد 
الخطابة- يحتاج إلى الجدل كما كان نتيجة للجدل في المجتمع الديمقراطي اليوناني؛ 
وهذا الجدل لايتوفر له إلا في ألدولة الإسلامية. انظر: في الأدب الجاهلي الموضع 
المشار إليه سابقا. 

"” للحديث روايتان: الأولى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي ستلمّة عن أم سسلمّة: قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه: إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فاقضي له على نحو مما أسمع منه. فمَن قَطْعْتَ له من حق أخيه شينا فلاياخذه: فإنما 
اقطع له به قطعة من النار. رواه مسلم في صحيحه - نشر رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء بالسعودية - .948١م‏ - / ام 2.١58 -١‏ وألحن تعني أبلغ. 
والرواية الأخرى: حدئني حرملة بن يحيىء أخبرنا عبد الله بن وهبء أخبرني يونس 
عن ابن شهاب؛ أخبرني عروة عن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم يباب 
حجرته؛ فخرج إليهم. فقال: إنما أنا بشرٌ. وإنه ليأتيني الخصلم فلعل بعضنهم أن يكون 
أبلغ من بعض فاحسب أنه صادق فأقضي له. فمن قَضَيْتَ له بحق مسلم فإنما هي 
قطعة من النار فليحملها أو يَذْرْها. السابق "#/ 1١6710‏ -15748. وفي الرواية الثائية 
كلمة أبلغ تقطع بالمعنى وبالحذر من البلاغة. 


"أ'” هذا سبب من أسباب كثيرة يجعلنا ندعو إلى إقامة نظرية للأنواع البلاغية ؛ فكل شكل بلاغي 


0 انظر: مصطفى ناصف: بين بلاغتين - ضمن: قراءة جديدة لتراثئنا النقدي - 


النادي الأدبي بجدة - مج 201-+115م. 


باه ” 


””” انظر: مصطفى ناصف: محاورات مع النثر العربي - الكويت - عالم المعرفة - ع 
4- قبراير /ا15651١ام‏ دص ؟5. 
ا"*” ثقبيه - ص 514. 

يلت مصطفى ناصف: النقد العربي: نحو نظرية ثانية - الكويت - عالم المعرفة - ع 
هن" ب مارس ١٠.٠.كم-+داص‏ ؟7١5.‏ 

"'” من البحوث التي تربط البلاغة بالخطابة: د. محمد زكي العشماوي: قَضايا النقد 
الأدبي بين القديم والحديث - القاهرة- دار الشروق - ط١‏ - 154١م‏ - ص ؟49؟. 
ومنها: وديعة طه نجم: الجاحظ والنقد الأدبي - الكويت - حوليات كلية الآداب - 
الحولية ٠١‏ - رسائلة 55 - 1184م - ص 54. وقبل هذين المرجعين يمكن أن 
نرجع إلى: أحمد مصطفى المراغي: تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها - القاهرة 
- مصطفى البابي الحلبي - ط١-‏ ٠156م‏ دص 2.1١١‏ 

“” انظر: محمد العمري: في بلاغة الخطاب الإقتناعي: مدخل نظري وتطبيقي لدراسة 
الخطابة العربية: الخطابة في القرن الأول نموذجا - الدار البيضاء- إفريقيا الشرق- 
0 
'"“*” هذا ما يمثله بوضوح كتابا شوقي ضيف وعلي عشري زايد السابقان. 

"**” د. أحمد محمد الحوفي: فن الخطابة - نهضة مصر- إيريل ١0٠5م‏ اص 018. 
وللنظر في نماذج وفيرة من الخطابة العربية يراجع كتاب أحمد زكي صفوت: جمهرة 
خطب العرب وهوغني بالنماذج. 

“#*” اد. عز الدين العلام: الآداب السلطانئية: دراسة في بنية وثوابت الخطاب 
السياسي - الكويت- عالم المعرفة- ع 4؟"- فيراير 005٠5م-‏ ص 2 

السايق- ص 5. وبه يصيح للكاتئب وظيفتان: الأولى هي كتابة الرسائل 
والتوقيعات التي يحتاجها السلطان؛ والأخرى كتابة الأدب السلطاني الذي يقدم للسلطان 
تصائح أخلاقية مهمة للحكم. ومن الملحوظ أن الكاتب المصري القديم كانت اله 
الوظيفتان عيناهما؛ فهو يكتب للملك؛ ثم هو يكتب أدبا أخلاقيا يرشد فيه الحكامَ إلى 
أخلاق الحكم التي تجب عليهم. وهذا ما أتعرض لد في غير هذا الكتاب. ولعلنا ندرك 
من هذه الملحوظة أن تقاليد الكتاب في العصر العباسي تَعَبَرُء على نحو أو آخر. عن 


مه ” 


تقانيذ للكتابة عريقة في هذه المنطقة من العالم. وهو أمرٌ يزيدهد تاكيدا أن نعرف أن 
لكتب المصري القديم اعتاد في بعض العهود على ألوان من زينة الأسلوب تشبه أدب 
لبديع المتآخر. ْ ش 

”” نفسه والصفحة. 

"”” انظر: العلام: الآداب السلطائية- ص ص -5١‏ 85. 

” ابن المقفع: المجموعة الكاملة لمؤلفاته - بيروت- دار التوفيق- 1918م - 
ص ؛ من نص كليلة ودمنةء آخر نصوص الكتاب» وهو مستقل بترقيمه. والطفام 
والطغامة أرذال الطير والسباع. وهنا أيكنا أرذال الناس وأوغادهم. انظر: اللسان- دار 
المعارف- مادة طقم- / 5177. وعلى الرغم من التصون والاحتماء بالرمز فقد 
انتهى ابن المققع نهاية ماساوية مروعة. 

2 ابن المقفع: المجموعة الكاملة - ص ١5‏ 

“*” ابن المقفع- السابق- ص ا". 

”نفسه -ا ص ؟4. 
*نفسه - ص 7 2. 


أالد ٠ه‏ 
نفسية - هن مغ 


ااام ., 
نفسهة - ص 3 عدت 


تفسد ا ص ١د.‏ 


لالدع امع 
نفسة - ص 65 
الال»ا ٠‏ 
"” نفسه اص 050-560 
االالد 


اين خلدون: المقدمة- حققها د. علي عبد الواحد وافي- نهضة مصر- يتاير 
4أ٠ءكآم-‏ ؟/ مه١ا١‏ 


كك المقدمة- "/ ١١177‏ وقوله > شاهده موازنه بفواصله. أثبته وافي في طبعته 


بتاء مربوطة آخر موازئه: كأن الكلمة مصدر وليست جمعا مضافاً لهاء تعود على 
النثر. وقد صوبتها على تقدير أن المعنى هو أن التوازن بين الجمل يشهد بالقواصل 
وانتهاء الجمل؛ بغير حاجة إلى سجع يضبط نهاياتهاء وينبه إلى نهاية الجملة. 

١١5١ / ” المقدمة-‎ ”'* 
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نقله محمد كامل حسين: في الأدب المصري الإسلامي: من الفتح الإسلامي إلى دخول 
الفاطميين- القاهرة- مطبعة الاعتماد- ص 53 3. والنص طويل: انظر تمامه ص اص 
.٠١١ -5‏ والنص موجود في صبح الأعشى- دار الكتب المصرية- 9/ ه ومابعدها. 
وقد أورد محمد كامل حسين جزءا كبيرا من نص آخر طويل للنجيرمي ص ص داع 
١7‏ وكان النجيرمي من الكتاب المتميزين. وقي النص المئقول: العادي: المعادي. 
والمركوس:المقلوب. والمنيب: التائب. والطول: القوة. وهبل: ثكل وفقد. والفي: 
الفواية والظلم. وثنى عطفه: التفت واستدال. 

' د. محمد عبد المنعم خفاجى: مقدمة: شطب: قواعد الشعر- الدار المصرية اللبنانية- 
ط١-‏ :نوقمير 15355م- اص 3. 

'' ثعلب: قواعد الشعر- ص ”2 

'"'' قواعد- ص 6. 
"'' قواعد - ص ص 4- .1١6‏ 

'' قواعد - ص ”7؟ 

"' نفسه -ا ص اص 77- .”"1١‏ 

"ا تقسه - ص اص 4" --ل9ا”. 

ا'ا"أ نفسه ص ص الم كك انلك 

*'" نفسه - ص د45 

*' تفسه - اص 45. 

“ا المبرد: البلاغة - حققها د. رمضان عبد التواب - القاهرة - مكتبة الثقافة الديئية 
دط؟ - ومؤام دص .8١‏ 

الا المبرد: البلاغة- ص .2١‏ 

الثعنا السايق - ص 297. 

“اتسيف ساض 3 

"”' تقسه والصفحة. 


""ا تقفسه - ص * 5. والاية سورة البقرة ١/8‏ 


لمن 


الجيل- ط؛ - 151١م‏ - ص 7-5. والكل العمب. 


آآاءذاا .ء 
نشسهة - ص ١١‏ 


ابن قَتِيبِة: أدب الكاتب - حققه: محمد محيي الدين عبد الحميد - بيروت- دار 


,.١14 -١# ""'نفسه اص‎ 

نفسه - ص ١5 - ١4‏ قد يبدو غريبا أن يطلب من كاتب أن يراعي قدر الكاتب. 
كأنه يطلب منه أن يراعي قدر نفسهء وليس الأمر كذلك؛ وإنما الكاتب يكتب الرسالة 
باسم السلطان لا باسمه, فوجب أن يراعي قدر الكاتب التخييلي الماثل في الرسالة وهو 
السلطان الذي لم يكتب شيئا على الحقيقة؛ وإن تكن الرسالة تنطق بصوته؛ وتمثله: 
وتعبر عن إرادته. 

إسحاق بن وهب: البرهان في وجوه البيان - حققه: د. حفني محمد شرف- 
القاهرة - مكتبة الشباب - ص 44 . 

الهرا البرهاق دمن 0 

البرهان - ص ص .هم - ؟6. 

البرهان - ص 4؟ ١‏ 


لفعض 000 


نقفسة - ص 707 ١‏ 


االعمرا 


امعد -ء 

'نفسه - ص 4 ؟. 
ل 2 

“* نقسه - ص ١89‏ 
االلصص .و و و 
«اليمر 


ل.ء 
نفسة - ص ١١١‏ 


٠م‎ (065 


نفسه - ص ,١15 4 , ١57‏ مواضع متناثرة في الصفحتين. 
'نفسه داص -١5‏ س5 ل, 

١١ه‎ 509 

"“”" التوقيع عبارة نثرية شديدة القصر. يوقع عليها السلطان؛ وتمثل رسالة» أو 
تعليماء يوجهه إلى عامل له أو أي شخص يريدء من ذلك توقيع المأمون إلى عامل له 
شكا مئه الناس 0 كثر شاكوك: وقل شاكروكء فإما عدلت؛ وإما اعتزلت" - 
البرهان - ص ١5١‏ فهذا صوت الخليفة ظاهر مسموغ, لاينسبه أحد إلى كاتبه الذى 


نمم 
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صاغ العبارة. وزينها بالسجعء لتكون مبهرة. تليق بمقام السلطان. لها قوة المثل 
السائر. وإحكامه؛ وصياغته. من نْمٌ نفهم فتنة السجع بوصفها ناشئة عن ارتباطه 
بفخامة الملك وأبّهته. 

ينعا في استعراض فكرة المقام ومراعاة المخاطب؛ يراجع: محمد بدري عبد 
الجليل - تصور المقام في البلاغة العربية- الإسكندرية - دار المعرفة الجامعية - 
لآم 

“*** انبرهان - اص 55؟ - لاه ؟. 

ا"*** نقسه - ص 58١‏ -7387. 

ا لقميه - ص 51١‏ - 7107 

"0 زميه ا ص اص ؟ 7187-19 


00 زؤييه - ص 8 


” نفسه - 5707 لاحظ أن مفهوم السلطة في كلام ابن وهب غارق في الاستناد إلى 
تصورات دينية دَعي من السلطة. أما صورة الروح والجسد. وجل الشعب يموت إذا 
غاب السلطان؛ فهو تصوير شديد السطوع في الدلانة على ارتكان خطاب ابن وهب. 
وخطاب مهنة الكتابة بوجه عامء؛ إلى تصورات سلطوية تكشف عن الطابع السلطوي 
للبلاغة؛ وتكشف انتماء البلاغة إلى ما يُسَمَّى في نظرية السلطة باسم وسائل السيطرة. 
6 السكري: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر- حققه د. مفيد تميحة- بيروت - 
دار الكتب العلمية -ط١‏ - ١19148١م-‏ ص 5. 

'“* الصناعتين - ص .١*‏ 

'ك” نفسه - ص ,.15-05١٠‏ 

"“” نفسه - ص .١9‏ 

"*” نفسه - ص ١؟.‏ 

"©" نفسه -ا ص و" 086 .١97‏ 


ثفميه - 1864م 198, 


''"** نفسه - ص ص ١ا١‏ - ١95‏ 


*ا“* نفسيه - ص 1/8 
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ابن أبي الإصبع المصري: بديع القرآان - حققه حفني محمد شرف - نهضةة مصر - 
ص 1١6 -1١4‏ 

" مكي الحموي: درر العبارات وغرر الاستعارات في تحقيق معاني الاستعارات - 
حققه د. إبراهيم عبد الحميد التلب- مطبعة السعادة- 981١م‏ -ا ص ". 

نفسه - ص 4. 

"" نفسه والصفحة نفسها. 

يدى د. علي عشري زايد أن بلاغة السكاكي علمٌ تقعيدي جاف لاينظر إلى القيم 
الجمالية في الفن البلاغي (انظر: د. زايد: البلاغة العربية - مكتبة الشباب- 945١م-‏ 
ص 204)؛ وأن تعريقات السكاكي يطفى فيها المنطق العقلي الجاف على الذوق 
والحس الفني(نفسه- ص ؟١١).‏ ويصف د. شوقي ضيف المباحث البلاغية عند 
السكاكي بأنها تشبه غابة بل دغلا ملتفا لايمكن سلوكهُ إلا يمصابيح من المنطق 
ومباحث المتكلمين والفلاسفة. وهي مصابيحٌ ما تني ترسل إشعاعات تخنق خلايا 
النضرة في الدغل الكثيف (د. ضيف: البلاغة تطور وتاريخ- دار المعارف- ط١‏ ١ا-‏ 
ص .)5١"‏ ويرى د. محمد مندور أن تيار البديع قد غلب تيار المعاني عند السكاكي 
ومن تلاه ' وكان في ذلك محنة الأدب العربي” (د. مندور: النقد المنهجي عند العرب- 
نهضة مصر- ص 555- وإن كنت الاأجد مبرراً لأن نجعل السكاكي وتابعيه سببا 
لمحنة الأدب العربي وليسوا نتيجة لشيء). ويرى د. غنيمي هلال أن شر ما تعرضت 
له البلاغة العربية أن أصحابها المتاخرين أولعوا بالمماحاكات اللفظية.ء وكثرة 
التقسيمات التي لاجدوى من ورائهاء والجدل المنطقي العقيم» وبلغ الأم في ذلك أقصى 
ما در له على يد السكاكي ومن تبعوه؛ حتى صارت البلاغة بعيدة عن النهوض بالأدب 
ورسالته. وعن الكشف عن الجمال فيه (انظر: د. هلال: النقد الأدبي الحديث- دار 
نهضة مصر- ص .)١18‏ ويصف د. تمام حسان السكاكي بأنه لم يكن أديبا ولم يكن 


با 


ممن يحسن تدوق الأدب, وقد أسرف في الضبط والتقعيد. والبعد عن التذوق واستقراء 
النصوصء إلى درجة تقتل الملكة (د. تمام حسان: الأصول- الهيئة المصرية العامة 
للكتاب- 5787١م-‏ ص ”٠١‏ ). ومن الممكن أن نحشد نقولاً أكثر بها هذه الصفات 
وأمثالها مما يوصف به السكاكي والمدرسة المنسوبة إليه. ولكن المفارقة أن القدماء 
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كانوا يُجلُون السكاكي ويعرفون له قدره خيراً من المحدثين؛ فقال عنه ياقوت الحموي: 
فقيه متكلمٌ متفننَ في علوم شتى؛ وهوأحد أفاضل العصر الذين سارت بذكرهم الركبان 
'(معجم البلدان - 2١‏ / 54 ). والاشتغال على كتابه شرحاً وتلخيصاً من بعده علامة 
أكبر على مكانته التي لايُخسن المحدثون تقديرها. 
” هو سراج الدين أبو يعقوب بوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي(د5ه- 
5ه). وكتابه مفتاح العلوم ننظر إليه من طبعة مصطفى البابي الحلبي - ط؟ - 
م. وسنكتفي تخففا من الحواشي بان نذكر في متن الفصل أرقام الصفحات التي 
نحيل إليها من كتاب المفتاح بين قوسين؛ مشيرين بها إلى هذه الطبعة حتى ننتهي من 
تحليل المفتاح. وما يعترض سبيل التحليل من أمور تقتضي توثيقاً سنضعه في 
الحواشي. 
“' في أحد المواضع (تحديدا ص 758 )؛ حلل السكاكي الآية القرآنية (وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك وياسماء اقلعي وغيض الماءٌ وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل 
بعدا للقوم الظالمين ) (سورة هود 4؛ ). وجعل بحلل وجوه البلاغة فيهاء كأنه ينظر 
إلى عبد القاهر الجرجاني الذي حلل الآية نفسها من قبل (انظر: عبد القاهر الجرجائي: 
دلائل الإعجاز- حققه محمود محمد شاكر - القاهرة - الخانجي- ص 15-465 ). 
وهذا باب واسع للمقارنة والتحليل إذا طلبنا عليه الشواهد. 
أ" يمكن أن يكون علم المنثور مفعولاً به مقدّماً على الفاعل وهو علم المنظوم الذي 
يكون بهذا التقدير تابعا للمنثور. وواضحٌ أن أغلب الاحتمالات يجعل النثر مركز اهتمام 
السكاكي البلاغي وفاقا لما نذهب إليه. 
""” لطالما أخذ الباحثون على السكاكي أنه يقدم صياغات منطقية جافة تخلو من 
الشاهد. والوقوف أمام النصوص, والانفعال بجمال القول: وليس الموضع الذي أشرت 
إليه استثناء في حشد السكاكي للشواهد والمرويات» أو في المواقف التي ينود فيها 
بالذوق وأهميته وخطورته. ولكن الأحكام حين تتردد وتشيع تقطع النظر عن مواد 
النتصوص التي نعلق عليها. وسنشير إلى شيء من هذا الكثير في بعض التحليل القادم. 
>" هذا هو رأي النظام من المعتزلة. انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين - الهينة 
العامة لقصور الثقافة - سلسلة الذخائر- ع 5١‏ - ط؛ -..5م داص ١١50‏ 

” 


" يقصد بالمعارضة أن كل كلام خلا من التناقض يبدو كأنه يعارض القرآن أو يساويه 
وينافسه ويتحداه. 
”* مقتضى الحال ذكره > ما يقتضي الحال ذكره. 

عرف عبد القاهر الجرجاني الاستعارة تعريفا أطول فقال: ” اعلم أن الاستعارة في 
الجملة أن يكون لفظ الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حين 
وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصلء وينقله إليه نقلا غير 
لازم؛ فيكون هناك كالعاريةه انظر: أسرار البلاغة - تصحيح محمد رشيد رضا - 
بيروت - دار المعرفة- 141١م‏ - ص ؟5. وتعريف عبد القاهر: على طوله؛ يقتضي 
تعريف الوضع. وينقصه تأسيس الاستعارة على التشبيه: والاستعارة تنداح في المجاز 
ما لم تَحَدُ بالتشبيه وتؤْسَس عليه. 
"”” أشرت إلى المواضع القليلة التي ينقلب فيها السكاكي إلى راوية؛ وليس ببعيد أن 
تكون من آثار أدب الحديث والمسامرة الذي أثر في الجاحظ كثيراً. 
"”* وضع د. محمد عبد المنعم خفاجى في مقدمته لتحقيقه لكتاب الإيضاح الخطيب 
القزويني قائمة بشروح المفتاح؛ فذكر أن المولى حسام قد شرح الكتاب كاملاء وذكر 
أربعة عشر شرحا للقسم الثالث من الكتاب. وذكر سبعة مختصرات لهذا القسم, 
وأضاف المطول للسعد؛ ثم مختصر المطول له. ثم شراخ ,يوت لححتطن: الشف 
ثم عروس الأفراح لابن السبكي. ثم شرح الدسوقي على مختصر السعد (انظر: 
القزويني: الإيضاح - حققه د. محمد عبد المنعم خفاجى- المكتبة الأزهرية للتراث - 
ط"“ - 1158م - ٠١ - 4 /١‏ ). وهذه القائمة ليست كاملة. وسوف أشير إلى 
مواضع الاقتباس من الإيضاح بين أقواس في المتن قاصدا الطبعة المذكورة من هذا 
الموضع إلى أن ينتهي كلامي عن الإيضاح. 
"”؟ تعيير علم البلاغة وتوابعها ورد عن الخطيب القزويني نفسه في.مقدمة 
تلخيص المفتاح؛ وهو فيها يَعْدَ القسمْ الثالث من مفتاح للعلوم للسكاكي أعظم ما صئف 
من الكتب المشهورة نفعاء وإن يكن به حشر وتطويل وتعقيد؛ فجعل مختصرهُ مشتملا 
على ما به من القواعدء مزيداً بالأمثلة والشواهد. أفضل ترتيباء مضافا إليه فوائد عثر 
عليها في كتب البلاغيين - ولم يسم عبد القاهر الجرجاني - وأخرى اكتشفها هو نفسلة 
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(انظر: القزويني: التلخيص - ضبط عبد الرحمن البرقوقي - بيروت- دار الكتب 
العلمية - ص 51 - 75 ). ولعلنا نلحظ أن عبد القاهر يزداد وضوحا مع تقدم اشتغال 
النصوص البلاغية على نص السكاكي. 

'"" هذا هو عينه تعريف البلاغة في تلخيص القزويني (انظر التلخيص - السابق - 
ص "5 ). ولاضرورة لأن نواصل الإحالة إلى التلخيصء فهو يتبع خطته من بعد. 

""” مثال القلب قولك: أرض خضراء. تقرؤه من اليسار إلى اليمين كما تقروؤه من 
اليمين إلى اليسار. وهو مُحَسَنَ صوري لايكاد يشعر القارئ أو المستمع بوجوده. دال 
على ما ينطوي عليه البديع من استعراض مهارات بغض النظر عن الدلانة التي تراد 
من ورائها. 

ال" السعد: المطول - ويهامشه حاشية السيد الشريف - المكتبة الأآزهرية للتراث. 
وسأوثق الإشارات من هذه الطبعة بذكر رقم الصفحة بين قوسينء مفرقاً بين الحاشية 
والمتن بكلمة حاشية بعد الرقم حين تراد. 

””* الإشارة إلى التعريض والاستعارات الغامضة تنبه إلى خطاب الذكي الذي مر بنا 
ذكره. 

**” غلام علي أزاد البلجرامي: سبحة المرجان في آثار هندستان - نص مخطوط مصؤور 
موجود على مكتبة المصطفى الإلكترونية- ص .١175‏ وللكتاب أربعة أغراض صارت أربعة 
فصول: -١‏ جمع ما جاء من ذكر الهند في التفسير والحديث؛ ؟- الترجمة لعلماء الهند من 
الشعراء والمؤلفين. ”- نقل مادؤته الهنود من علم البديع إلى علم البديع العربي. ؛ - التعريف 
بنوع شعري عند الهنود اسمه ' أسرار النسوان' بوصفه نوعاً جديدا من النسيب. 

** السابق - ص ١8‏ 


الصدع نفسه اص 5؟"١.‏ 


ا زفسه اص ١75‏ 

"*” محمد صديق حسن خان (- بهادر يوان بهويان المعظمء السيد الكريم. ذَي القدر العظيم. 
والحسب الصميم؛ الواجب له التكريم والتعظيم؛ مولانا الملك المفتم ): غصن البان المورق 
بمحسنات البيان - طبع في مطبعة الجوائب الكائنة أمام الباب في القسطنطينية٠‏ 15545اه- 
ص86 

"5" نفسه -ا ص 21١‏ - 514 
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1 تحدث هذا الكتاب عن كتاب علي الجندي من قبل في الفصل الثاني حديثا يُعْنِي عن التفصيل 
ههنا. 

“ كان الإمام يلقي دروسه بعد صلا المغرب. في الرواق العباسي بالجامع الأزهر؛ ثلاث 
ليال من كل أسبوع يقرأ ذيها دلاتئل الإعجاز . وليلتين في تفسير القرآن. انظر: علي عبد 
الرازق: مقدمة: من آثار مصطفى عبد الرازق - دار المعارف - 151١م‏ -ا ص ؟؟. 

""**” علي الجارم؛: ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة: البيان» المعاني. البديع (للمدارس 
الثانوية ) - القاهرة - دار المعارف - د.ت. والعيارةٌ مدونة في الصفحة الداخلية يعد العنوان. 
امار ل ا 

أحمد المحلاوي إحضرة الأستاذ الفاضل الشيخ المحلاوي مدرس العلوم العربية بمدرسة 
دار العلوم الخيوية سابقا وناظر مدرسة عثمان باشا ماهر ): زهر الربيع في المعاني والبيان 
والبديع - القاهرة - المطبعة الأميرية يبولاق - ط١‏ - فبراير 5٠15م.‏ *5"#اها اص 9- 
*. ومن مظاهر الطابع التعليمي للكتاب اشتماله على تمرينات: انظر مثلاً ص ٠5؛‏ و ص /اه. 
ولقد عقب على الكتاب طه بن محمود رئيس تصحيح الكتب العربية بدار الطياعة الكبرى 
الأميرية فرأى أن الكتاب2 يفيد التلامذة ويعظم لهم المعونةٌ ويريح الأسائذة من عناء التعليم 
ويكفيهم المؤنة ص ”58 وفي كلامه تنبيهٌ إلى أن قيمة الكتاب تعليمية في جوهرها. 
حفني ناصقا. ومحمد دياب, وسلطان محمد ومصطفى طموم: دروس البلاغة وشرحه 
شموس البراعة -- باكستان - كراتشي - مجلس المدينة العلمية - ط١‏ - ...5م داص 2. 
وبآخر الكتاب تدريبات بلاغية مثل كتاب المحلاوي. 

"”*” عبد المتعال الصعيدي: البلاغة العالية: علم المعاني - قَدُم له وراجعه وفهرسه: د. عبد 
القادر حسين - القاهرة - مكتبة الآداب- ط؟- ١159م‏ - ص .8-١‏ والكتاب ألف في 
و*اه- 6وام. 


ل : : 5 0 
لدم احمد حسن الزيات: دفاع عن البلاغد- القاهرة- دار الكتب - ط - 1551م -ا ص 4؟. 


"**” سلامة موسى: البلاغة العصرية واللفة العربية - القاهرة - سلامة موسى للنشر 
والتوزيع - ط" - 554ام مص ٠١‏ 

"”**” أمين الخولي: فن القول - تقديم أ.د. صلاح فضل- القاهرة - المجلس الأعلى للثقافة - 
5م اص”17"7! وما بعدها. 

”2 زنوه في هذا الصدد بعمل باكر لا يُنسى. هو كتاب أحمد ضيف: مقدمة لدراسة بلاغة 
العرب - القاهرة - مطبعة السفور - ط١ا‏ - ١5151١‏ م. وتنوه؛ كذلك. بجهود د. مصطفى ناصف 
فى كتبه الكثيرة لأجل أن يفهم البلاغة في ضوء الأسلوبية المثالية. والنقد الجديد الإنجليزي. 
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ويمكن أن تنئوه. كذلك؛ بجهود حمادي صمودء وبجهود محمد العغمري: البلاغة العربية: الأصول 
والامتدادات - الدار البيضاء - ط!ا - 158١م‏ - وله: في بلاغة الخطاب الإقناعي: مدخل 
نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية: الخطابة في القرن الأول نموذجا - الدار البيضاء - 
دار الثقافة - ط١‏ - 485١م.‏ وثمة جهود أخرى كثيرة استخدمت أفكارا من تحليل الخطاب؛, 
وعلم النص. ونتفا من التداوليةء ونظرية الحجاج؛ ونوعا من التحليل البلاغي للخطاب 
السباسي. وتفصيل ذلك كله يطول بنا حقاً. فلا مفرٌ من أن ندعه الآن لمن يتعقبه لاحقا. 

د. محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية - القاهرة - لونجمان: الشركة المصرية 
العالمية للنشر- ط١‏ - 444١م‏ - ص 5808. 

'"”” السايق والصفحة - ثلاثة سطور من أسفل. 

“**” انظر: فرانسوا مورو: البلاغة: المدخل لدراسة الصور البيانية - ترجمه: محمد الولي 
وعانشة جرير - المغرب - إفريقيا الشرق - ١٠٠5م‏ - ص ؟١.‏ 

”* يمكن للقارئ أن يلمس في المثل المذكور هنا مصداق ما ذكرئاه من أن الاستراتيجيات 
الثلاثة المنكورة لا يحص الباحثين العرب وحدهم ولكنها واقعةٌ عند الفربيين كالعرب؛ ولكن 
إيراد الأمثلة أمره يطول ولا حاجة ماسة إليه. 

“” هنريش بيليت: البلاغة والأسلوبية: نحو نمودج سيميائي لتحليل النص - ترجمه وعلق 
عليه: د. محمد القمري - المغرب- إفريقيا الشرق - 551١م‏ - ص ؟؟. 


لله .958651/61.018/١ ١١7‏ 5عإناأء16//: ممألا 


الذنت 


لنظر على سبيل المثال: 

١ 31611631166012. ©0183‏ لغاللايها كر[ ,]0:31 06 كمم ه٠5١‏ ,مقوع8 ورلتك 
وننوه ههنا بجهود د. عماد عبد اللطيف في تحليل الخطاب السياسي من منظور بلاغي. ليكون 
ممثلاً عربيا لهذا الاتجاد. وكتاباته تحتاج وقفة ليس هنا موضعها المناسب. 
"'0 دراسة أدب المناظرة عند العرب من منظور الحجاج أمنّ مُغر. كذلك الحال مع الخطابة. 
”© كتبت هذا القصل - وما سبق هن الكتاب كله - في عام م وكنت وقتها راغبا قي 
أن أعود فأقصل القول في النظربات الحديثة والمعاصرة؛ متوسعاً في بيان الاهتمام البلاغي 
للشكلبين الروس. والنقد الجديد الأمريكيء والنظريات البنائية» بالإضافة إلى التوسع في شرح 
النظريات المذكوردٌ ههنا. ولكني انقطعت عن النظر في الكتاب لمدة طويلة. وكلما أذكره. 
وأتأهب لمراجعته. أفاجأ بظروف تمتعني من العودة إليه؛ إلى درجة أتني فقدت الرغبة في 
استكماله. خصوصا بعد أن ظهرت نظريات كثيرة خلال السنوات السابقة. ولكني اليوم. وأنا 
للحن 


أقرر إنهاء الكتاب. عدت إلى غايتى الأولى التي تشترط علي الإيجاز. لأن هدف الكتاب فتح 
الأفق واسعاء والتحرر من النظرة الضيقة؛ وليس تكوين موسوعة بلاغيّة مع الاعتراف بقيمتها 
وضرورتها. لهذا عدت فقررت الاكتفاء بالإشارة. 


"© انظر : من ذا .مط نضا ع لع ماع طع لصممع ع ص ماع طسق عع حة. لاس :معط 


"" إذا كانت كلمة 066510035107 تحتمل معنى الإقناع فإنها تحملء: كذلك؛: معنى التحريض 
والإثارة. وهو معنى شعوري لا عقلي كالإقناع. 
"© استخدمت كلمة وكلاء مقابل +3060 وهي كلمة شائعة في التحليل الاجتماعي؛: تشير إلى 
أن الفرد عضو ممثّْلْ للمجتمع الذي ينتمي إليه. فهو عضو فيه. وعامل؛ ونائب عنه؛ ووكيل» أو 
موظف فيه» يؤدي وظائف اجتماعية منتظرة منه. 
*'* الكلمة التي تشير إلى البلاغة عند اليونان؛ وفي اللاتيئية؛ تشير في الوقت نفسه إلى أدب 
الخطابة. ولعل هذا هو السبب في أن العرب قد عربوا كلمة الريطوريقا لدلالتها المزدوجة. 
ووفقا لها نَعَدُ البلاغة نوعا أدبيا. 
* كان مصطفى ناصف - يرحمه الله - يفهم البلاغة العربية القديمة في ضوع فكرة الاتصال 
فهما عميقاً. قال: ” كانت البلاغة العربية مشغولة بتوع من المصالحة بين المتكلم والمخاطب. 
وكانت مشغولةٌ بتحقيق المآرب: واستعمال اللقة استمالا ناجحا. وكانت مشغولة بفن الظرف 
الذي يشارك في إدراك المخاح؛ كانت البلاغة العربية 3 تهتم ياللغة لاهتمامها بهذه المصالحة أو 
تحقية ماري الحياة التي نال من خلال البراعة في القول والأداء؛ وبعبارة أخرى لم تكن اللفة 
في نظر البلاغة خالصة لنقسها. ولا كانت مَهَيمية على الظرف والمارب والتوفيقي كانت 
أبحاث اللغة في خدمة الشعور بالترف. هذه الخدمة التي لا تنفصل عن الملهاة أو التسلية» كائت 
أبحاث اللغة في شكل بلاغة تخدم أحيانا على الأقل عواطف الطبقة الخاصة أو عواطف البطالة 
والفراغ. ” انظر: مصطفى ثاصف: اللغة والبلاغة والميلاد الجديد - القاهرة - دار سعاد الصباح 
د ط١‏ - 565قام دص ”هم 

6 كاكة7 إطقععأأا أه لمقدو يكل 040:0 عط؟ بكاء1قاة8 ومطء 

لم١5‏ ,الهساألالع لعاأطا ,وموعظ بأأكنع نالونا 0ئه01 


لاع 6؟-5815.م ,كأطا 
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والمقصود ' ببعض المنظرين ': ما يكل تولان: السردية (5488١م‏ ) 
4ه ,علازأأ32]لظا ,مقامه1 .ل اعوطع ]للا 


514 .م ,لأطا 


ا محمد بريري: تقديم: جيرالد برئنس: المصطلح السردي - ترجمة: عابد خزندار - 
المراجعة والتفديم: د. محمد بريري - القاهرة - المجلس الأعلى للثقافة - المشروع القومي 
للترجمة - اع 8.” -1..7م اص 5. 

"” الصابق - ص .١١‏ 

انظر: تودوروف وآخرون: القصة - الرواية - المؤلف: دراسات قي نظرية الأنواع الأدبية 
المعاصرة - ترجمه وقدم له: د. خيري دومة - راجعه: د. سيد البحراوي - القاهرة - دار 
شرقيات -ط١‏ - 1557م داص 1١1١‏ وول 

*”” جبرالد برنس: المصطلح السردي - ص ١١‏ 

”7 حميد لحمداني: بئية النص السردي من منظور النقد الأدبي - بيروت والدار البيضاعء - 
المركز الثقافي العربي - ط١‏ - ١1951م-‏ ص 1 

*" كلود ليفي شتراوس: الأنثروبولوجيا البنيوية - ت؛ د. مصطفى صالح - دمشق - 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 510١م‏ - اص 547 - 7لا 

"” جيرار جينيت: خطاب الحكاية: بحث في المنهج - ترجمه: محمد معتصم. وعبد الجليل 
الأزديء وعمر حلي - القاهرة - المجلس الأعلى للثقافة - المشروع القومي للترجمة - ط؟ - 
17م نص "١‏ - 47 

خا السابق - ص 17". 

ويه وال" 
مك رسيي الصف 
"8" نفسيه - ص 8". 

انظر: د. لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية - بيروت - دار النهار للنشر - ط١‏ 
5.. كم حص 4060. 

"”* جيرالد برئس: المصطلح السردي - ص 4 ١60 -١4‏ ومثل هذا شهدته اللغة العربية فقد 
ظن كين من الزملاء أن دلالة كلمة السرد على الدروع في المعجم العربي تمنع استعمالها 
للدلانة على القص والحكي. 


مدا 


00 


”© جيرار جينيت: خطاب الحكاية - ص 8”. 
جيرالد برنس: المصطلح السردي - ص ١4٠‏ 

والاس مارتن: نظريات السرد الحديثة - تر: حياة جاسم محمد - القاهرة - المجلس 
الأعلى للثقافة - المشروع القومي للترجمة - 538١م‏ - ص ه. 

9 السايق؟ 2 و المتفدة. 

"3 الاين تمن 

"””*” اختيار المرسل لأدب الرواية عينه يُقَدي صورة المرسل في الرواية - لا الراوي - فسوف 
نجد علامات كثيرة للمثقف. ويمكن القول إن المشهد المشهور للحوار مع المستشرق في 
الرواية يع صورة المرسل المثقف بقوة. ولكن تتبع أركان العلاقة الاتصالية في النص», 
واستيفاء التحليل البلاغي للنص بالصورة للتي نقدمها له أمرْ يطول ويخرج بنا عن غايتنا التي 
تركز على الحدث السردي. 

"”” صالح مرسي: هم وأنا - القاهرة - مكتبة مدبولي الصغير- ط١-‏ 1555م - ص4 24. 
الطاهر أحمد مكي: القصة القصيرة: دراسات ومختارات - القاهرة - دار المعارف - ط١ه‏ 
- 954١م‏ نص م7 


“” د. مصطفى عبد الغني: الاتجاه القومي في الرواية - الكويت - سلسلة عالم المعرفة - ع 


|االمراء 


لراء 


بالعصراء 


184- 4 ام د ص ١١‏ 

"2 توفيق الحكيم: عودة الوعي - القاهرة - دار الشروق - د.ت- ص 8”. 
االعمراء .. 000 1 

| امم 


روجر الن: الرواية العربية - تر: حصة إبراهيم المنيف - القاهرة - المجلس الأعلى 
للثقافة - المشروع القومي للترجمة - 1551م - ص 1١15‏ 
0 مصطفى عبد الغني: الاتجاد القومى - ص 35. 


يفعلت # 
نقسيه داص 7ت 


اماع , . ف ا 
االصداء ,, دص لر؟ 
. محمد حسن عبد الله: الريف في الرواية العربية - الكويت - سلسلة عالم المعرفة - 


ع ١47‏ - توقمير 584ام داص 08ا 
بالصصراء 


| ااعمراع 
ل 


محمد السيد شوشة: 5 6شمعة في حياة توفيق الحكيم - القاهرة - دار المعارف - 


ذ.ءت- ص 


"١ 


"2 رميه - رس 4م 


الاد واب اد نور 


"© رررجمد حسن عبد الله: الريف في الرواية - ص .١98‏ 

ا“ ررفيق الحكيم: عودة ألوعي - القاهرة - دار الشروق - د.ت - ص .7١‏ 

*1 ريراوق والصففة: 

“*” هذا المقتبس والمقتبسات التالية في هذا الجزء من التحليل الذي يختص بالتمهيد تقع 
متعاقبة في أول صفحتين؛ لذا نكتفي بتوثيق واحد. توفيق الحكيم: عودة الروح - مكتبة الآداب 
-لاهؤام دص ,11-1١6‏ 

ذهب د. محمد حسن عبد الله إلى أن الشعب (< العائلة ) قد تحول؛ وبخاصة محسن, عن 
الحب الشخصي للمخفق. إلى الارتماء في الحب العام الذي تمثله الثورة دون أن يخلق المؤلف 
(- الراوي ) جوا من التوقع يجعل هذا التحول منطقياً (د. محمد حسن عبد الله: الريف في 
للرواية - ص ١725 - ١71١‏ ). وهذد ملحوظة ذكية. ولكنها جمالية لا بلاغية. هي تذكرنا بما 
لحظه د. عبد القادر القط من أن في “عودة الروح- مزاوجةً بين طبيعة الرواية وطبيعة 
المسرحية تتمثل في صفحات من السرد؛ يتلوها صفحات كاملةًٌ من الحوار (د. عبد القادر القط: 
في الأدب العربي الحديث - القاهرة - دار غريب - 5..1م - ص 15” ), وهي ملحوظة 
يمكن أن تنطبق على التمهيد الذي نعالجه؛ وتفيدنا إدراكاً لأن " بنك القلق * نسل من عودة 
تلروح '. ولكنهاء كذلك؛ ملحوظة جمالية لا بلاغية. ونحن حراص على أن نظل محافظين على 
فكرة البلاغة؛ متأكدين ان التحليل البلاغي الاتصالي يمكن ان يقدم لنا صور! أخرى من العلاقات 
والملحوظات. 

'"*”* توفيق الحكيم: عودة الوعي - ص .5١‏ 

صالح مرسي: هم وأنا - ص 501. 

ثروت أباظة: لمحات من حياتي: سيرة شبه ذائية - القاهرة - مكتبة مصر - 1157م - 


الم 


ينكات 


ص ١-5و‏ 
“** السابق - ص ١١5-1١١١‏ 


مين 


أحدث إصدارات دار سندياد للنشر بالقاهرة 


ه١1‏ الأدب ونصوص الحياة ‏ دراسة ‏ د. مجدى أحمد توفيق ‏ مصر 
5 رقصة الحياة ‏ نصوص ‏ منى شوقي غنيم - مصر 

0 ذكرى يناير ‏ أشعار بالعامية المصرية ‏ وليد الوصيف ‏ مصر 
4 بين الماسة والفحام ‏ رواية ‏ خالد ناجي ناصر ‏ العراق 

8 الرأسمالية الاجتماعية مستقيل مصر ‏ د عمر الكاشف ‏ مصر 
سيميولوجيا الخطاب السردي - راضية شقروش - الجزائر 

١ل‏ عشاق بين الحرب والحب ‏ قصص ‏ محمد الدغيم ‏ سوريا 
>1 شمس الحرية ‏ قصص تجلاء محمد عبده - مصر 

١0"‏ سيدة الجنزبيل - قصص ‏ جهاد الرملي ‏ مصر 

١/4‏ اظل سور المسجد الكبير # قصص ‏ سعاد الأمين ‏ السودان 
٠١‏ شرفة الياسمين ‏ مقالات - هويدا عطا ل مصر 

077١ل‏ للكبار فقط ‏ قصص - إسلام محمد يوسف ‏ مصر 

17ل أموال ودماء ‏ رواية ‏ داليا محمد رضا ‏ مصر 

26 روبابكيا ‏ نصوص ‏ منى شوقي غنيم - مصر 

4 جامعة للشعب والنخبة ‏ دراسة ‏ د. عمر الكاشف ‏ مصر 
القديسة ليسا قصص ‏ د. فوزي سويد سا مصر 

١‏ مسامير الذاكرة ل نصوص - عيد الفتاح صبري سم مصر 

5 ما البلاغة؟ ‏ دراسة ‏ د. مجدي أحمد توفيق ‏ مصر 


ع2 


0 1 ْ 0 
ْ 0 1 


هذا الكتنتاب 
هذا الكتابث صيحة أرددها مع الصائحين الراغبين 
في تحرير العقل العلميّ العربي. 
لسنت أزعمٌ ريادةء ولا ستيقًا. 
وإنما هذا الكتابُ استجايّة ومشاركة. 
1ل كن رحد قية الباحتون إلهاما يعشرات الأفهارء 
والموضوعات. يمكن لهم بحثهاء وتحليلهاء والتوثنق 
منها. واذا سألتني: 
هل إجابتك عن منوال البلاغة إجابة نهائيّة؟. 
سأبتسم. وسأنقي. 
ليست إجاية نهائية؛ فقي العلم يمكن. في أي وقت 
من الأوقاتء أن نراجع الأسئلة القديمة: وأن تطرح 
لها اجابات جديدة. 


وكسنت أدهضش - بل أتمّتى - أن يظهسر 


ساب : 
من جيل قادمء » يُصر على أن يكتب كتابً أ 
ما البللاغة؟. باحثا عن إجايات آخرىء قد د 
ومؤكد أن البلاغة ظاهرة أدق وأخقى من ييخنا! 


أو تحصر فى جواب واحد. 

ولست استيعذ أن أجد تقسسى اتساءل ثانية: 
ما اليلاغة؟. 

حقا: ما البلاغة؟.., 


الناسر 


